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 العربیة)(ملخص:

ا البحث إلى إبراز مختلف الجوانب  الأساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر مرورا ذیهدف ه

لك بالتركیز على مساعي الجزائر في تحقیق ذبتجربة الدول النامیة عامة و الدول العربیة خاصة  و

ه التنمیة حیث تسعى الجزائر إلى تدارك مشاكلها التنمویة من خلال دعم مسار التنمیة المستدامة ذه

یا من خلال مفي ظل  المشاریع الكبرى ، إذ تسعى الجزائر إلى تأهیل الاقتصاد الوطني للاندماج عال

ا ما جاء به برنامج ذرفع الكفاءة الاقتصادیة للمؤسسات الوطنیة  وتأهیل العنصر البشري و ه

 .2014 إلى 1999الإنعاش الاقتصادي مند سنة 

  الإنعاش الاقتصادي– الكفاءة الاقتصادیة – التنمیة المستدامة –الكلمات الدالة: التنمیة 

Summary:( Anglais) 

This research aims to highlight the various fundamental aspects of sustainable development 
in Algeria through the experience of developing countries in general and the Arab countries, 
especially by focusing on the efforts of Algeria in achieving these development where Algeria 
is seeking to remedy the problems of development by supporting sustainable development 
path in light of major projects, as Algeria is seeking to rehabilitate the national economy to 
integrate high by raising the economic efficiency of national institutions and the rehabilitation 
of the human element and that's what brought by the economic recovery program since the 
year 1999 to 2014. 

Tagged: development - sustainable development - economic efficiency - economic recovery 

Sommaire:( Français) 

Cette recherche vise à mettre en évidence les différents aspects fondamentaux du 
développement durable en Algérie à travers l'expérience des pays en développement en 
général et les pays arabes, en particulier en mettant l'accent sur les efforts de l'Algérie dans la 
réalisation de ces programmes de développement où l'Algérie cherche à remédier aux 
problèmes de développement en soutenant la voie du développement durable à la lumière 
des grands projets, comme Algérie cherche à réhabiliter l'économie nationale à intégrer 
élevée en augmentant l'efficacité économique des institutions nationales et la réhabilitation 
de l'élément humain et qui est ce qui a amené par le programme de relance économique 
depuis l'année 1999-2014. 

Tagged: le développement - le développement durable - l'efficacité économique - la reprise 
économique 
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عامة:المقدمة ال  
 

      یعتبر تحقیق التنمیة هدف كل بلد یرید تبوأ مكانة هامة ضمن المنظومة الدولیة، ولقد تزاید 

الاهتمام بالفكر التنموي، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث تم التركیز على النمو معبرا عنه 

 الناتج المحلي الإجمالي-، لكن واقع التنمیة قد فرض خلال –بالتطور الكمي لحجم الثروة 

العشریات الأخیرة من القرن العشرین عدة تحدیات، ولم یعد من الممكن إنكار الآثار السلبیة التي 

تسببها أنماط التنمیة التي لا تراعي ندرة بعض الموارد الطبیعیة وكذا نواتج ومخلفات النشاطات 

البشریة على البیئة الطبیعیة، ممثلة في التلوث والتصحر وزحف المدن على حساب المساحات 

الخضراء...الخ، والتي أصبحت ذات طابع عالمي، مما یعني أن كل دول العالم معنیة بهذه 

الظواهر. هذا ما أدى إلى تطور الفكر التنموي الذي أصبح یبحث عن صیغة للموازنة بین متطلبات 

تحقیق حاجات ورفاهیة البشر مع مراعاة الحفاظ على البیئة، وهذا ما تجلى في فكرة التنمیة 

 المستدامة.

ا التنمیة التي تسعى إلى تحقیق احتیاجات أنهینظر الجمیع للتنمیة المستدامة على و 
الخاصة. فالدارسون تها الأجیال الحالیة دون المساس بقدرة الأجیال المقبلة على تحقیق احتیاجا

لوجهة النظر هذه یرون أن التنمیة المستدامة تسعى من جهة إلى حمایة الإنسان والبیئة بالاستعمال 
الملاحظ على و الموارد المحدودة أو المنعدمة. ندرةالمسؤول للموارد و من جهة ثانیة إلى الاهتمام ب

 یتناقضان مع واقع و نهماأرض الواقع أنه توجد صعوبة كبیرة في تطبیق الفكرتین السابقتین ذلك أ
مقتضیات السوق، هذه الأخیرة مبنیة على أساس تحقیق المردودیة الاقتصادیة و تعظیمها و التي 

وما ینطبق   .عادة ما ترى أن الاهتمام بشؤون البیئة یعتبر عبئا ویؤثر سلبا على المردودیة والأرباح
على الاقتصاد الكلي ینطبق أیضا على الاقتصاد الجزئي، ذلك أن مفهوم التنمیة المستدامة اقتحم 

عالم المؤسسة التي أصبحت مطالبة بالتوفیق بین أهدافها الاقتصادیة والمتطلبات البیئیة و 
یرى معظم الباحثین أن الاهتمام بالتنمیة   .الاجتماعیة كشرط لتحقیق نموها و ضمان بقاءها

المستدامة من طرف المؤسسة الاقتصادیة یعكس مستوى الوعي الذي یتحلى به المسیر خدمة 
لغایات و أهداف كل من یكون البیئة العامة المحیطة بالمؤسسة، حیث أن هذه البیئة تكون بیئة 

 استطاعت المؤسسة أن تشبع رغبات كل الجهات التي تكون هذه البیئة وحققت امستقرة و مزدهرة إذ
لها الرضا. هذه الجهات یطلق علیها تسمیة أصحاب المصالح. والعكس أیضا صحیح. و منه 

  أ
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 و یكون لمؤسساتهم رةیظهر جلیا دور المسیرین في ضرورة إدماج أبعاد التنمیة المستدامة في إدا
ذلك بتحقیق التوافق بین المصالح الخاصة للأطراف ذات المصلحة مع الهدف العام للمؤسسة. من 

ا، وجب تههذا المنطلق، فإن أي مؤسسة اقتصادیة تسعى إلى إدماج التنمیة المستدامة في إدار
علیها أن تأخذ بعین الاعتبار في قیاس أداءها الآثار المترتبة عن أي نشاط تمارسه و مدى تأثیره 

 طبیعة نشاطها.على 
 

      إذا تزاید الاهتمام بالتنمیة المستدامة و تحدیدا في نهایة الثمانینات من القرن الماضي، وقد 

تزامن ذلك مع تنامي ظاهرة العولمة التي تعمل على جعل العالم قریة صغیرة من خلال إلغاء كافة 

الحواجز السیاسیة والاقتصادیة وتحریر انتقال الأشخاص والأموال، ویتجلى ذلك من خلال الشركات 

متعددة الجنسیات التي تعمل على نشر فروعها في مختلف أنحاء العالم،والتي تعمل على أیضا 

استغلال ونهب خیرات هذه البلدان، إضافة إلى مؤسسات العولمة التي تعمل على بسط هیمنة الدول 

المتقدمة وعلى رأسهم الولایات المتحدة الأمریكیة على باقي دول العالم، في إطار سعیها لإقامة نظام 

عالمي جدید وفق المنظور الأمریكي، مما یجعل تحقیق التنمیة المستدامة صعب المنال في ظل 

 التحدیات التي تفرضها العولمة.

    والجزائر على غرار الدول النامیة والعربیة تسعى إلى تحقیق التنمیة المستدامة، لكنها تواجه عدة 

تحدیات في ظل العولمة وتحول الجزائر إلى اقتصاد السوق أهمها الفجوة الاقتصادیة والتكنولوجیة، 

خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، لذا تسعى جاهدة إلى الحد من هذه 

التحدیات من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني وتهیئته للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال 

 البرامج التنمویة الهامة التي تبنتها. 

 

 

 

  ب
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 إشكالیة البحث:

  على ضوء ما سبق نطرح السؤال الرئیسي التالي: 

ما مدى قدرة الجزائر على تحقیق التنمیة المستدامة في ظل التحدیات الحدیثة للبیئة الاقتصادیة 

 الجدیدة؟

 وسنحاول تبسیط السؤال السابق من خلال الأسئلة الفرعیة التالیة:

ما حقیقة سعي الدول النامیة عامة و العربیة خاصة إلى رفع تحدي تحقیق التنمیة  -1

 المستدامة؟

 ما هي المستویات التنمویة التي وصل إلیها الجزائر؟ -2

ما مدى استفادة الدول النامیة من الفرص التي تتیحها العولمة في ظل التحدیات التي  -3

 تطرحها في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة ؟

  ما هي أهم التحدیات التي تفرضها العولمة على التنمیة المستدامة في الجزائر ؟ -4

 ما هي مساعي الجزائر لتحقیق التنمیة المستدامة؟ -5

  فرضیات البحث:

  للإجابة على هذه الأسئلة نقترح الفرضیات التالیة:

التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تهدف إلى تحقیق استمراریة في ارتفاع معدلات النمو  -1

 الاقتصادي مع مراعاة عدم استنزاف الموارد.

تعد الفرص المتاحة لتحقیق التنمیة المستدامة عالمیا أكثر بكثیر من التحدیات التي  -2

 تواجهها.

یعتبر تحقیق التنمیة المستدامة بالنسبة للدول العربیة تحدي صعب المنال نظرا لاتساع  -3

 الهوة التنمویة بینها و بین الدول المتقدمة.

  ج
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تعتبر الفجوة التقنیة والاقتصادیة من أبرز التحدیات التي تفرضها العولمة على التنمیة  -4

 المستدامة في الجزائر.

 تسعى الجزائر إلى تدارك مشاكلها التنمویة من خلال دعم مسار التنمیة المستدامة في  -5

 ظل المشاریع الكبرى.

 حدود البحث:

سنقتصر في دراستنا على تحدید المداخل الحدیثة للتنمیة المستدامة. مع حصر النطاق  

)، حیث نتطرق 2010-2000 خلال الفترة ( الجغرافي للدراسة التطبیقیة في دولة واحدة هي الجزائر

إلى التنمیة المستدامة من خلال إحلال المشاریع الكبرى، بدءا من برنامج الإنعاش 

)، لكن ذلك لا یمنع من التطرق 2014-2010) إلى البرنامج الخماسي(2004-2001الاقتصادي(

إلى فترات سابقة تفرضها ضرورة التحلیل. كما نتطرق إلى المفاهیم النظریة للعدید من المفاهیم 

 الاقتصادیة المرتبطة بالتنمیة المستدامة. لكل من التنمیة المستدامة 

 أهمیة البحث:

 تبرز أهمیة البحث من خلال الأهمیة التي تحضى بها التنمیة المستدامة خاصة في الفترة الحالیة ، 

وإبراز أهم التحدیات التي تواجه تحقیق هذه الأخیرة في ظل العولمة على كل الأصعدة الاقتصادیة، 

الاجتماعیة، والبیئیة. إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالموضوع نظرا للآثار السلبیة التي تحدثها 

العولمة على مختلف دول العالم خاصة النامیة منها، وضرورة مواجهة هذه الآثار من خلال ترشید 

استغلال الموارد والتحسیس بالمخاطر البیئیة، من خلال تفعیل دور المجتمع المدني الذي یعمل 

على إرساء مبادئ الشفافیة والمساءلة الكفیلة برقابة نشاط كل من القطاع العام والخاص، خدمة 

 لتحقیق التنمیة المستدامة.

 

 
  د
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  أهداف من البحث:

نهدف من خلال بحثنا هذا إلى تحدید أهم التحدیات التي تواجه تحقیق التنمیة المستدامة في 

ظل العولمة، وكذا أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الأخیرة مثل تبني سیاسة الحكم 

الراشد، ونحاول في الأخیر دراسة واقع التنمیة المستدامة في الجزائر اقتصادیا، اجتماعیا، بیئیا، 

 والتطرق إلى التحدیات التي تعیق تحقیقها في ظل العولمة، والمساعي المبذولة للحد منها.

 المنهج المستخدم: 

قصد الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع و الإجابة على إشكالیة البحث و اختبار صحة 

الفرضیات لمعالجة موضوع البحث، سنعتمد على المناهج المستعملة في البحوث العلمیة المعروفة ، 

حیث اعتمدنا على المنهج  الوصفي و التحلیلي بالإضافة إلى المنهج التاریخي، فجانب التحلیل فیه 

یظهر من خلال تفكیك موضوع الدراسة إلى مكوناته الرئیسیة ، أي المفاهیم التنمویة و تطور 

نظریاتها ، والمفهوم العام للتنمیة المستدامة إضافة إلى تشخیص الواقع التنموي العربي  و أخیرا 

التطرق للمستویات التنمویة للجزائر. أما جانب الوصف فیتجلى في الاعتماد على المراجع المكتبة و 

التقاریر الإحصائیة كمصدر لمختلف المفاهیم المشكلة للموضوع،و أما المنهج التاریخي فیظهر من 

خلال استقراء المسار التاریخي لمختلف الظواهر التنمویة في الدول العربیة عامة و في الجزائر 

 بصورة محددة.

الدراسات السابقة: 

بعد عملیة المسح المكتبي یمكن القول أن هذه الدراسة هي بمثابة امتداد لجهود باحثین آخرین 

حاولوا تفسیر و تحلیل إشكالیة التنمیة المستدامة و أثارها على البیئة و تأثرها بمستوى أسعار النفط 

و آلیات تحقیقها خاصة في الجزائر نذكر بعضهم في مایلي : 

 للطالب عبد االله الحرتسي حمید بعنوان: "السیاسة البیئیة و 2005 كانت سنة الدراسة الأولى :

دورها في تحقیق التنمیة المستدامة مع دراسة حالة الجزائر" و هي رسالة ماجستیر في العلوم 
  ه
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الاقتصادیة بجامعة شلف  حاول هذا الباحث تحدید العلاقة بین البیئة و النمو و التنمیة الاقتصادیة 

إضافة إلى تحدید أثر السیاسات البیئیة المحافظة على البیئة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة الشاملة 

مع الإشارة إلى الآثار الاقتصادیة المترتبة على المشاكل البیئیة و كذا السیاسات البیئیة المنتهجة 

بالجزائر بغرض تقلیص الخسائر التي تتحملها الدولة و قد أظهرت الدراسة أن الجزائر و في إطار 

التنمیة أن تجربتها التنمویة اعتمدت على الأدوات التنظیمیة خلال فترة طویلة من الزمن لكن الواقع 

المستدامة لیس من مسؤولیات الحكومة لوحدها بل یعتمد على أدوات أخرى  

 للطالبة زرنوح یاسمینة بعنوان"إشكالیة 2005/2006 كانت خلال السنة الدراسیة :الدراسة الثانیة

 ة فیها الطالبتالتنمیة المستدامة في الجزائر " وهي رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة  حاول

إبراز أهمیة التنمیة المستدامة من خلال المواثیق في الجزائر انطلاقا من برنامج طرابلس سنة 

 هذه ل من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي توصل الباحث خلا2009 إلى حدود سنة 1962

الدراسة إلى ما یلي منها أن إستراتیجیة التنمیة المستدامة لا بد أن تهدف إلى تنمیة و تطویر 

المهارات البشریة عن طریق تحسین المستویات التعلیمیة و كذا الصحیة بالإضافة إلى وجود عدالة 

ة بالإضافة إلى الاستعمال العقلاني للموارد دون تقتیر أو اصراف یضمن معدلات ثروفي توزیع ال

نمو على المدى الطویل إلا أنه لم یتم ذلك لوجود تصادم في المصالح بین القوى السیاسیة   

و الاقتصادیة في البلد  

 بعنوان"آلیات تحقیق ي للطالب محمد الطاهر قادر2006كانت لنفس السنة   :الدراسة الثالثة

 حاول ,التنمیة المستدامة في الجزائر" و هي أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة بجامعة الجزائر 

 یبرز فشل الكثیر من الجهود التنمویة یدل على أن المسألة لیست قضیة تخطیط  أنفیها الطالب

اقتصادي فقط و إنما الأمر یستلزم تحولات أساسیة في العلاقات الاجتماعیة و في المؤسسات بوجه 

رادت الوصول أن إرة هي أن الجزائر قوتوصل الباحث إلى جملة من النتائج نوجزها في هذه الف ، عام

إلى تحقیق نتائج متمیزة من خلال تنمیة شاملة و مستدامة فإنه یستوجب علیها تفعیل آلیة مهمة 

جدا تتمثل أساسا فس آلیة الحكم الراشد الذي من خلاله یتحقق كل المراد . 
  و
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 للطالبة لصاق حیزیة بعنوان "أثر ترشید 2007/2008لسنة الدراسیة ا  خلالكانتالدراسة الرابعة 

 ماستغلال الموارد الطاقویة على التنمیة المستدامة-حالة الجزائر- " وهي رسالة ماجستیر في العلو

الاقتصادیة -جامعة الجزائر- حاول فیها الطالب أن یبین كیف یمكن إحداث توازن بین استغلال 

الموارد الطاقویة دون المساس بأسباب التلوث و من ثم التأثیر على البیئة و هذا ما یؤثر سلبیا على 

متوازنة قد أدت إلى ظهور الالتنمیة المستدامة مستقبلا . ومن ثم توصل الطالب أن التنمیة غیر 

مشاكل بیئیة في مختلف المجالات كزیادة حدة التلوث و تأثیرها على نوعیة الحیاة ونتج عن 

الارتباط الوثیق بین البیئة و التنمیة ظهور مفهوم التنمیة المستدامة و التي تهدف إلى الاهتمام 

. بیئته بالعلاقة التبادلیة بین الإنسان و محیطه الطبیعي و بین المجتمع و 

 للطالب حمداني  محي الدین بعنوان "حدود 2008/2009كانت في سنة   :الدراسة الخامسة

التنمیة المستدامة في الاستجابة لتحدیات الحاضر و المستقبل -حالة الجزائر- وهي أطروحة 

دكتوراه في العلوم الاقتصادیة -جامعة الجزائر-حاول فیها الطالب الإجابة على بعض التساؤلات 

التي تخص تلبیات الحاجات الأساسیة للمواطن عن طریق ظهور مفهوم التنمیة المستدامة و ما هي 

الحدود القصوى التي تستطیع التنمیة المستدامة الحصول إلیها خاصة في ظهور الصعوبات و 

 التحدیات الاجتماعیة الاقتصادیة و توصل الطالب إلى عدة نتائج هاالتحدیات التي تواجهها من

أهمها أن تحقیق الاستدامة أمر تكتنفه صعوبات  جملة لعدم وجود سلطة مركزیة تلتزم حكومات 

العالم الالتزام بالتوصیات التي یقدمها الدارسون و الهیئات الدولیة المختصة ولعد وجود استراتیجیات 

قائمة على مبادئ الاستدامة .من جانب التنمیة في الجزائر لم تؤخذ  النتائج السلبیة للنمو بعین 

الاعتبار وكان السبب وراء تلك النتائج هو عدم وضع إستراتیجیة تنمویة متكاملة و مستمرة فأدت 

إلى نتائج سلبیة فتمثلت في عزوف السكان عن نشاطهم الأساسي و هو الزراعة إلى الصناعة 

نتیجة النموذج التنموي المتبني و الذي تخلى عن الزراعة لصالح الصناعة فقدت الجزائر میزتها 

الزراعیة دون اكتساب میزة الصناعة 

  ز
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الإنمائیة  للطالب محمد بابكر بعنوان"تقییم الأهداف 2008/2009كانت سنة الدراسة السادسة 

في ظل الإصلاحات  لة الجزائراللألفیة الثالثة و دورها في تحقیق التنمیة المستدامة –ح

 "حاول هذا الطالب أن یقیم مسار الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال عقود من -الاقتصادیة

للألفیة الثالثة في تحقیق التنمیة المستدامة و الذي حاول الإنمائیة الزمن ومن ثم تقیم الأهداف 

الإجابة على السؤال المطروح و هو ما مدى قدرة الجزائر على تحقیق الأهداف التنمویة للألفیة 

همها أن تحقیق أ النتائج كان نملة مج و من ثم التنمیة المستدامة و توصل الباحث على ؟ الثالثة

الأهداف التنمویة و إدارة تمویلها في غیاب الدیمقراطیة و الحكم الراشد و إن عملیة التمویل إذا لم 

ب أن توفر الأرضیة جتبدأ ذاتیا و داخلیا فانه لا یمكن انجاز أي تقدم في هذه الأهداف و لذلك ي

الصالحة لتطبیق هذه الأهداف و هي ضرورة ممارسة الحكم الراشد و كذا إتباع الشفافیة و احترام 

  .مبادئ الدیمقراطیة  حقوق الإنسان و إرساء

 للطالبة  بویحیاوي  صبرینة بعنوان"التنمیة المستدامة و 2010كانت في سنة  الدراسة السابعة 

آفاقها في الجزائر" هذه الدراسة رسالة ماجستیر في علم الاجتماع -جامعة الجزائر- حاول الطالب 

انات المستقبلیة للتنمیة المستدامة في الجزائر و الجهود المبذولة لذلك و الصعوبات هیبین الرأن 

التي أعاقت دون تحقیق الأهداف المرجوة من التنمیة المستدامة . توصل الطالب إلى جملة من 

النتائج أهمها أن تحدیات و معوقات تحقیق التنمیة المستدامة یتطلب التخفیف من حدة الفقر و 

بالأخص في الأریاف . 

ر بعنوان"أهمیة النفط ضمن مصادر الطاقة و علاقتها ضللطالب عبد القادر بلخالدراسة الثامنة 

 هذه الدراسة هي أطروحة دكتوراه في  (بدون ذكر سنة الدراسة)بالتنمیة المستدامة -حالة الجزائر-

علوم التسییر بجامعة الجزائر والذي حاول الطالب الإجابة على بعض التساؤلات التي تختلج في 

صدر كل جزائري وهي هل أن النفط ساهم في رفع و تسریع عجلة التنمیة ومن ثم تحقیق التنمیة 

المستدامة في جمیع المجالات أم أن هذه الطاقة كانت موردا لم نجید استغلاله وكان شبه عبئ أكثر 

مما هو محفز وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها : أن قیام بنهضة اقتصادیة من أجل 

  ح
 



عامة:المقدمة ال  
 

 ذلك في ىتأتيتحقیق التنمیة اقتصادیة مستدامة بكل أبعادها الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة لن 

ل الاعتماد الكلي على الطاقة الاحفوریة إلا إذا تم الاستفادة من مداخیل و عائدات هذه الطاقة ظ

ل مشاریع الطاقة المتجددة و النظیفة المستدامة و ذلك من أجل تعویض الطاقات يوممن أجل ت

المتجددة النظیفة محل الطاقات الاحفوریة بالإضافة إلى بناء قاعدة صناعیة متكاملة تكون بدیلة 

 .عن الطاقات الحالیة 

هیكل البحث:   

 :أساسیة  فصولأربعةسعیا للإجابة على السؤال الرئیسي تم تقسیم الموضوع إلى 

حاولنا من خلاله  تحت عنوان: مفهوم التنمیة الاقتصادیة و النظریات المفسرة لها.:الفصل الأول    
 الإطار النظري لكل من التنمیة الاقتصادیة من خلال تسلیط الضوء على الجوانب النظریة تحدید

 للتنمیة الاقتصادیة من حیث المفهوم و النظریات و التطور الزمني و الاستراتیجیات التنمویة.

 تحت عنوان: التنمیة المستدامة و المفاهیم المرتبطة بها. حیث تناولنا فیه بشيء الفصل الثاني: 
من التفصیل مفهوم التنمیة المستدامة و النظریات المفسرة لها، بالإضافیة إلى أبعادها و الجوانب 

 الحدیثة المرتبطة بها.

للوطن العربي في إطار العولمة، حیث نحاول  مةادت التنمیة المسفرص وتحدیات : وكان بعنوان:الفصل الثالث
من خلاله تناول إمكانیات الدول العربیة تحقیق السبق التنموي و التطلع للتنمیة المستدامة من خلال تشخیص 
الوضع التنموي الراهن و قیاس مدى قدرة الدول العربیة إلى تحقیق التنمیة المستدامة في ظل ما تفرظه ظاهرة 

 العولمة داخلیا و خارجیا.

 و جاء موسوم بـ: التنمیة المستدامة في الجزائر، و قد حاولنا من خلاله الوقوف على الفصل الرابع:
المستویات التنمویة بصفة عامة التي وصلت إلیها الجزائر، و تحلیل الإجراءات التنمویة المنتهجة 
ومدى ارتباطها بمساعي التنمیة المستدامة و على وجه التحدید تحلیل برامج الإنعاش الاقتصادي 

 الثلاثة على اعتبار أنها السمة العامة للتنمیة في الجزائر خلال الفترة الأخیرة.

 

  ط
 



   
   

الفصل الأول: الفصل الأول: الفصل الأول: 
   

التنمیة الاقتصادیة و النظریات 

 .المفسرة لها



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــ التنمیة الاقتصادیة والنظریات المفسرة لها
 

 : تمهید

مع ظهور اقتصادیات التنمیة كفرع رئیسي من فروع علم الاقتصاد في أعقاب الحرب 

العالمیة الثانیة تتالى صدور العدید من الدراسات التي ترتب علیها تحقیق تطورات ملموسة في 

نظریات التنمیة الاقتصادیة ومتضمنات السیاسة التنمویة الواجبة الإتباع  ، وقد تطرقت هذه 

الدراسات إلى العدید من القضایا الهامة المرتبطة بعملیة التنمیة مثل (أسباب انخفاض مستویات 

المداخیل ) ، انتشار الفقر وكیفیة تحقیق التنمیة من خلال العمل على تحسین مستوى الدخل 

وتوفیر فرص التوظیف والحد من الفقر ومدى التكامل بین القطاع العام والقطاع الخاص للرقي 

بمستوى تحسن القدرة الشرائیة للمواطن ، كما تزاید الاهتمام بكیفیة تنمیة الموارد البشریة والمادیة 

اللازمة لتحقیق التنمیة وأیضا الاهتمام بالسیاسات الاقتصادیة الكلیة الواجبة الإتباع لتحقیق هذا 

الهدف ، وقد ترتب على هذه الدراسات تطویر مستمر في النظریات وتزاید بشكل مذهل في خبرة 

الاقتصادیین في المجالات المتعلقة بالبحث والدراسات المستفیضة للوصول إلى حل لهذه 

المشاكل. 

 

وقد كان من نتیجة هذه التطورات تحسن في توصیات السیاسات التنمویة الواجبة الإتباع ، 

ومع أن هذا التحسن تم بشكل تدریجي وتراكمي فإن فترة السبعینات وأوائل الثمانینات بصورة 

خاصة حفلت بالعدید من التطورات النظریة والتطبیقیة كان من نتیجتها وضع توصیات السیاسة 

التنمویة في موضعها الصحیح ، هذا وقد تركز الاهتمام حتى السبعینات على التصنیع كقاطرة 

للنمو الاقتصادي ، كما اهتمت السیاسات التنمویة بالبحث في كیفیة تحدید معادلات التبادل بین 

قطاع التصنیع والقطاعات الأخرى وما هو القطاع الذي یحضى بالأولویة . 

 

كما تحقق أیضا تغیر ملموس في نظرة الاقتصادیین للمتعاملین الاقتصادیین في الأسواق 

المالیة ولواضعي السیاسات الاقتصادیة ولذا فالاهتمام الآن لم یعد مركزا على المخططین فقط ، 
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خاصة وأن واضعي السیاسات یعظمون المنفعة ، وقد یخضعون لجماعات الضغط القویة التي قد 

تحول دون تحقیق الجهود المفضیة لزیادة الإنتاج وتحسن الإنتاجیة ، ویتركز اهتما الاقتصادیین 

حالیا في تصمیم نظام للتفاعل بین الدولة والمؤسسات الخاصة ، والذي بوسعه أن یحقق التعاون 

في تحقیق الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة تحت إشراف الدولة .   
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المبحث الأول : التطور التاریخي لمفهوم التنمیة الإقتصادیة  

 

 تعد دراسة التنمیة الاقتصادیة من أحدث فروع علم الاقتصاد السیاسي وأكثرها إثارة ، وقد 

اتجه الاهتمام بهذا الفرع من فروع المعرفة الاقتصادیة مع انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام 

 دول إفریقیا وآسیا ي م حیث بدأت الدراسة المنظمة لمشكلات وعملیات التنمیة الاقتصادیة ف1945

وأمریكا اللاتینیة ، وقد تركز دراسة التنمیة الاقتصادیة على دراسة أوضاع هذه الدول ، والتي 

تعاني من الفقر والتخلف ومن العدید من المشكلات الاقتصادیة المعقدة مثل نقص الإطارات الكفأة 

للنهوض بالاقتصاد الوطني . 

 

المطلب الأول: مفهوم التنمیة الإقتصادیة  

 

في البدایة نفرق بین مفهوم النمو الاقتصادي ومفهوم التنمیة الاقتصادیة : 

       یتحصل النمو الاقتصادي في الاتجاه المستمر لارتفاع نمو الدخل الوطني الحقیقي بمعدل 

   )1(یفوق معدل نمو السكان . 

       والنمو الاقتصادي بمفهومه السابق یصور المسار الذي سلكته البلدان الرأسمالیة المتقدمة 

كدول أوروبا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة والیابان، أما مفهوم التنمیة الاقتصادیة فیعني شیئا 

أكثر من النمو الاقتصادي . 

      فمفهوم التنمیة الاقتصادیة لا یقتصر فقط على تحقیق نمو اقتصادي بل یتضمن الى جانب 

 ذلك أحداث تغیر في الهیكل الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للدولة .

      فالتنمیة الاقتصادیة تعني نقل الاقتصاد الوطني المتخلف أي من الوضع الراهن مع ما 

تحمله من خصائص معروفة كانخفاض في مستوى الكفاءة الإنتاجیة ، واختلال الهیكل الاقتصادي 

 .66-65 ،ص1999صحن تادریس قریصة ، مذكرات التنمیة الاقتصادیة ،الدار الجامعیة ، الاسكندریة ،   - 1
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وغیرها إلى مرحلة الانطلاق في معارج التقدم الاقتصادي حیث یتحقق ارتفاع في الكفاءة الإنتاجیة 

وتصحیح الاختلال في الهیكل الاقتصادي بإعطاء أكثر أهمیة للقطاع الصناعي في تنمیة الدخل 

الوطني وخلق فرص عمالة منتجة . 

      ومن جهة أخرى یمكن تعریف التنمیة الاقتصادیة بأنها العملیة التي یمكن من خلالها تحقیق 

أي بمعنى أن ) 1(زیادة مستمرة في دخل الفرد الحقیقي في الدولة على مدى فترة زمنیة طویلة .

الفرد یجب أن یتحسن مستواه الاقتصادي ( یجب أن تكون القدرة الشرائیة في متناول هذا المواطن 

لیس في فترة قصیرة ، والتي یمكن أن تتحقق في فترة الرواج في الدورة الاقتصادیة ، فالاتجاه 

 التصاعدي والذي یستمر لمدة   

لا تقل عن عقدین أو ثلاثة عقود هو المؤشر القوي لتحقیق التنمیة. 

      ومن هنا فإن التنمیة التي تتحقق خلال خطة رباعیة أو خماسیة هي مجرد بدایة لعملیة 

التنمیة ، ویبقى التأكید مما إذا كانت هناك قوى لاستدامة هذه العملیة وهذا ما سوف نفصل فیه 

حین التطرق إلى مفهوم التنمیة المستدامة وأبعادها وعناصرها في الفصول القادمة . 

      فهناك إذن تفرقة أساسیة بین بدء التنمیة في الأجل الطویل ، وهناك بعض المقاییس 

الاقتصادیة الأساسیة التي یتم استخدامها لتحدید مستوى التنمیة في الدول المتخلفة وإجراء 

) على ثلاثة مؤشرات رئیسیة : 1المقارنات فیما بینها خلال نفس السنة ویركز الجدول رقم (

 .دخل الفرد 

 . دخل الفرد المصحح بتعادل القوة الشرائیة 

  مؤشر التنمیة البشریة لمجموعة من الدول أغلبها من الدول العربیة

ومجموعة منتقاة من الدول الأخرى لأجل المقارنة ،ومنها الدول المتقدمة 

 (و.م.أ، ألمانیا ، الیابان ، فرنسا ،المملكة المتحدة ).

  .25،  ص 2006صقر أحمد صقر،التنمیة الاقتصادیة ، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي ،الكویت، -   1
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لما تتمن كوریا الجنوبیة وهي إحدى الدول النامیة التي تمكنت من تحقیق معدلات ملموسة للتنمیة 

، وأیضا الصین والهند وهما الدولتان الأكثر كثافة سكانیة في العالم وأخیرا سیرالیون وإثیوبیا 

باعتبارهما من أقل دول العالم في مستوى الدخل والتنمیة . 

 

 بین الدول الفقیرة والغنیة ، ویتم ل      والمقیاس الشائع هو ذلك الذي یستند إلى مستویات الدخ

استخدامه من قبل البنك الدولي ، ویفرق بین أربع مجموعات هي : 

 $ 3200المجموعة الاولى -----  مستوى الدخل المنخفض            -----أقل من  •

$ 5500 $ إلى 3201المجموعة الثاني -----  دول ذات الدخل المتوسط المنخفض -----  •

 $ 15000 $ إلى 5501المجموعة الثالثة -----  دول ذات الدخل المتوسط المرتفع  -----  •

 $ 15000المجموعة الرابعة -----  دول ذات الدخل المرتفع           ----- أكبر من  •

              

 وفقا لمستوى الدخل الفردي كما یتم قیاسه 01واستنادا إلى ذلك تم ترتیب الدول في الجدول رقم 

) 1() وذلك كما یلي :02 عادة بواسطة البنك الدولي ( العمود رقم 

 

 

 

 

  ،.245-244 ، ص  ص 2002تقریر التنمیة البشریة لعام   - 1

                                          الناتج القومي الإجمالي في السنة (ن ق 

ج) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           الدخل الفردي (د ف )     =   

                                                           عدد السكان
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      ویتم هذا التقییم في منتصف السنة وبسعر الصرف الرسمي ، وكما یتضح في الجدول 

)  دول تنتمي إلى مجموعة الدول مرتفعة الدخل ( من الكویت إلى م.ع.س)، 9فهناك تسع (

) دول من ذوي الدخل المتوسط المرتفع وهي (من لبنان إلى الصین ) ، وأربعة  دول 04وأربعة (

من ذوي الدخل المتوسط المنخفض من مصر حتى المغرب . 

فتنتمي إلى مجموعة دول الدخل المنخفض   الهند حتى سیرالیون) الأخیرة(من  أما الدول الخمس   

وتجدر الإشارة بأخذ هذه العینة من الدول الواردة في الجدول ،فإن النظر إلى هذه المجموعات من 

الدول على أنها كتل متجانسة سیكون أمرا مضللا ولا یعبر عن الحقیقة ، فهذا التقسیم المبسط لا 

یوفر شرحا وافیا للمؤشرات الهامة المتعلقة بمستوى الرخاء والهیكل الاقتصادي لكل دولة ، والتي 

توفر أساسا مفیدا لدراسة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لمختلف الدول . 

      أما العمود الثالث فیوضح تقدیرا مختلفا لدخل الفرد یستند إلى طریقة تعادل القوة الشرائیة 

حیث في الدول التي تكون فیها الأسعار المحلیة منخفضة نسبیا فإن دخل الفرد المستند إلى تعادل 

القوة الشرائیة (ت ق ش) سیكون أعلى من ذلك المستند إلى سعر الصرف الرسمي وعلى ذلك 

) 02) عنه في العمود (03سنجد أن ترتیب الدول وفقا لمستوى دخل الفرد سیختلف في العمود (

حیث ستحتل الكویت مركز الصدارة تلیها الو م أ ثم إ ع م ، كما أن الصین والجزائر تستغلان 

) في حین أن مصر ستحتل المركز الرابع عشر 13) والثالث عشر (12المركز الثاني عشر (

) . 15) نفس الترتیب السابق (15) في حین أن الأردن ستحتل المركز الخامس عشر (14(

 والذي یقوم 2012) وضع هذه الدول وفقا لمؤشر التنمیة البشریة لعام 04      ویوضح العمود (
 م.1990برنامج الأمم المتحدة للتنمیة بإعادته سنویا لمعظم دول العالم منذ عام 
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 .  م2012المؤشرات الرئیسیة لمجموعة من الدول لعام  : 01الجدول رقم 

 

. 209-156، ص ص 2013 : برنامج الأمم المتحدة للتنمیة ، تقریر التنمیة البشریة المصدر

 
 

الرتبة       
حسب 

 د ف    

الدولــة 
عدد السكان 
ملیون نسمة 

دخل الفرد $ دخل الفرد $ 
تعادل القدرة الشرائیة 

مؤشر التنمیة 
البشریة 

 0,790 52.793,00 46.586,00 2,90الكویت  1
 0,937 43.480,00 41.920,00 315,80الو .م .أ  2

 0,818 42.716,00 41.198,00 8,10الإمارات العربیة  3
 0,920 35.431,00 34.322,00 82,00ألمانیا  4
 0,875 32.538,00 32.392,00 62,8المملكة المتحدة  5
 0,912 32.545,00 31.004,00 126,40الیابان  6
 0,893 30.277,00 30.728,00 63,5فرنسا  7
 0,909 28.231,00 28.210,00 48,60كوریا الجنوبیة  8
 0,782 22.616,00 20.969,00 28,70ع .س .المملكة 9

 0,745 12.364,00 12.767,00 4,30لبنان  10
 0,712 8.103,00 8.234,00 10,70تونس  11

 0,713 7.418,00 7.534,00 36,50الجزائر   12

 0,699 7.945,00 7.366,00 1.353,60الصین  13

 0,662 5.401,00 5.450,00 84,00مصر  14

 0,700 5.272,00 5.015,00 6,50الأردن  15

 0,648 4.674,00 4.592,00 21,10سوریا  16

 0,591 4.384,00 4.402,00 32,60المغرب  17

 0,554 3.285,00 3.160,00 1.258,40الهند  18

 0,414 1.848,00 2.394,00 35,00السودان  19

 0,458 1.820,00 1.996,00 25,60الیمن  20

 0,396 1.017,00 959,00 86,50إثیوبیا  21

 0,359 881,00 754,00 6,10سیرالیون  22
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   المطلب الثاني:نظریة النمو والتنمیة
 

       كان الركود الاقتصادي والسكاني هو السمة الظاهرة التي واجهتها البشریة خلال تاریخها 
الطویل على وجه التقریب فحتى قیام الثورة الصناعیة في النصف الأخیر من القرن الثامن عشر 

،تحققت التغیرات الجوهریة ببطء شدید ، كما أن الأمم المختلفة ظهرت وتلاشت دون أن یكون 
لها سوى تأثیر محدود على مستقبل البشریة . 

      ومع بدایة الثورة الصناعیة في أوروبا الغربیة تطورت دول وازدادت تقدما على عاتق أو 

أكتاف الدول المتخلفة والتي كانت تنوء تحت ظاهرة الاستعمار والتبعیة والتي مازالت تبعاتها إلى 

الان . 

     وتواجه اقتصادیات التنمیة العدید من الأسئلة الأساسیة المتعلقة بطبیعة هذا التحول الظاهر 

) 1(من الاقتصادیات المتخلفة إلى الاقتصادیات العصریة .

  : هل تضمنت هذه العملیة تغیرات هیكلیة ونوعیة في المجتمعات المعنیة ؟أولا

  : ما هي عناصر عملیة النمو التي تخضع للتحكم بواسطة الدول الفقیرة في الوقت الراهن ؟ثانیا

 : هل بوسع الدول الفقیرة أن تكرر تجربة الدول الغنیة أم أن العلم قد تغیر نتیجة للتحول ثالثا

الذي حققته بعض الاقتصادیات المتخلفة في الماضي، وأصبح المصیر المحتوم للدول الفقیرة هو 

 التبعیة والفقر مالم تحدث تغیرات هیكلیة رئیسیة في النظام العالمي ؟

وقد دفعت هذه الأسئلة الثلاثة المتعلقة بعملیة التنمیة إلى ظهور نظریات النمو والتنمیة . 

وفي هذا الفصل سوف نتعرض لهذه النظریات مصنفة إلى ثلاثة مجموعات أساسیة .  

  : هي النظریات التاریخیة والتي تهتم بالكیفیة التي تحققت خلالها التنمیة الاقتصادیة .الأولى

) للإنتاج والنمو والتي تركز على الكیفیة التي FORMAL : هي النظریات المنهجیة (الثانیة

 یمكن من خلالها الدولة أن تسهل عملیة النمو الاقتصادي .

 

  .96-95صقر أحمد صقر، مرجع سابق، ص ص   - 1
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 : فتتمثل في النظریات التجریبیة والتي تتضمن محاولة استكشاف أنماط التنمیة . الثالثة
 

 )1(  :یمكن التمییز بین أربعة مراحل لتطور مفهوم التنمیة : . مراحل تطور مفهوم التنمیة1

  التنمیة باعتبارها مرادف للنمو الاقتصادي : المرحلة الأولى
 امتدت مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى منتصف العقد السادس من القرن العشرین ، إن من 

أهم ما میز التوجه التنموي في هذه المرحلة هو الاعتماد على استراتیجیه التصنیع كوسیلة لزیادة 

الدخل الوطني وتحقیق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي . 

 التنمیة وفكرة النمو والتوزیع :الثانیة المرحلة
      امتدت هذه المرحلة من نهایة الستینات إلى منتصف السبعینات من القرن العشرین ، تغیر 

مفهوم التنمیة لیشمل الجوانب الاجتماعیة بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادیة ، وذلك من خلال 

التركیز على مكافحة مشكلات الفقر والبطالة واللامساواة من التوزیع . 

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة المتكاملة   : الثالثة المرحلة

امتدت هذه المرحلة من منتصف السبعینات إلى منتصف الثمانینات من القرن العشرین وفیها 

ظهر مفهوم التنمیة الشاملة التي لا تقتصر أهدافها على زیارة معدلات النمو الاقتصادي فقط بل 

 إنها تصاغ على أساس التحسن المستمر لظروف السكان بصفة عامة .

 

  التنمیة المستدامة : الرابعة المرحلة

إن من عوامل ظهور فكرة التنمیة المستدامة هو الإضرار بالجانب الحیوي للعالم فمنذ       

الثمانینات اكتشفت العدید من المشكلات والمخاطر البیئیة التي تهدد كل أشكال الحیاة على سطح 

الأرض ، الأمر الذي أدى إلى ضرورة إیجاد أسلوب تنمیة یتخذ من التكفل بمواجهة هذه 

 التهدیدات كإحدى الأولویات الممیزة لها .
 

 عمان 1عثمان محمد غنیم ، ماجدة أبو زنط ، التنمیة المستدامة فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها ، دار الصفاء للنشر ، ط  - 1
  .22-19 ،ص ص 2007
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المبحث الثاني: النظریات المفسرة للتنمیة:  

 

هناك العدید من النظریات التي حاولت تفسیر عملیة حدوث التنمیة ، و قد بنیت هذه 

النظریات على أساس ظروف الزمان و المكان الذي نشأت فیه، و من خلال تحلیل المسار 

التاریخي لهذه النظریات نلاحظ أن هناك نظریات كثیرة تتباین أحیانا من حیث تفسیرات الحوادث 

التنمویة إلا أنها تشترك في المفهوم العام للتنمیة و الخاص بتحقیق هدف الرفاه العام. 

 

المطلب الأول:نظریات التنمیة قبل الحرب العالمیة الثانیة   

تعتبر نظریات التنمیة قبل الحرب العالمیة الثانیة نظریات الكلاسیكیة التي الوضعت المبادئ 

الأولى لمفهوم التنمیة , و كیف انتقلت من مفهوم النمو إلى تنمیة اقتصادیة كما سوف نراها 

عند مفكري هذه المدرسة لكلاسیكیة . 
 
 نظریة آدم سمیث :  .1

 
       یأتي آدم سمیث في طلیعة الاقتصادیین الكلاسیكیین وكان كتابه عن طبیعة وأسباب ثروة 

الأمم معنیا بمشكلة التنمیة ،لذلك فإنه لم یقدم نظریة متكاملة في النمو الاقتصادي وإن كان 

) 1( النظریة الموروثة عنه والتي من سماتها :االاقتصادیون اللاحقون قد شكلو

 

 اعتقد آدم سمیث بإمكانیة تطبیق القانون الطبیعي في الأمور الطبیعي القانون : 

الاقتصادیة ومن ثم فانه یعتبر كل فرد مسؤولا عن سلوكه ، أي انه أفضل من یحكم على 

مصالحه ، وان هناك ید خفیة تقود كل فرد وترشد آلیة السوق ، فان كل فرد إذا ما ترك حرا 

 ، 1999مدحت مصطفى ، سهیر عبد الظاهر ، النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة الاقتصادیة ،مطبعة الإشعاع الفنیة ، مصر سنة   - 1
  .37ص
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فسیبحث عن تعظیم ثروته ، وهكذا كان آدم سمیث ضد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وما 

 هذه الدولة إلا مشرفة على إدارة دوالیب الإنتاج والتوزیع  .
 
 یعتبر آدم سمیث التراكم الرأسمالي شرطا ضروریا للنهوض المال رأس تراكم عملیة : 

بالتنمیة ویجب أن یسبق تقسیم العمل هذا أي بالمعنى الأصح فالمشكلة هي مقدرة الأفراد على 

 الادخار أكثر ومن ثم و من ثمة الاستثمار أكثر.
 

 یقصد بتقسیم العمل خلق شعب وفرع للتخصص الدقیق في العمل ، أي كل تقسیم العمل : 

فرد أو كل فئة تتخصص في نشاط اقتصادي ترى فیه أنها قادرة أو ماهرة في ذلك العمل . حیث 

یعتبر آدم سمیث تقسیم العمل نقطة البدایة الأساسیة في نظریة النمو الاقتصادي حیث تؤدي إلى 

 تحقیق نتائج أفضل في القوى المنتجة للعمل .
 
  وفقا لأفكار آدم سمیث فان تنفیذ الاستثمارات یرجع إلى دوافع الرأسمالیین للاستثمار :

توقع الرأسمالیین بتحقیق الأرباح ، وان التوقعات المستقبلیة فیما یتعلق بالأرباح تعتمد على مناخ 

 الاستثمار السائد إضافة إلى الأرباح الفعلیة المحققة .
 

 وفقا لمنهج آدم سمیث تتمثل عناصر النمو في كل من المنتجین النمو عناصر : 
الصناعیین والمزارعین ورجال الأعمال وأصحاب الحرف ویساعد على ذلك أن حریة التجارة 

 والعمل والمنافسة تقود هؤلاء إلى توسیع أعمالهم مما یؤدي إلى زیادة وتیرة التنمیة .
 

 یفترض آدم سمیث أن الاقتصاد ینمو مثل الشجرة ، فعملیة التنمیة تتقدم عملیة النمو  : 

بشكل ثابت ومستمر ، فبالرغم من أن كل مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال إنتاجي معین 

 )1(إلا أنهم یشكلون معا الشجرة ككل .
 

 . ،116، ص أحمد صقر ، مرجع سابق صقر  - 1
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  العنصر الرئیسي لتحقیق النمو .أهمیة التوسع في الأسواق : 

 
 
 1( : ومن خصائصها :ریكاردو دافید نظریة .2

 
  إن قطاع الزراعة یعاني من تناقص الغلة أي أن زیادة معینة في المدخلات ستؤدي إلى

 زیادات متناقصة باستمرار في الإنتاج .
 
 ففي أوائل القرن التاسع عشر كان لدى الانجلیز قوة عمل كبیرة العمل فائض مفهوم : 

تعمل في قطاع الزراعة ، وقد اعتقد ریكاردو أن قطاع الصناعة سیسحب جانبا من فائض العمل 

دون زیادة في الأجور وهذا یعني أن منحنى عرض العمل عند معدل اجر الكفاف مرن مرونة 

 تامة (لا نهائیة ) .

  هو أن الأجور یتم دفعها للعمال من مخصص الأجور الذي یحتفظ به الرأسمالي القائم

،ویتم ربالزراعة ، وهو یحصل على عائد على هذه المخصصات شانها شان أي استثمارا خ

  .الحصول على الإیرادات بعد الحصاد
 
  : میل ستیوارث جون نظریة .3

 

ینظر ستیوارث میل إلى التنمیة كوظیفة للأرض والعمل ورأس المال حیث یمثل العمل 

والأرض عنصرین رئیسیین للإنتاج في حین یعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق 

، ویتوقف معدل التراكم الرأسمالي على مدى توظیف قوة العمل بشكل منتج ، فالأرباح التي 

) 1(تكتسب من خلال توظیف العمالة غیر المنتجة هي بمثابة تحویل للدخل ومن سماتها :

   http : // ar .wikipedia . org / wikiالموسوعة الحرة ، ویكیبیدیا ، نظریة التنمیة الاقتصادیة ، عن الموقع الالكتروني  - 1
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  أن المیل غیر المحدود في الاقتصاد یتمثل في أن معدل الأرباح یتراجع نتیجة لقانون

تناقص غلة الحجم في الزراعة وزیادة عدد السكان وفق معدل مالتوس ، وفي حالة غیاب التحسن 

التكنولوجي في الزراعة وزیادة معدل نمو السكان بشكل یفوق التراكم الرأسمالي حیث یصبح معدل 

 الربح عند حده الأدنى وتحدث حالة من الركود الاقتصادي .

 . التحكم في حجم السكان یعدا أمرا ضروریا للتنمیة أي بمعنى تقلیص معدل الخصوبة 

  إن الأرباح تعتمد على تكلفة عنصر العمل ، ومن ثم فان الأرباح تمثل النسبة ما بین

 الأرباح والأجور فكلما ارتفعت الأجور كلما انخفضت قیمة الأرباح والعكس صحیح .

  سیاسة الحریة الاقتصادیة : ولذلك حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حده الأدنى

، وفي حالة الضرورة فقط مثل إعادة توزیع ملكیة وسائل الإنتاج ، أي بمعنى آخر هو تحجیم دور 

 الدولة في النشاط الاقتصادي .
 

 : ومن سماتها :  (joseph schumpeter)شومبیتر نظریة .4

 

  حاول هذا المفكر أن یسد الفجوة بین آراء الكلاسیكیین وآراء الماركسیین المتعلقة بعملیة 

التنمیة  

  .لم یكن مقتنعا بان عملیة التنمیة ذات طبیعة تدریجیة متناسقة كما صور الكلاسیك  

  فهذا التنسیق والتدرج الذي یحدث لیس هو ذلك النمو الذي من شانه أن یرفع من مستویات

 المعیشة لدى أفراد المجتمع فلا یمكن تحقیق ذلك إلا بخلق ثورة على مستوى الاستثمارات . 

 م 19خلق استثمارات جدیدة وعلى نطاق واسع مثل نمو السكك الحدیدیة في القرن 

 واكتشاف الكهرباء في العملیات الإنتاجیة .

  یوافق" ماركس " على أن عملیة النمو متقلبة وغیر مستقرة لكن یخافه في تفسیر أسباب هذه

 )1 (التقلبات ، ویرجع ذلك إلى عدم التأكد والمخاطرة .

 نظریات التنمیة الاقتصادیة ، الموسوعة الحرة ، نفس المرجع السابق ( عن الموقع الإلكتروني السابق ) . 1
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 . عدم التأكد من شأنه أن یعرقل قرارات الاستثمار وبالتالي تعطل عملیة التنمیة ككل 

  في مثل هذه الظروف یتردد رجال الأعمال في القیام باستثمار مما یؤدي إلى حدوث أزمات

 انكماشیة دوریة 

الابتكارات وفقا " لشومبیتر " تتمثل في إدخال أي منتج جدید أو تحسینات مستمرة فیما هو 

 موجود من منتجات وتتمثل الابتكارات في العدید من العناصر مثل:
 

  
 . ظهور إدخال منتج جدید 

 . ابتكار طریقة جدیدة للإنتاج 

 . إقامة منظومة جدیدة لأي صناعة 
 

 : إن تمویل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي یؤدي الى زیادة الإداریة العملیة .أ

الدخول النقدیة ورفع الأسعار ، وتساعد على خلق توسعات تراكمیة عبر الاقتصاد ككل ، 

وذلك انه مع زیادة القوة الشرائیة للمستهلكین فان الطلب على المنتجات في الصناعات 

التقلیدیة سوف یفوق على المعروض منها ، ومن ثم ترتفع الأسعار وتزید الأرباح . 

 

 :  التنمیة عملیة متطلبات .ب
 

  تتطلب عملیة التنمیة في الظروف السابقة أشخاص من نوع خاص لیحركوا عملیة الاستثمار 

لدفع عملیة التنمیة إلى الأمام ، هؤلاء الأشخاص هم المسیرون (المنظمون )ومن سماتهم : 

 . لهم أهداف اكبر من أهداف رجال الأعمال العادیین 

 . لهم القدرة على العمل وبذل الجهد من الظروف غیر العادیة 

 : لهم القدرة على الاختراع والابتكار مثل 

 . تقدیم طرق مزج جدیدة لعوامل الإنتاج 
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 . إدخال سلع جدیدة للسوق 

 . استخدام طرق إنتاجیة جدیدة 

من خلال ما سبق نلخص نظریة شومبیر بما یلي : 

o  تتطلب عملیة التنمیة القادرة على رفع مستوى المعیشة إلى الأعلى توفیر أشخاص

 أكفاء لهم القدرة على القیادة في الظروف غیر العادیة .

o  حجم التنمیة في بلد ما تتطلب أو تتوقف على رصیدها من الرجال المنظمین وقدراتهم

 في التنظیم .

o . عملیة التنمیة عملیة غیر متجددة ذاتیا وغیر مستقرة تمیل إلى التقلب 

o  عدم الاستقرار في عملیة التنمیة ترجع إلى ظروف عدم التأكد التي تواجه القرارات

 الاستثماریة 
 

 :   : ومن خصائصها كینز نظریة .5
 
 النظریة علیها قامت التي الظروف:  
 
انطلق كینز في بناء نظریته في ظروف مغایرة لتلك الظروف التي بنیت فیها النظریات      

السابقة . 

ومن أهم ظروف تلك الحقبة من الزمن أزمة الكساد العالمي الذي أصاب العالم العربي سنة 
 :)1( م والتي من مظاهرها 1929

 .( أي بمعنى العرض الأكبر من الطلب ) حدوث كساد في السلع والخدمات 

 . توقف العملیة الإنتاجیة وبالتالي بطء عملیة النمو الاقتصادي 

 . ارتفاع مستویات البطالة 

 . انخفاض مستویات الأسعار 

 .59-29 ، ص ص 2004بلعزوز بن علي ، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   - 1
                                                           



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــ التنمیة الاقتصادیة والنظریات المفسرة لها
 

 یمكن أن یتوازن الاقتصاد عند حالة عدم التشغیل الكامل ویستمر ذلك النظریة فروض : 

 لفترة طویلة 

  لا یمكن للاقتصاد أن یتوازن تلقائیا وإن حدث فسیكون ذلك في المدى البعید وبتكلفة

 اجتماعیة باهضة.

 . وجوب تدخل الدولة لإعادة التوازن الاقتصادي أو للحفاظ علیه 

  . الطلب هو الذي یظهر العرض المناسب له ولیس العكس

 النظریة بناء : 

       إعتبر كینز أن أزمة الكساد الكبیر هي أزمة قصور في الطلب ولیس أزمة فائض في 

العرض ، وهو یرى أن حلها یتطلب تحریك الطلب وذلك لیتحرك العرض وبالتالي استعادة عملیة 

النمو لسیرورتها ، وعلیه فان الأمر یتطلب حسب (كینز) تحدید محددات الطلب الكلي وذلك 

لمعرفة السیاسات المناسبة . 

    تحریك الطلب الكلي یكون إما : 

 . تحریك الطلب الاستهلاكي الخاص وذلك برفع الدخل 

 أو بتحریكها معا ، ةأو بتحریك الطلب الاستثماري الخاص وذلك بتخفیض سعر الفائد 

لكن المشكل هو استحالة تحریك الطلب الاستهلاكي عن طریق الدخل بسبب ظروف 

 الكساد.

  استحالة تحریك الطلب الاستثماري عن طریق تخفیض معدل الفائدة لانعدام الكفایة
 الحدیة لرأس المال.

 
 : تدخل الدولة عن طریق زیادة الإنفاق الحكومي وذلك لتشجیع الطلب هو اقترحه الذي الحل 

الكلي (الوطني) ، فالإنفاق الحكومي من شأنه لن یشجع الطلب الاستهلاكي (ذلك لأنه یرفع دخل 
المستهلكین )   
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كما انه یحرك الطلب الاستثماري الخاص بسبب زیادة الطلب الاستهلاكي الخاص وزیادة الطلب 

 الاستثماري العام ).

 یجب أن یخصص هذا الإنفاق :الإنفاق شروط :  

إما إلى الاستهلاك العام (أي زیادة دخول العمال، زیادة الإنفاق على تحسین الإدارة العمومیة 

تقدیم إعانات لأصحاب العجز..............)، وأن یخصص للاستثمارات العمومیة (شق الطرقات 

وبناء الجسور والموانئ والمطارات والمستشفیات والمدارس والجامعات......الخ )، وذلك لتفادي 

تأزم ظاهرة الكساد العالمي، ومنه تتحرك عملیة الاستثمار والإنتاج وبالتالي تعود عملیة النمو 

والتنمیة للسیر من جدید. 

 

المطلب الثاني: نظریات التنمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة : 

 

  من أهم سمات نظریات التنمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة أنها جاءت لتحلیل أوضاع 

الدول المتخلفة وتحسین أوضاع الدول التي خرجت منهزمة من جراء الحرب العالمیة الثانیة  ، 

والسبب وراء هذا الاهتمام من قبل الدول المتقدمة بالدول المتخلفة هو كسب ودها وضمها إلى 

معسكرها وقد انقسمت نظریات التنمیة في هذه الحقبة إلى اتجاهین : 

   -اتجاه یحلل أسباب فشل الدول النامیة في تحقیق التنمیة والتقدم (المشاكل والمعوقات ). 

       -اتجاه ثاني یركز ویبحث عن العوامل الأساسیة للنمو والتنمیة ومن أهم هذه النظریات . 

 

" : روستو  "لـ النمو مراحل نظریة .1

هذه النظریة هي عبارة عن مجموعة من المراحل الاقتصادیة المستنبطة من السیرة التنمویة 

للدول المتقدمة ، حیث حاول مؤسس هذه النظریة أن یضع الخطوات التي یجب على الدول 
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) 05النامیة أن تسیر علیها للوصول إلى مرحلة متقدمة من النمو لخص هذه الخطوات في خمس (

)  1 (مراحل یمكن شرحها بإیجاز على النحو التالي :

 

المرحلة الأولى : مرحلة المجتمع التقلیدي : 

تكون الدولة في هذه المرحلة شدیدة التخلف ، سماتها نفس سمات العصر التاریخي الأول ،       

ومن مظاهرها : 

 . سیادة الطابع الزراعي التقلیدي والصید وتحقیق الاكتفاء الذاتي 

 . تمسك المجتمع بالتقالید والخرافات 

 . نقاش ظاهرة الإقطاع 

 . انخفاض مستوى الإنتاجیة الصناعیة 

  . انخفاض متوسط نصیب الفرد من الناتج الوطني

وقد ضرب" روستو" مثلا لدول اجتازت هذه المرحلة منها: 

  دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبیض المتوسط 

 . الصین 

  . بعض الدول الغربیة

 وتكون هذه المرحلة عادة طویلة نسبیا وبطیئة الحركة كما أن هناك بعض المناطق في العالم 

في العصر الحالي مازالت تعیش هذه المرحلة مثل : أمریكا اللاتینیة ، بعض مجتمعات جنوب 

الصحراء الإفریقیة . 

 

 

 

 .59 ،ص 1994القاهرة 1فرهاد محمد علي الاهدن ، التنمیة الاقتصادیة الشاملة من المنظور الإسلامي ، مؤسسة دار التعاون ، ط -  1
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 ومن مظاهرها : للانطلاق التهیؤ مرحلة : الثانیة المرحلة

  ، حدوث تغیرات على المستویین الاقتصادي واللاإقتصادي 

   فعلى المستوى اللاإقتصادي نجد : 

 . بروز نخبة تدعوا إلى التغییر وتؤمن به 

 . بروز ظاهرة الوطنیة كقوة دافعة في هذه المرحلة 

     إما على المستوى الاقتصادي نجد : 

  زیادة معدل التكوین الرأسمالي ، أي بمعنى ظهور نخبة ترغب في تعبئة الادخار وتقوم

 بالاستثمار 

 . بدایة ظهور القطاع الصناعي إلى جانب القطاع الزراعي 

  توسع الاستثمارات الاجتماعیة ( شق الطرقات لفك العزلة ، المواصلات ، السكك

الحدیدیة ...). 

       لكن مع ذلك كله یبقى نصیب الدخل الفردي منخفض لا یتجاوز حسب "روستو" في ذلك 

   . دولارا سنویا 150الوقت 

 لكن هناك بعض الدول اجتازت تلك المرحلة مثل (ألمانیا ، الیابان ، الاتحاد السوفیاتي سابقا ) 

وذلك مع بدایة القرنین الماضیین . 

 

     الانطلاق مرحلة : الثالثة المرحلة

      وهي تصنف الدول على أنها ناهضة أو سائرة في طریق النمو ، حیث تسعى وتبذل معظم 

الدول كل جهدها للخروج من ظاهرة التخلف ، ومن سماتها : 

 . إنشاء وتأسیس الصناعات الثقیلة ، أي بمعنى إحداث ثورة في أسالیب الإنتاج والتوزیع 

 . النهوض بسیاسة الاعتناء بالزراعة والتجارة والمواصلات 

  10% إلى 5الرفع من مستوى معدل الاستثمار في حدود.% 
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  التوسیع في  مجال الصناعات ، أي بمعنى تنوع في الصناعة والتي تنمو بمعدلات مرتفعة

.بروز إطارات كفأة سواء اقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعیة مناسبة ودافعة للنمو المضطرد 

  ).ب(الرجل المناسب في المكان المناس

  دولارا سنویا في ذلك الوقت .  200دولارا و 150مجال الدخل یجب أن یتراوح ما بین 

     ورغم هذه الإجراءات "لروستو" وحدوث تقدم ملموس إلا أن المجتمع یبقى متمسكا بالأسالیب 

الإنتاجیة التقلیدیة ، ومن حیث مدتها فان "روستو" یرى أن مدتها قصیرة نسبیا حیث تتراوح ما بین 

 سنة . 30سنة و 20

 

  النضج مرحلة : الرابعة المرحلة

 

      وهذه المرحلة تعتبر في مرحلة تعتبر قادرة نسبیا على مسایرة الدول الاخرى اقتصادیا 

واجتماعیا وسیاسیا ، ومن مظاهرها : 

  استكمال نمو جمیع القطاعات الاقتصادیة ( الزراعیة ، الصناعیة ، التجاریة ، قطاع

 الخدمات .......الخ) بشكل متوافق .

 . توسع وتحسن المستوى التكنولوجي في مجالات عدة 

 . تحسن مستوى الإنتاج المادي 

 . ازدهار وتوسع التجارة وخاصة الخارجیة منها وبالتالي زیادة الصادرات 

  . تحسن المستوى الفكري والفني للمجتمع

 دولار سنویا . 600 و 400      في هذه المرحلة تحسن مستوى الدخل الفردي لیتراوح مابین 
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 : مرحلة الاستهلاك الوفیر . الخامسة المرحلة

     وهي آخر مرحلة من مراحل النمو عند "روستو" وفیها تكون الدولة قد بلغت شوطا كبیرا في 

مستوى التطور ، ومن بعض سماتها : 

 . تحسن كبیر في مستوى الدخل الفردي 

 . ارتفاع مستوى القدرة الشرائیة للفرد أي أن السكان یعیشون في سعة من العیش والازدهار 

  أن تكون الأهداف الرئیسیة للمعیشة هي تلبیة الكمالیات على غرار توفر الضروریات بشكل

 یستبعد التفكیر فیه أصلا .

 . تحین الخیارات الاستهلاكیة للفرد 

 . تحسن المستوى الفكر والعلمي لجمیع طبقات المجتمع 

 . رغبة أفراد المجتمع في ركوب مجالات المغامرة والسؤدد 

 
 "  دومار ،هارود" عند النمو نظریة  .2

) 1(      ومن سمات هذه النظریة :

 . تعتبر هذه النظریة امتداد للفكر الكینزي الجدید 

 . حاول هذین الاقتصادیین تقدیم نموذج یشرح شروط حدوث التنمیة 

 : وقد صاغا نتیجة بحثهما في شكل علاقة ریاضیة على الشكل التالي 

 

 
        

  أي
 
 
 

 .126 ، ص2006میشیل تودارو ، التنمیة الاقتصادیة ، ترجمة محمود حسن حسني ، دار المریخ للنشر ، العربیة السعودیة،-  1

 )S                             معدل الادخار الوطني (

= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      )DEمعدل النمو الاقتصادي (
 )        K                                       معامل رأس المال (

          S 
   =DE ـــــــــــــــــــــــ      

K           
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 وفي حالة إدخال معدل نمو السكان یصبح النموذج : 
 
 

أي    
 

ومنه فان معدل النمو الاقتصادي تربطه :  

 . علاقة طردیة بمعدل الادخار ومن ثم بمعدل الاستثمار 

  علاقة عكسیة بكل من معامل رأس المال ومعدل النمو السكاني انطلاقا من المعادلة

 السابقة نستنتج أن سبب تأخر وتخلف الدول المتخلفة یرجع إلى: 

      . أما لضعف معدل الادخار والاستثمار 

  .  وإما لارتفاع معامل رأس المال 

                                               . وإما بسبب ضعف المستوى التكنولوجي والتقني 

  أو بسبب ارتفاع مستویات معدلات النمو السكاني ، والحقیقة أن جمیع هذه الظروف

متوفرة في الدول المتخلفة وأصبحت حجرة عشرة أمام خططها التنمویة وبرامجها الإنمائیة، 

 لكن في الدول المتقدمة نجد العكس :

  ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار (وذلك بسبب ارتفاع مستوى الدخل وتوفیر البیئة

 الاستثماریة المناسبة ) .

 . انخفاض مستوى معامل رأس المال نتیجة التقدم التقني 

  . انخفاض معدلات النمو السكاني نتیجة سیاسة الحد من النسل 
 
 
 
 
 
 

) S                                      معدل الادخار (
) P) =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  معدل نمو السكان (DEمعدل النمو الاقتصادي (

 )K                                   معدل رأس المال (

        S                              
  -Pــــــــــــــــــــــ   DE=  

  K          
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   ARTHURLEWIS أرثرلویس نظریة .3

 ) 1( ومن سمات هذه النظریة :

  تعتبر من أشهر النظریات التي ركزت على التغیر الهیكلي ، وقد قدمت من طرف هذا

الاقتصادي  وقد استلهم هذا النموذج دول العالم الثالث في العقدین السادس والسابع من 

 القرن الماضي .
 
  یتكون اقتصاد الدول المتخلفة من قطاعین :النظریة فرضیات :  

  القطاع الزراعي التقلیدي (یعیش  على حد الكفاف ، آهل بالسكان ، إنتاجیة حدیة شبه

 معدومة ).

  القطاع الصناعي الحدیث هناك فائض من العمالة في القطاع الحرفي التقلیدي (بطالة

 مقنعة ).

  یتم توزیع الناتج في هذا القطاع الصناعي على أساس المتوسط ولیس على أساس

 الإنتاجیة الحدیة 

 .الأجر في القطاع الصناعي الحضري ثابت لكنه یفوق اجر القطاع الزراعي التقلیدي 

 النموذج :  

       یساعد الفرق في الأجر بین القطاعین كمرحلة أولى على هجرة العمال من القطاع التقلیدي 
إلى القطاع الصناعي الحرفي ثم الحدیث مما یؤدي إلى تحسن مستوى الإنتاج الزراعي أي بمعنى 

 زیادة النمو الاقتصادي في المحصلة :    

 . زیادة أرباح القطاع الصناعي  

   تحسن نصیب الدخل الفردي ( نتیجة تحسن ارتفاع الإنتاجیة الحدیة في القطاع

 الزراعي وذلك نتیجة دخول ما یسمى بالمكننة .

  .131میشیل تودارو ، مرجع سابق ، ص -  1
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  بدایة التحول الاقتصادي من التركیز على القطاع الزراعي إلى التركیز على القطاع
 الصناعي الحدیث 

 وفي  المرحلة الثانیة یتم إعادة استثمار الأرباح مما یؤدي إلى :

 التوسع في النشاط الاقتصادي الحدیث . -

زیادة تحول وهجرة العمالة من القطاع التقلیدي من القطاع الحدیث ككل ولكنه یبقى  -

الاجر في القطاع الحدیث ثابت لكن اكبر من اجر القطاع التقلیدي (بسبب بقاء وجود 

 في العمالة ). - زیادة انخفاض فائض البطالة .

 زیادة ارتفاع نصیب الفرد من الدخل لنفس السبب السابق . -
 

 )HOLLIS CHENERY )1 التنمیة عند   . أنماط4

وعلى غرار نموذج التنمیة للویس فنماذج التنمیة  تركز على العملیة المتتابعة التي من 

 خلالها یتحول الهیكل الاقتصادي من القطاع التقلیدي الحرفي إلى القطاع الصناعي الحدیث .

       لكن الفرق بین هذه النتائج ونموذج " لویس " أنها لا تركز فقط على الادخار كشرط 
لحدوث عملیة التنمیة، بل نعتبره شرط ضروري لكنه غیر كاف فبالإضافة إلى التراكم الرأسمالي 

 والبشري الكفء تتطلب عملیة التحول مجموعة من التغیرات الداخلیة منها :

  خاصة التغیر في النمط الإنتاجي وتغیر النمط الاستهلاكي ، هذه بالنسبة للهیكل
الاقتصادي  وبالنسبة للهیكل الاجتماعي مثل مستوى التحضر والتمدن والتوزیع الجغرافي للسكان 

 بالإضافة إلى الثقافة السائدة 

وهناك بعض الدراسات في هذا المجال تركز على  القیود التي تعرف التنمیة (التحول   

الهیكلي )  

 

 

رشید البیاني ، التنمیة الاقتصادیة سیاسیا في الوطن العربي ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد ، الأكادیمیة العربیة  فارس-  1
 .87 ، ص2008المفتوحة في الدانمارك ، عمان 
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ونقسمها إلى قسمین : 

 : الموارد الطبیعیة للدولة ، الحجم المادي والسكاني للدولة ،القیود المؤسسیة المحلیة القیود      

 مثل السیاسات الحكومیة .

 : التجارة الخارجیة ، التكنولوجیا ، رأس المال الخارجي ، هذه القیود من الخارجیة القیود        

شانها ان تضع الفرق بین الدولة من حیث درجة وسرعة التقدم . 

     إلا أننا نجد أصحاب هذا الرأي متفائلون بمستقبل التنمیة في الدول المتخلفة ، وذلك 

لاعتقادهم أن الدول النامیة الیوم أمامها فرص لم تكن متوفرة للدول المتقدمة في مراحلها الأولى 

من التنمیة ومن مثل ذلك . 

 . توفر مصادر رأس المال .  الواردات الصناعیة 

  . وجود تقدم تقني (التكنولوجیا ). الأسواق الخارجیة

    هذا من شانه أن یجعل عملیة التحول في الدول النامیة أسرع من عملیة التحول في الدول 

" ، والذي استوحى من  CHENERYالأكثر تطور ، ومن أفضل هذه النماذج وأحسنها نموذج "

دراسة أقیمت على مجموعة من الدول المتخلفة بعد الحرب العالمیة الثانیة وخلص هذا المفكر إلى 

أن عملیة التنمیة لها العدید من الملامح والصفات أهمها : 

  الانتقال من الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الصناعي 

 . تتطلب تراكم مادي وبشري 

  تتطلب التغیر في الطلب الاستهلاكي من التركیز على السلع الغذائیة والأساسیة إلى

 الرغبة في السلع الصناعیة والخدمیة 

  النمو والتحضر الصناعي عن طریق هجرة السكان من المزارع والمدن الصغیرة إلى

 المدن الصناعیة ذات التوسع الصناعي والخدمي .

 . انخفاض معدل النمو السكاني 

 . اهتمام عامة الناس بالنوع بدل الكم 
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 )1( :ومن أهم ممیزاتها الدولیة عند الماركسیة الجدیدة  التبعیة ثورة .  نظریات 5

تعتبر هذه النماذج كامتداد للفكر الاشتراكي الجدید (النیوماركسیة ) أي الماركسیین الجدد، 

وتعتبر نماذج تشاؤمیة مقارنة بنماذج التغیر الهیكلي حیث ترى أن الدول المتخلفة محاصرة 

بمجموعة من المشاكل والعراقیل الاقتصادیة سواء المحلیة أو الدولیة وهناك ثلاثة نماذج أساسیة 

 هي : 

 . نموذج التبعیة الاستعماریة الجدید  

  . نموذج المثال الكاذب 

  . فرضیة الثنائیة التنمویة 

ومن خصائص هذه النماذج  أنها جاءت لتبرز أهم المشاكل التي تصادف الدول المتخلفة أكثر 

من إبرازها لعوامل النمو والتنمیة . 

 . یرجع وجود العالم المتخلف واستمرار تخلفه إلى التطور غیر العادل في النظام الدولي 

  أصبح هذا النظام یخدم مصالح الدول الرأسمالیة المتقدمة والتي تشكل مركز هذا النظام

 ولا یخدم الدول السائرة في طریق النمو التي تشكل محیط النظام .

  هذا ما یجعل دائما قرارات السلطة في أیدي الدول الغنیة مما یبقي دائما تبعیة من قبل

 دول المحیط إلى دول المركز 

  هذه التبعیة من شانها أن تعرقل أي محاولة للتنمیة والتقدم ، بل تجعلها عملیة مستحیلة 

  مصلحة الدول المتقدمة تتمثل في بقاء الدول المتخلفة  في تخلفها ، لهذا شكلت نظام

 دولي یخدم مصالحها .

بالإضافة إلى ذلك وجود بعض الأطراف المحلیة تتطابق مصالحهم مع مصالح الدول الغنیة 

مما یجعلهم یطیلوا في عمر العلاقات غیر العادلة ویوسعونها للاستفادة أكثر (أي المصالح 

 الشخصیة فقط ).

  .88فارس رشید البیاني ، مرجع سابق، ص-  1
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وفي غالب الأحیان یكون هؤلاء الأفراد ذوي نفوذ سیاسي داخل بلدانهم وتشمل هذه الطبقة ( 

الحكام العسكریین، الملاك أي أصحاب رؤوس الأموال أي رجال الأعمال والتجار الكبار ، 

الموظفون الحكومیون المساهمون . 

أنشطة هذه النخبة هي التي من شانها أن تعرقل جهود التنمیة وذلك من خلال احتكار 

السوق وإهمال وعرقلة النشاط الإنتاجي المحلي والتركیز على الإنتاج الأجنبي وهذا عن طریق 

 تشجیع الواردات.
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 :استراتیجیات التنمیة الاقتصادیة:الثالث المبحث 
 

اختلفت وجهات نظر الاقتصادیین و المهتمین بقضایا التنمیة على وجه الخصوص بشأن 
التصورات العملیة لمسار تحقیق التنمیة، و قد انعكس  هذا الاختلاف على مختلف التجارب 

التنمویة سواء في الدول النامیة أو المتقدمة، فهناك من یركز على المزایا النسبیة التي یوفرها كل 
من قطاع الزراعة و قطاع الصناعة وهناك من ربط بین التنمیة و المستجدات العالمیة في 
العلاقات الاقتصادیة الدولیة كالتنمیة البشریة و العولمة. و سنتناول في هذا المبحث أهم 

استراتیجیات التنمیة الاقتصادیة على أساس الربط و التوفیق بین الآراء الفكریة و التطبیقات 
العملیة.  

 
  الإستراتیجیة المعتمدة على التنمیة الزراعیة و الصناعیة :المطلب الأول:

لتحقیق تنمیة زراعیة وصناعیة في أي بلد یتطلب مجموعة من المساعي  و الإستراتیجیات نذكر 
 منها ما یلي : 

أولا:إستراتیجیة التنمیة الزراعیة:  
 أ- الزراعة و التنمیة:

تساعد الزراعة على النمو الصناعي عن طریق تزوید الصناعة بقدر من حاجتها إلى قوة 
العمل، فالزیادة في الإنتاجیة الزراعیة یترتب علیها تخفیض قوة العمل في مجال الزراعة، ولا شك 

أن طاقة قطاع الصناعة لاستقبال و فتح فرص للعمالة كبیرة، و على ذلك ففي غمار عملیة 
التنمیة یزید إسهام قطاع الصناعة ضمن الناتج الوطني إذا ما قورن بقطاع الإنتاج الأولي، وبعدها 

یزید حجم قوة العمل في الصناعة في الوقت الذي یقل في الزراعة، كما سیكون هناك أثر 
اجتماعي یضاف إلى الأثر الاقتصادي حیث أن قیمة الإنتاج الحدي للعامل الزراعي أقل منه في 
الصناعة فان الانتقال من الزراعة إلى الصناعة یعني زیادة عرض عنصر العمل الرخیص نسبیا 

في القطاعات غیر الزراعیة و هذا ما یؤدي إلى تحسن في توزیع قوة العمل في الاقتصاد أي 
. )1(تخصیص أحسن للموارد الاقتصادیة

 .344 ، ص2004 محمد علي الليثي ، التنمية الاقتصادية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  محمد عبد العزيز عجمية ، –)1(

                                                           



 الفصل الأول ـــــــــــــــــــــ التنمیة الاقتصادیة والنظریات المفسرة لها
 

30 
 

وواقع الأمر أن أثر النمو الزراعي على التقدم الصناعي أكثر بكثیر، فلا یقتصر فقط على 
زیادة المدخرات المتاحة للاستثمار و التي توجه إلى قطاع الصناعة، بل یترتب على التقدم في 

: )2(قطاع الإنتاج الأولي الأمور الآتیة
 

مقابلة فائض الطلب المتزاید على الغذاء.  -
 توفیر العدید من المنتجات الولیة لقطاع الصناعة. -
 توفیر قدر من الصرف الأجنبي عن طریق الصادرات. -
 فتح أسواق واسعة للمنتجات الصناعیة. -
 تزوید قطاع الصناعة المتطور بقدر من قوة العمل. -
 الإسهام في تنشیط أسواق التبادل و في تنمیة وسائل النقل و الاتصال. -
 

 ب- دور الزراعة في التنمیة الاقتصادیة:
أثبتت تجارب العدید من البلدان بان للزراعة دورا مهما في تحقیق التنمیة الاقتصادیة بشكل 
عام و التنمیة الصناعیة بشكل خاص، وخاصة في المراحل الأولى من التنمیة و ذلك استنادا إلى 

ما یوفره هذا القطاع من موارد مالیة و مادیة و بشریة. و تمكن مساهمة الزراعة في التنمیة 
: )1(الاقتصادیة في العوامل الآتیة

توفیر كمیات أكبر من المواد الغذائیة للسكان الذین ینمون بمعدلات مرتفعة، و للعاملین في  -
الصناعة بشكل خاص. 

 زیادة الطلب على السلع الصناعیة مما یؤدي إلى توسیع قطاع الصناعة و الخدمات. -
توفیر الصرف الأجنبي لاستراد السلع الرأسمالیة التي تحتاجها عملیة التنمیة و ذلك من خلال  -

 الصادرات الزراعیة.
إن الزیادة في المداخیل الزراعیة تسهل من عملیة انتقال جزء من هذه المداخیل إلى الحكومة  -

 عن طریق الضرائب.
 یوفر القطاع الزراعي العمالة للقطاع الصناعي. -

 .340ص،   المرجع السابق – )2(
 .166، التنمية الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص مدحت القرشي  –)1(
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 تلعب الزراعة دورا أساسیا في تمویل التنمیة الصناعیة. -
یقوم القطاع الزراعي بتجهیز القطاع الصناعي بالمواد الأولیة الزراعیة التي تستخدم في  -

 الإنتاج الصناعي. 
 

 ثانیا:إستراتیجیة التنمیة الصناعیة: 
 

شهدت العقود اللاحقة للحرب العالمیة الثانیة تجارب متعددة للتنمیة الصناعیة، و یمكن 
اعتبارها أنماط إستراتیجیة أو سیاسات صناعیة تتسم بخصائص مشتركة من حیث الاتجاهات 

 .)1(التنمویة من بلد إلى آخر أو من فترة زمنیة إلى أخرى ضمن البلد الواحد
 

 : أ- التصنیع كأسلوب للتنمیة
 یعتبر التصنیع الأسلوب الفعال والقادر على تصحیح الاختلالات الهیكلیة في اقتصادیات 
الدول، وعلیه فهو یعتبر جوهر عملیة التنمیة . فهو یهدف إلى إقامة هیكل اقتصادي محلي متنوع 

ومتطور قوامه قطاع تحویـلـي دینامیكي ینتج كل من وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكیة ویؤمن 
معدلا عالیا من النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، في هذه الحالة یجب أن یصبح قطاع 

الصناعة التحویلیة بمثابة القطاع القادر في الاقتصاد المحلي ، وهذا ما حدث في الدول المتقدمة 
حیث أقامت قطاعا صناعیا متنوعا أحدث تغیرا هیكلیا . فالثورة الصناعیة التي حدثت في بریطانیا 

وفرنسا وألمانیا وغیرها من الدول لم یقتصر دورها على إنتاج السلع الإنتاجیة والوسیطة 
والاستهلاكیة وإنما أثر تأثیرًا واضحًا على قطاعات الاقتصاد الأخرى الزراعیة والتعدینیة والخدمیة 
، وأحدث تغییرًا واضحًا في الهیكل والبنیان الاقتصادي فتقلص عدد العاملین في مجالات الإنتاج 

 )2( الأولي وزاد عدد العاملین في الصناعة والتجارة وكافة الخدمات .
وحتى یمكن تحقیق ذلك لا بد من زیادة حجم الاستثمارات لتوسیع قاعدة الصناعة ومن                       

ثم زیادة الدخل الصناعي والذي ینعكس على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، كما یترتب على ذلك 
امتصاص الصناعة لقوة العمل الفائضة والموجودة بالقطاع الزراعي. 

 .19، ص 2005، دراسات في التنمية الاقتصادية ، دار صفاء ، عمان،   هوشيار معروف – )1(
 .12 ص،2007،دراسة تباين النمو الاقتصادي للدول العربية في ظل البيئة الاقتصادية الجديدة ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر،  أنظر: وعيل ميلود  –)2(
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كما یترتب على التصنیع أیضا تنویع الهیكل الإنتاجي وهیكل الصادرات .وبدل أن تعتمد 
الدول عـلـى منتج أولي واحد أو قلـة منها وتتعرض لتقلبات مستمرة في أسعارها وإنتاجها وحصیلة 
صادراتها وتعاني من اتجاه معدل التبادل الدولي لغـیـر صالحها تقوم بإنتاج مئات السلع، وبذلك 

تقلل من وارداتها في الوقت الذي تنوع فیه صادراتها . هذا بالإضافة إلى قدرة الصناعة على 
تحقیق إنتاجیة عمل مرتفعة واستخدام أسالیب و وسائل إنتاجیة متطورة. 

   كذلك فان معظم الدول النامیة تعاني من عجز في موازین مدفوعاتها الخارجیة وذلك بسبب 
تراجع صادراتها من المنتجات الأولیة، وعدم ارتفاع معدلات أسعار المنتجات الأولیة بنسبة ارتفاع 

أسعار الواردات من المنتجات الصناعیة وبسبب تزاید الطلب المحلي  على السلع والخدمات 
المنتجة محلیا ، مما أدى إلى نقص المتاح منها للتصدیر . فمن ناحیة نقصت الصادرات ومن 

ناحیة أخرى زادت الواردات ، كل هذا أدى إلى وجود عجز من میزان المدفوعات یتزاید على مر 
السنین، لذلك اتجهت العدید من الدول النامیة إلى إقامة المشروعات الصناعیة الكبرى رغم أن ذلك 

 كان بتكلفة جد عالیة.
 

 ب- دور الصناعة في التنمیة الاقتصادیة:
یمثل التصنیع عملیة تحویل المواد الأولیة إلى سلع مصنعة، استهلاكیة و إنتاجیة، و من 
واقع تجارب البلدان المتقدمة فإن التصنیع هو شرط ضروري للتنمیة و في نفس الوقت هو مرافق 
لعملیة التنمیة الاقتصادیة.لذلك لیس هناك تنمیة اقتصادیة دون تحقیق التصنیع،كما أن التصنیع 
الحقیقي هو الذي یساهم في تحقیق التنمیة باعتبار أن القطاع الصناعي قطاع دینامیكي یعمل 
على تطویر العدید من القطاعات و یحقق العدید من المنافع، و من بین الآثار الایجابیة التي 

: )1(یتركها التصنیع للقطاعات الأخرى من الاقتصاد ما یلي
تصنیع المواد الأولیة الزراعیة.  -
 توفیر مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي. -
 تعزیز الروابط مع الزراعة و مع بقیة القطاعات. -
 توفیر الطاقة الكهربائیة للقطاع الزراعي و لبقیة القطاعات. -
 یساهم في تعزیز الصادرات و تنمیتها. -

 .168، التنمية الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص مدحت القرشي –)1(
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 یساهم في توفیر فرص العمل و اكتساب المهارات. -
 تحقیق الاستقرار الاقتصادي. -
 یساهم في تحقیق التغیر الهیكلي في الاقتصاد الوطني. -
یساهم في عملیة التحدیث و التحولات.  -

و قد اعتبرت العدید من الدراسات في مجال التنمیة الاقتصادیة عملیة التصنیع على أنها 
العامل الأساسي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، و یرجع ذلك إلى أن تجربة الاقتصادیات 

الصناعیة أوضحت الارتباط الوثیق بین التنمیة  و التوسع الصناعي، كما أن الصناعة توفر 
الوفرات الخارجیة التي تستفید منها الأنشطة الأخرى مثل تعزیز المهارات و تكوین الموارد البشریة 

و انتشار التكنولوجیا.كما أن التشاؤم حول آفاق الصادرات من المواد الغذائیة  و الأولیة جعلت 
. )1(المصنوعات المحلیة مكان المصنوعات المستوردة یبدو كأفضل طریق لتحقیق التنمیة

 
  إستراتیجیة الحاجات الأساسیة:المطلب الثاني:

برزت هذه الإستراتیجیة نتیجة لخیبة الأمل من الاستراتیجیات التقلیدیة المتصلة بمقاربات 
النمو و العمالة وتوزیع الدخل، فقد اتجه المفكرون و المهتمون بقضایا التنمیة نحو استراتیجة 
جدیدة هي إستراتیجیة توفیر الحاجات الأساسیة للسكان من غذاء و ملبس و سكن و تعلیم و 
خدمات صحیة...الخ.و قد ظهرت في السبعینات و أیدها البنك الدولي، وحجة أصحاب هذه 
الاستراتیجة هي أن توفیر مثل هذه السلع و الخدمات من شأنه أن یخفض من الفقر المطلق 

بسرعة أكبر مما تحققه الاستراتیجیات الأخرى التي تحاول تعجیل النمو و رفع الدخل و الإنتاجیة 
 لصالح الفقراء. 

 
 : محـددات سـیــاســة إشــبـاع الحاجـات الأسـاسـیـة 

بعد أن عرضنا الإطار النظري الذي برزت فیه سیاسة إشباع الحاجات الأساسیة 
 )2( كسیاسة تنمویة نستعرض فیما یلي أهم محددات هذه السیاسة.

 

 .614، مرجع سابق ، ص صقر أحمد صقر  –)1(
 .133 ، ص2003  زيروني مصطفى ، النمو الاقتصادي و استراتيجيات التنمية ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية غير منشورة  ، جامعة الجزائر ، – )2(
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أ- ماهیة الحاجات الأساسیة: 
یمكننا تحدید الحاجات الأساسیة اللازمة لكل مواطن، و التي یجب  العمل على توفیرها 

كلآتي: 
السكن. ـ  الكساء ـو تشمل الحاجة إلى: الغذاء  ـ حاجات مادیة: 1
 النقل والاتصال. ـ الصحة ـو تشمل الحـاجــة إلى: التعلیـم و الثقافـة  ـ خـدمـات أسـاسـیـة: 2
 حق المشاركة ـ حریة الاختیار ـمثل : احترام الذات و العدالة  ـ حقوق عامة للمواطن : 3

السیاسیة  و إبداء الرأي. 
یتضح من خلال ما أوردناه سابقاً بأن هدف سیاسة إشباع الحاجات الأساسیة هو توفیر 

الاحتیاجات الضروریة لأفقر الفئات في المجتمع ، بهدف القضاء على ما تعانیه من تخلف ، و 
علیه لابد من تغییر الهیكل الاقتصادي و الاجتماعي السائد و ذلك وفق أفق زمني یتم تحدیده 

وفقاً لثلاثة عوامل:    
 مدى ما یعانیه المجتمع من اختلال في توزیع الدخل الوطني، و بالتالي تفشي ظاهرة   إشباع ـ

الحاجات الأساسیة للغالبیة.  
 وفقاً للموارد المتاحة و المحتملـة التي یمكن تعبئتها من أجل إشباع الحاجات الأساسیة. ـ
مدى قدرة السلطة الحاكمة على إحداث التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي یتطلبها تنفیذ هذه ـ 

السیاسة .  
و من أجل تحقیق هذه السیاسة لأهدافها لابد من الأخذ بمجموعة من الإجراءات على      

مستویات مختلفة تتجلى أساساً فیما یلي: 
إجراءات عامة تهدف إلى توفیر الإطار السیاسي و الاجتماعي الملائم لتطبیق هذه السیاسة. ـ 
إجراءات اقتصادیة على المستوى الكلي تهدف إلى تعبئة و توجیه الموارد المتاحة بهدف إشباع ـ 

الحاجات الأساسـیـة و ذلك من خلال تغـییر الهیكل الاقـتـصادي السائـد . 
إجراءات قطاعیة تركز على كیفیة مشاركة كل قطاع من القطاعات الاقتصادیة في إشباع ـ 

 الحاجات الأساسیة.
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 ب ـ مـفهـوم إشـبـاع الحـاجــات الأسـاسـیــة:

بدایة یجب تبیان أن مفهوم الحاجات الأساسیة یختلف عن احتیاجات الكفاف ، فاحتیاجات 
الكفاف مفهوم بیولوجي یقصد ذاك الحد الأدنى من السلع و الخدمات اللازمة للمحافظة على حیاة 
الفرد . في حین أن مفهوم الحاجات الأساسیة یتجاوز ذلك إلى ما یجعل المواطن یشعر بآدمیته و 
أهمیته في المجتمع . وأن هذه الحاجات أساساً من حقوق المواطنة. و بالتالي فإن هذه الحاجات 
تتطور و تزداد و تتنوع السلع التي تعتبر أساسیة كلما تطور المجتمع. و تهتم استراتیجیة إشباع 
الحاجات الأساسیة بما یصل إلى الفئات المحتاجة من سلع وخدمات و لیس بما یحصل علیه 

 الفرد من دخل كما تفعل إستراتیجیات التنمیة التقلیدیة .   
  

 ج ـ هـدف إشـبــاع الحـاجــات الأسـاسـیــة: 
تهدف هذه السیاسة إلى توجیه جهود التنمیة من أجل توفیر الحاجات الأساسیة للمواطن و 

إشباعها، و خاصة الطبقات الفقیرة التي تعاني من تدني مستویات المعیشة الخاصة بها. و ذلك 
لكي یكون هذا المواطن قادراً على العمل و العطاء مما یؤدي إلى تقدم المجتمع بفئاته كافة ، كما 

یساهم هذا التوجه في توزیع الدخل الوطني بطریقة أكثر عدالة . و هكذا سیاسة الحاجات 
 الأساسیة تهدف إلى توصیل موارد معینة إلى جماعات معینة تعاني من نقص هذه الموارد. 

 
 د ـ الآراء المخـتـلـفـة فیمـا تــتضـمنـه الحاجــات الأساسیـة من الحاجـات غـیـر المادیة:

هناك اتفاق على ضرورة أن تتضمن الحاجات الأساسیة ما یسمى بالحاجات المادیة 
(الغذاء، السـاء، المسكن ) ، في حین أن الحاجات غیر المادیة تـختلف الآراء في تحدیدها . 
فهناك من یرى أن الحاجات الأساسیة غیر المادیة تشمل الحق في التحصیل العلمي و حریة 

الكلمة والاعتماد على الذات و الانتماء إلى دولة مستقلة . وهناك من یضیف إلى ما سبق 
المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواطنین والهویة الوطنیة و الثقافیة، والشعور بالسعادة في 
الحیاة و العمل. و أیضاً یرى البعض أن الحاجات الأساسیة غیر  المـادیـة تشـمـل صیانة الحیاة 

واحـترام الذات و ضمان حریة المواطن .   
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 إستراتیجیة التنمیة البشریة المستدامة:المطلب الثالث:

 
شهدت البدایات الأولى لصیاغة الأفكار و النظریات الاقتصادیة تركیزا كبیرا على أهمیة 
رأس المال المادي في النشاط الاقتصادي، و انصب الاهتمام على الثروة المادیة بدلا من الإنسان 

و تعظیم الدخل بدلا من توسیع الفرص أمام الناس. 
فقبل السبعینیات كان ینظر إلى عملیة التنمیة على أنها ظاهرة اقتصادیة تتم عن طریقها 

ترجمة الزیادة في الإنتاج الوطني و متوسط الناتج الوطني الفردي  إلى فوائد للمجتمع في شكل 
فرص عمل و فرص اقتصادیة   أخرى ، أو خلق الظروف الضروریة لتوزیع الفوائد الاقتصادیة و 
الاجتماعیة للنمو على كل المجتمع ، و بهذا كانت قضایا الفقر و البطالة و توزیع الدخل الوطني 

ذات أهمیة ثانویة بالمقارنة مع قضیة النمو. 
لكن ما لاحظه معظم الاقتصادیین من الانتشار المطلق و الكبیر للدخل و عدم العدالة في 
توزیع الدخل و الزیادة في البطالة ، بینت بان التجارب التنمویة للخمسینات و الستینات لم تحقق 
النمو الاقتصادي المقصود ، و منه تم إعادة تعریف مصطلح التنمیة الاقتصادیة من وجهة نظر 
جدیدة تتمثل في التخفیض أو القضاء على الفقر و عدم العدالة و البطالة و منه كانت البدایات 

الأولى للربط بین التنمیة الاقتصادیة و التنمیة البشریة. 
و هكذا بدأ النظر إلى الإنسان بصفته موردا هاما من الموارد الاقتصادیة ، و أن تراكم رأس 
المال البشري مثله مثل الرأس المال المادي یعتبر القوة المحركة للنمو الاقتصادي ، و مع مطلع 
التسعینات بدأ مصطلح التنمیة البشریة یتردد كثیرا في الأدبیات الاقتصادیة ، و ظهرت اجتهادات 

و محاولات شتى لتعریفه بناءا على التطور الذي حصل في النظریة الاقتصادیة و الذي جعل 
 .)1(الإنسان الغایة الأساسیة للنشاط الاقتصادي و المحرك الأساسي له

یعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنمیة البشریة المستدامة بأنها : التنمیة التي تعمل على 
تحقیق الإنصاف داخل الأجیال و كذلك الإنصاف فیما بین الأجیال ، مما یمكن جمیع الأجیال 

. من تحقیق أقصى استفادة من قدراتها المحتملة

 .14 ، ص2002، التنمية البشرية و النمو الاقتصادي ، دار الفكر ، بيروت ،  إبراهيم الدعمة  –)1(
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وقد نشأت نظریة التنمیة البشریة المستدامة نتیجة للتولیف بین مفهومین للتنمیة ،أولهما هو 
إستراتیجیة التنمیة البشریة التي طرحت من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثانیهما منهج 
التنمیة المستدامة الذي وضعه أخصائیون بیئیون و اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بحالة 

. )1(1992التنمیة بـ "ریو دي جانیرو" بالبرازیل عام 
وقد فسر تقریر الأمم المتحدة العلاقة بین النمو الاقتصادي و بین التنمیة البشریة بالقول بأن 

النمو ضروري للتنمیة البشریة، و أن النمو الاقتصادي و التنمیة البشریة متصلان ببعضهما، 
فالنمو وسیلة لكن التنمیة البشریة هي الغایة أو الهدف.إلا أن المفهوم الجدید یعتبر وكما أشرنا 

سابقا أن الإنسان هو جوهر التنمیة، وأن التنمیة یجب أن تستجیب لیس فقط للمتطلبات 
الاقتصادیة بل الاجتماعیة و السیاسیة أیضا. 

و مصطلح الاستدامة في التنمیة یعني الاستخدام الأمثل و بشكل منصف للموارد الطبیعیة، 
بحیث تعیش الأجیال الحالیة دون إلحاق الضرر بالأجیال القادمة، و یركز مفهوم التنمیة 

المستدامة على الموائمة بین التوازنات البیئیة و السكانیة و الطبیعیة، لذا فهي تعرف  كما أشرنا 
سابقا بأنها الاستخدام الأمثل و بشكل منصف، و السبب في وجود الهدر في الموارد هو أن 

السكان في تزاید مستمر بینما الموارد الطبیعیة تتناقص بشكل كبیر.لذلك فالهدف هو الوصول إلى 
معدل نمو للسكان ثابت على مستوى العالم لمنع استنزاف الموارد الطبیعیة و زیادة تلوث البیئة، 

وأخیرا فان التنمیة المستدامة جوهرها الإنسان كما هو الحال مع المفهوم الأساسي للتنمیة.و علیه 
فقد أضیف مفهوم التنمیة المستدامة إلى مفهوم التنمیة البشریة لیصبح مفهوم التنمیة البشریة 

 .)2(المستدامة
 

 إستراتیجیة التنمیة المستقلة:المطلب الرابع:
برز هذا المفهوم نتیجة للتفكیر في إیجاد إستراتیجیة بدیلة للتنمیة تنطلق من الاعتماد 
على الذات و ذلك كرد على محاولة البلدان الرأسمالیة المتقدمة بفرض سیطرتها على البلدان 

 رائدا في الدعوة إلى تحقیق التنمیة المستقلة في كتابه الشهیر Paul baranالنامیة.و یعتبر 
الاقتصاد السیاسي للتنمیة ، إذ ربطها بالسیطرة على الفائض الاقتصادي و استغلاله أفضل 

 .27 ، ص2006، التنمية البشرية و التنمية الاقتصادية ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية غير منشورة ، جامعة الجزائر ،  حميدوش علي  –)1(
 .180 ، مرجع سابق ، صة  مدحت القرشي ،  التنمية الاقتصادي– )2(
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استغلال ممكن. ثم أخذ الفكرة اقتصادیون من مختلف القارات و حتى في أوروبا و حاولوا تطویر 
تحلیله المذكور لتحدید مفهوم التنمیة المستقلة، وأجمع غالبیتهم على ربطها بالتطور اللارأسمالي و 
رغم ذلك لم یتبلور بعد مفهوم محدد للتنمیة المستقلة في كتابات الاقتصادیین إلا أن الغالبیة تتفق 
على أنها تتمثل في اعتماد المجتمع على نفسه و تطویر قدرات أفراده مع إعطاء الأولویة لتعبئة 

الموارد المحلیة و تصنیع المعدات الإنتاجیة و بناء قاعدة علمیة و تكنولوجیة محلیة بكل 
مقتضیاتها. 

وهناك جملة من الشروط اللازمة لانجاز التنمیة المستقلة و هي :  
أ- ضرورة تدخل الدول في شؤون الاقتصاد الوطني مع وضع حدود للتدخل تضمن نجاح التنمیة 

و تحقیقها للاستقلال و تكوین القدرات الذاتیة للأفراد في استغلال الموارد المحلیة دون الاعتماد 
على الخارج لا في نطاق ضیق. 

ب- السیطرة على الفائض الاقتصادي بشكل فاعل و توجیه استخدامه لما یؤدي إلى تحقیق 
أهداف التنمیة مع الأخذ بعین الاعتبار بأن للسیاسات التي تضعها الدولة دورا رئیسیا في ذلك.  

ج- أهمیة توفیر الحجم الكبیر و الإمكانات الواسعة. 
د- عدم إغفال طبیعة البلدان المجاورة و طبیعة العلاقات التي تربطها بها. 

هـ- التوجه نحو الداخل عند رسم السیاسات الاقتصادیة من أجل إشباع الحاجات الأساسیة و 
تحقیق العدالة في توزیع الدخل و تغییر نمط الاستهلاك بما یتلاءم و متطلبات كل مراحله. 

و- العمل على تخفیف أثر العوامل الخارجیة على الاقتصاد المحلي. 
و لابد من الإشارة هنا إلى أن هذه الإستراتیجیة تتقاطع و تبتعد عن الإستراتیجیة العالمیة 
السائدة حالیا، و التي جاء بها الغرب وبالأخص الولایات المتحدة الأمریكیة و الهیئات الدولیة 

كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي التي تهیمن علیها الولایات المتحدة الأمریكیة و تتعارض 
أیضا مع مفهوم و أطروحات العولمة التي یتم فرضها بشتى الوسائل على بلدان العالم المختلفة. 

مؤشرات التنمیة الاقتصادیة: 
إن استقلالیة أي بلد تعني استقلالیته في كافة المجالات، و من ضمنها وجود تنمیة مستقلة 
یمكن قیاسها من خلال مجموعة من المؤشرات التي یقصد بها الشروط الواجب توفرها في أي بلد 
لیتمكن من تحقیق هذه التنمیة المستقلة، و تنحصر في مدى تأثیرها في دفعه نحو زیادة اعتماده 
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على نفسه و تقلیل ارتباطه بالخارج، و بالتالي فإنها تكمن في كیفیة التخلص من العوامل التي 
سببت التبعیة و ساعدت على استمرارها و زیادتها مع مرور الزمن. 

و لما كانت هذه الأسباب تختلف من بلد إلى آخر، فان هذه الشروط ستختلف أیضا 
باختلاف البلدان،إلا أن هناك مجموعة عامة یمكن أن تعتمد في جمیع البلدان التابعة للتخلص من 

تبعیتها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل منها، و التي تخص كیفیة التخلص من حالة الارتباط 
بالخارج كحالة مختلفة عن الحالات الأخرى. 

و یفترض أن تكون هذه الشروط موضوعیة و ممكنة التحقق وفقا لإمكانات البلدان المختلفة 
المعروفة بالاستناد إلى الفهم السلیم لواقعها الاقتصادي و الاجتماعي، و هي متطلبات عامة جدا  

یرتبط تحقیقها بالصدفة أكثر من ارتباطها بالضرورة، و بالتالي فان تعلیق الاستقلال التنموي 
بشروط صدفیة یعد أمرا محدود الدقة، و هي كشروط لا تعدوا أن تكون أحكاما ذاتیة، و لیست 

موضوعیة یمكن الاستناد إلیها في الجمیع البلدان. 
و هنا فان الشروط التي تمكن المجتمع من السیطرة على عملیة التراكم الرأسمالي فیه تعد 
شروطا رئیسیة لتحقیق التنمیة المستقلة، لكنها غیر متكاملة و لا شاملة، و بالتالي سیتم إعادة 
النظر في مناقشتها، بتوسیعها و تفصیلها، لیتمكن اعتمادها كشروط تحمل إمكانیة التحول إلى 

 .)1(مؤشرات كمیة لیتم اتخاذها أساسا للمقارنة بین البلدان المختارة
و هناك مؤشرات معتمدة لقیاس الاستقلال في الانجاز التنموي في البلدان النامیة و یمكن 

تقسیمها إلى ثلاثة مؤشرات أساسیة هي: 
أ- مؤشرات الإمكانیة:  

وتشمل المؤشرات التي تبین مدى إمكانیة البلد النامي من إتباع طریق التنمیة المستقلة، و 
هي تنحصر في توضیح قدرات البلد الذاتیة و ظروفه المختلفة التي یمكن أن تساعده أو تعیقه في 

تحقیق الاستقلال وتتضمن مایلي: 
 الموقع الجغرافي: یحدد هذا المؤشر مدى أهمیة موقع البلد بالنسبة إلى طرق الملاحة -1أ-

الدولیة و مدى إستراتیجیة هذا الموقع من خلال قربه أو بعده عن بعض المواطن التي تحظى 
باهتمام الدول المتقدمة و التي تعرض البلد إلى احتمال تدخل هذه الدول القویة في شؤونه الداخلیة 

مما یحتم علیه تحمل تكالیف متنوعة في سبل تبني طریق التنمیة المستقلة و مواصلتها. 

 .81 ، ص1995 دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ز، التنمية المستقلة ، مرك سعد حسين فتح االله  –)1(
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 و یشمل المساحة و عدد السكان، و كما هو معروف اقتصادیا فكلما كبر حجم - الحجم:2أ-
الدولة كلما زادت إمكانیة زادت إمكانیة تخطیها العقبات التي قد تعترض طریق تطورها 

الاقتصادي. 
كلما كانت الموارد وفیرة و متنوعة قل اعتماد البلد على الخارج في - توفر الموارد و تنوعها: 3أ-

انجاز عملیة التنمیة الاقتصادیة، و بالتالي زادت إمكانات تحقیقه الاستقلال إذا توفرت الرغبة في 
 ذلك.

 
 ب- مؤشرات التأهیل:

تشمل المؤشرات التي تؤهل البلد لتحقیق التنمیة المستقلة و التي یمكن تسمیتها بمؤشرات 
الانطلاق نحو التنمیة المستقلة، و تنحصر في إحداث التغییرات الهیكلیة في الاقتصاد الوطني 

لتصحیح الاختلالات المزامنة له، و كذلك تصحیح هیكل السكان و توزیعهم القطاعي و التعلیمي 
و الجغرافي، فضلا عن تعدیل أسالیب توزیع الدخل و التي تصب في زیادة الناتج و الإنتاجیة، 

إلى جانب تطویر نوعیة حیاة الفرد و المجتمع، وصولا إلى مجتمع أكثر تطورا یمكنه من الاعتماد 
على نفسه في توفیر متطلبات تنمیته و تطوره.و یمكن تحدید هذه المؤشرات فیما یلي: 

 التغیرات في هیكل الإنتاج و الإنتاجیة: یبین هذا المؤشر الأهمیة النسبیة لكل من -1ب-
القطاعات الإنتاجیة في تكوین الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة معینة، فالتطور یفترض تنوع 

الهیكل الاقتصادي من دون تركز الاعتماد على قطاع معین دون غیره.  
 تصحیح الاختلال في هیكل السكان و القوى العاملة: ویشمل هذا المؤشر إعادة توزیع -2ب-

السكان بین الأقالیم المختلفة للبلد، فالمطلوب توزیع السكان وفق طریقة تضمن التوازن و التوزیع 
الجید للسكان مع الموارد المتاحة في كل منطقة. 

 التطور في نوعیة الحیاة: و تركز على عاملین أساسیین هما الجانب التعلیمي من خلال -3ب- 
التطور الحاصل في انخفاض نسبة الأمیة بین السكان و ارتفاع عدد المسجلین في المراحل 

الدراسیة المختلفة و الجانب الصحي من خلال توفیر الخدمات الصحیة و تخفیض معدلات وفیات 
الأطفال و توفیر عدد الأطباء. 

 العدالة في توزیع الدخل و الثروة:یتم التوصل إلى هذا المؤشر من خلال دراسة الإجراءات   -4ب-
و السیاسات الخاصة بإعادة توزیع الدخل و الثروة. 
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 التقنیة و البحث العلمي: إن التطور الذي تحققه المؤسسات الاقتصادیة في مجال البحث -5ب-
العلمي و التقني یسهم بشكل فعال في إیجاد التقنیة الملائمة للاقتصاد الوطني و یعمل على 

تطویر التقنیة المستوردة من الخارج. 
 التغیر الحاصل في نمط الاستهلاك: یقاس هذا المؤشر بالأهمیة النسبیة للطلب -6ب-

الاستهلاكي إلى إجمالي الدخل القومي، و نسبة كل من الاستهلاك الخاص و العام إلى إجمالي 
الاستهلاك و توزیعه بین السلع الغذائیة و السلع الضروریة و السلع الكمالیة. 

 التغیرات في هیكل الإنتاج و الإنتاجیة: یقاس هذا المؤشر بأهمیة تدخل الدولة في الفروع -7ب-
و النشطة الاقتصادیة المختلفة ومدى كفاءة تدخلها هذا مقارنة بالقطاع الخاص. 

 یشمل المؤشرات التي تحدد استقلال عملیة التنمیة الاقتصادیة في البلد، ج- مؤشرات الاستقلال:
و تشمل هذه المؤشرات العناصر الآتیة: 

 مؤشر الفجوة الداخلیة:یقاس بمدى تغطیة المدخرات المحلیة للاستثمارات اللازمة لتحقیق -1ج-
معدل النمو المستهدف. 

 مؤشر الفجوة الخارجیة: و یشمل مؤشر الانكشاف التجاري للدولة، مؤشر نسبة الصادرات -2ج-
إلى الواردات، مؤشر التوزیع الجغرافي للصادرات و الواردات، التوزیع السلعي للصادرات و 

الواردات. 
 مؤشر الدین الخارجي: أي نسبة الدین الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي. -3ج-
 مؤشر  الأمن الغذائي: یعد هذا المؤشر من أهم المؤشرات لقیاس التنمیة المستقلة فالسلع -4ج-

الغذائیة ضروریة إلى الحد الذي یجب على البلد أن یحقق اكتفاء ذاتیا في إنتاجها، حتى تتجنب 
الدولة اللجوء إلى الخارج. 

 مؤشر التبعیة الصناعیة: و یحتوي مجموعة من المؤشرات الجزئیة منها مؤشر الواردات -5ج-
الاستثماریة، مؤشر الاعتماد على المشاریع الجاهزة و رأس المال الأجنبي في تنفیذ مشاریع 

التنمیة. 
 مؤشر العلاقات الخارجیة: و یشمل هو أیضا على مجموعة من المؤشرات الجزئیة منها -6ج-

مؤشر مدى قوة العلاقة مع المنظمات الدولیة، مؤشر العلاقة مع البلدان النامیة، مؤشر الأمن 
 .القومي، مؤشر الاستقلال الثقافي و الفكري
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 الأول :  خلاصة الفصل
 

من خلال تحلیلنا لمختلف الجوانب النظریة المرتبطة بكل من التنمیة الاقتصادیة ، و على 
وجه الخصوص تحلیلنا لمسار التنظیر الاقتصادي لهذا المفهوم و مختلف المفاهیم المرتبطة به 
نخلص إلى أن الاهتمام الكبیر و البارز بقضیة التنمیة عموما ظهر بعد نهایة الحرب العالمیة 

الثانیة استجابة لمطالب المجتمعات المتحررة من الحركات الاستعماریة و التواقة إلى إعادة بناء 
نسیجها التنموي ، و بالمقابل أیضا اهتمت الدول الأخرى بتحقیق تطورات نوعیة على صعید 

التنمیة الاقتصادیة الشاملة . 

تعتبر التنمیة الاقتصادیة مفهوم شامل یتجاوز المفهوم الكمي للنمو الاقتصادي الذي یعبر 
عن التغیر النسبي في الناتج المحلي الإجمالي ، فهي عملیة تشمل التغیر النوعي في كافة 

المجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة ،  و قد تطور مفهومها لیرتبط بكل من التنمیة 
البشریة و التي تعني مدى توفر معاییر الرفاه الاجتماعي من حیث التعلیم و الصحة و المشاركة 

السیاسیة ، و التنمیة المستدیمة التي تهتم بالمحال البیئي ومدى إحداث توافق بین احتیاجات الجیل 
الحالي و الأجیال القادمة ، و قد تم صیاغة العدید من الاستراتیجیات من أجل تحقیق التنمیة 

الاقتصادیة ومن أبرزها نجد الاستراتیجیات المعتمدة على الزراعة و الصناعة و إستراتیجیة إشباع 
الحاجات الأساسیة و إستراتیجیة التنمیة البشریة و إستراتیجیة التنمیة المستقلة ، و قد اختلفت هذه 

الاستراتیجیات حسب اختلاف المتطلبات الزمنیة و المكانیة للدول. 
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الفصل الثاني: الفصل الثاني: الفصل الثاني: 
   

التنمیة المستدامة و المفاهیم 

 .المرتبطة بها
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تمهید: 

لا شك أن تحقیق التنمیة یعتبر من أكبر التحدیات الحدیثة لمختلف الدول سواء المتقدمة 

أو النامیة، فالدول النامیة تسعى إلى بلورة استراتیجیات تمكنها من اللحاق بركب التنمیة أو على 

الأقل بالحد الأدنى منه و الذي یضمن لها الاستقلال السیاسي و الاقتصادي و الحیاة الكریمة 

لشعوبها،  بینما الدول المتقدمة تسعى إلى تعزیز مستویات التنمیة التي وصلت إلیها و التركیز 

على الجوانب النوعیة لحیاة البشر.  

و في سیاق هذا التدافع الاقتصادي في العالم و تطور أشكاله و تنوع مداخله برزت 

مفاهیم جدیدة تلحق بالتنمیة الاقتصادیة و من بینها التنمیة المستدامة التي ظهرت في نهایة 

الثمانینات كنتاج جدید للتطلعات التنمویة لمختلف دول العالم من زاویة عدم استنزاف الموارد و 

المحافظة على حق الأجیال القادمة في مصادر التنمیة بمختلف أنواعها ، بالإضافة إلى 

المحافظة على البیئة . 

و سنحاول في هذا الفصل تسلیط الضوء على الجوانب التنظیریة لمفهوم التنمیة البشریة 

و كیفیة بروزها و كذا المفاهیم الاقتصادیة المرتبطة بها. 
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 المبحث الأول :  المسار التاریخي لظهور مفهوم التنمیة المستدامة

اعتمد مفهوم التنمیة منذ العقد الخامس من القرن الحالي على أنها زیادة في الاستثمار مما 
یؤدي إلى تطور هیكل الاقتصاد ومن ثم إلى زیادة متوسط دخل الفرد الحقیقي وقد ظهر في 

المرحلة الثانیة انتقادات تثیر قضیة توزیع الدخل والجوانب الاجتماعیة الأخرى مما یعني الاهتمام 
بالتنمیة البشریة إلى جانب رأس المال ، وقد أصبح یؤخذ في الحسبان خاصة في المرحلة الثالثة 

طبیعة العلاقات الإنسانیة وأصبح الاهتمام  ینصب بشكل رئیسي على نوعیة الإنسان ونوعیة 
المحافظة على البیئة أكثر منه على إنتاج السلع والخدمات وبالتالي ظهرت مؤشرات مهمة أخرى 

مثل معدل وفیات الأطفال الرضع والعمر المتوقع منذ الولادة .....الخ 
  

المطلب الأول:مفهوم التنمیة المستدامة : 
لقد ظهرت مفاهیم جدیدة مثل الاعتماد على الذات والتنمیة البشریة ومفهوم الحاجات 

 )1(الأساسیة الخ.... 
     ولذلك ظهر مفهوم جدید للتنمیة بما یطلق علیه التنمیة المستدیمة ، حیث كان أول ظهور له 

" " أي التفاعل Eco . développement " )2(" الذي اقترح ما یسمى1986في نادي روما سنة "
 تقریر مفصل حول 1972بین الاقتصاد والایكولوجیا في دول الشمال والجنوب حیث نشر في سنة 

 . 2010تطور المجتمع البشري وعلاقة ذلك باستغلال الموارد الاقتصادیة وتوقعات ذلك حتى سنة 
 كارثة بیئیة بسبب التلوث واستنزاف الموارد 21ولعل من أهم نتائجه انه سیحدث خلال القرن 

 انعقدت قمة الأمم المتحدة حول البیئة في " 1972 جویلیة 16الطبیعیة وتعریة التربة ، وفي 
 " حیث تم عرض مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمیة الاقتصادیة وضرورة الترابط ستوكهولم

بین البیئة والمشاكل الاقتصادیة. 

جمیل الطاهر، تطور مفهوم التنمیة المستدیمة وانعكاساته على مستقبل التخطیط في الأقطار العربیة ، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة   – 1
  .54ص

شكالیة التنمیة المستدامة وأبعادها ، المؤتمر العلمي الدولي ، التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد ، سطیف إ عمار عماري ، – 2
 .  02 ، ص 2008سنة 
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 أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة المیثاق العالمي للطبیعة ، الهدف 28/10/1982وفي 
منه توجیه وتقویم أي نشاط بشري من شانه التأثیر على الطبیعة ، ویجب الأخذ بعین الاعتبار 

النظام السائد عند وضع الخطط التنمویة. 
 نشرت اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة تقریرا یحمل عنوان "مستقبلنا المشترك " 27/04/1987وفي 

، حیث اظهر التقریر فصلا كاملا  عن التنمیة المستدامة ، وتم بلورة تعریف دقیق لها ، وأكد 
التقریر على انه لا یمكننا الاستمرار في التنمیة بهذا الشكل ما لم تكن التنمیة قابلة للاستمرار ومن 

دون ضرر بیئي . 
 انعقدت قمة الأرض في ري ودي جانیرو بالبرازیل أو ما یعرف بمؤتمر الأمم 04/06/1992وفي 

المتحدة للبیئة ،خصص المؤتمر استراتیجیات وتدابیر تحد من التآكل البیئي وفي إطار تنمیة قابلة 
للاستمرار والتوسع. 

 تم إقرار بروتوكول " كیویتو " الذي یهدف إلى الحد من انبعاث الغازات 1997وفي دیسمبر 
والتحكم في كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الاقتصادیة المختلفة ، وزیادة استخدام نظم الطاقة 

الجدیدة والمتجددة . 
) 1(ومن بین النتائج أیضا التي تمخضت عن المؤتمر ما یلي: 

  ضرورة انجاز الحق في التنمیة بحیث تتحقق على نحو متساو والحاجات التنمویة

والبیئیة لأجیال الحاضر والمستقبل، وبشكل آخر أن عملیة التنمیة التي تلبي أماني 

 وحاجات الحاضرین دون تعریض قدرة أجیال المستقبل على تلبیة الحاجات للخطر .  

كما أثیر هذا المؤتمر لكي تتحقق التنمیة المستدامة ینبغي أن تمثل حمایة البیئة جزءا لا 
یتجزأ من عملیة التنمیة ، ولا یمكن التفكیر بمعزل عنها . 

هذان المبدآن (التنمیة المستدامة وحمایة البیئة ) تقررا باعتبارهما جزء من جدول أعمال 
مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرین ینطویان على بعض الدلالات العمیقة للغایة . 

 . الاستخدام الأمثل والرشید للموارد الطبیعیة بما یتلاءم والنظام الایكولوجي والبیئة 

 323 والتنمیة المستدامة ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة ، ص ة خبابة عبد االله ، بوقرة رابح ، الوقائع الاقتصادیة ، العولمة الاقتصادي– 1
. 
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  أن تتحقق العدالة في تلبیة حاجات جمیع الشعوب في الجیل الحاضر والعدل في تلبیة

حاجات أجیال المستقبل أي بمعنى عدم اغتصاب ونهب خیرات البلاد وعدم ترك نصیب 

 للأجیال القادمة والمستقبلیة ومع تحقیق التوازن بین التنمیة بمختلف جوانبها وصیانة البیئة.

 انعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة في جوهانسبورغ بجنوب 2002وفي آفریل 
) 1(إفریقیا بهدف التأكید على الالتزام الدولي بتحقیق التنمیة المستدامة وذلك من خلال :

 . تحسین معیشة الناس 

  المحافظة على مواردنا الطبیعیة في عالم یشهد نموا سكانیا یصاحبه طلب متزاید على

الغذاء والماء والمأوى والطاقة والخدمات الصحیة والأمن الاقتصادي ، یجب أن تعید 

 البلدان النظر في أنماط استهلاكها وإنتاجها .

 .أن تلتزم بالنمو الاقتصادي المسؤول والسلیم بیئیا 

 
المطلب الثاني:ماهیة التنمیة المستدامة   -

التنمیة المستدیمة مفهوم حدیث بدا یستخدم كثیرا في الأدب التنموي المعاصر ، وقد أصبحت 
الاستدامة مدرسة فكریة عالمیة تنتشر في منظم دول العالم الصناعي والنامي على حد السواء، 

وتتبناها هیئات شعبیة ورسمیة تطالب بتطبیقها . 
والتنمیة المستدیمة نمط تنموي اقتصادي واجتماعي وسیاسي یمتاز بالعقلانیة والرشد ، 
ویتعامل مع النشاطات الاقتصادیة الرامیة لتحقیق معدلات نمو اقتصادیة واجتماعیة مرتفعة 

  منشودة من جهة .
وبالتالي یمكن القول على ) 2(ومع إجراءات المحافظة على البیئة والموارد الطبیعیة من جهة أخرى 

أنها عملیة مكملة لبعضها البعض ، ولیست متناقصة وینظر لذلك على انه السبیل الوحید لضمان 
 تحقیق نوعیة حیاة جیدة للسكان في الحاضر وللأجیال في المستقبل

  htt://www.un.org/arabic/conferences/wssd أخبار مؤتمر قمة جوهانسبورغ : ما الذي سیتغیر من الموقع الالكتروني – 1
عثمان محمد غنیم ، ماجدة أبو زنط ، التنمیة المستدیمة ، فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها ، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان  2

.  15 ص 2007،سنة 
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ومن هنا نستطیع القول أن التنمیة المستدیمة یمكن تقسیمها إلى ثلاثة عناصر رئیسیة وهي 
)  1(النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة وحمایة البیئة .

یستند إلى المبدأ الذي یقضي بزیادة رفاهیة المجتمع إلى أقصى حد العنصر الاقتصادي :  .1

  .والقضاء على الفقر من خلال استغلال امثل للموارد الطبیعیة  على النمو وبكفاءة رشیدة

یشیر إلى العلاقة بین الطبیعة والبشر والى النهوض برفاهیة الناس العنصر الاجتماعي :  .2

وتحسین سبل الحصول على الخدمات الصحیة والتعلیمیة الأساسیة ، والوفاء بالحد الأدنى من 

    معاییر الأمن ، واحترام حقوق الإنسان .

ویعتبر مفهوم التنمیة المستدامة أهم تطور في الفكر التنموي الحدیث ، وأبرز إضافة إلى 
أدبیات التنمیة خلال العقود الأخیرة ویقصد " بالتنمیة المستدامة " ذلك أن النوع من التنمیة الذي 
یضمن تلبیة حاجات الحاضر دون الإضرار بقدر الأجیال القادمة على إشباع الحاجات الخاصة 

 )2(بها 
وتعرف كذلك بأنها " عملیة یتناغم فیها استغلال الموارد وتوجیهات الاستثمار ومناحي التنمیة 

التكنولوجیة وتغیر المؤسسات على نحو یعزز كلا من إمكانیة الحاضر والمستقبل لوفاء الإنسان 
وتطلعاته". 

ویعرفها المشرع الجزائري على أنها " ذلك النوع من التنمیة الذي یهدف إلى التوفیق بین 
التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وحمایة البیئة أي دمج البعد البیئي في التنمیة الهادفة إلى إشباع 

. ) 3(حاجات أجیال الحاضر والمستقبل

 ، 224خبابة عبد االله ، بوقرة رابح ، مرجع سابق ، ص  1
 
2–         Glossaire de l’environnement et du développement durable (Alger, Ministère de l’aménagement et de 

l’environnement mars 2004 p 6.                                                                                                                            
                                        

 
3             -Article n°04;loi n°03-10 du 19/07/2003 relative a la protection de l’environnement dans le 

cadre du développement durable –j.o.n°43 –p.8                                                                                   . 
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 1992وأثار المبدأ الرابع الذي اقره مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة والبیئة الذي انعقد بالبرازیل سنة 
: إلى انه لكي تتحقق التنمیة المستدامة ینبغي أن تمثل الحمایة البیئیة جزءا لا یتجزأ من عملیة 

التنمیة ولا یمكن التفكیر فیها بمعزل عنها . 
كما یشیر إلى تنمیة الثقافات المختلفة ، والتنوع والتعددیة والمشاركة الفعلیة للقواعد الشعبیة 

في وضع القرار . 
 

  :البیئي العنصر .3

  یتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادیة والبیولوجیة وعلى النظم الایكولوجیة والنهوض بها.

وبناء على ذلك یمكن القول أن مصطلح التنمیة المستدیمة تبنى دیمومتها على مبدأ 

استمراریتها ویستمر بشكل واضح إلى قوى الدفع الذاتي لهذه التنمیة والتي تضمن استمراریتها ، 

ونعني بذلك الجهود الإنسانیة المتمثلة في المشاركة الشعبیة من جهة والاعتماد على الذات من كل 

 )1 (جانب من جوانب عملیة التنمیة من جهة أخرى.

ومن خلال هذا العنصر عرف ظهور أو انبثاق مفهوم التنمیة الملائمة للبیئة التي تمت 

صیاغته من طرف السیدین " انیاسي صاش " و " موریس سترونغ " وآخرون ووضع هؤلاء في 

مقدمة اهتمامهم نموذجا للتنمیة یحترم البیئة ویولي عنایة خاصة للتسییر الفعال للموارد الطبیعیة 

ویجعل التنمیة الاقتصادیة ملائمة للعدالة الاجتماعیة والحذر البیئي معتمدین في ذلك على متابعة 

إداریة جدیدة ومؤسساتیة حیث تسمح التدخلات في المجالات الأربع التالیة بتحقیق الأهداف 

 )2 (الثلاثة المتمثلة في التنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة والحذر البیئي.
 

 
 
 

 .25- عثمان محمد غنیم ، التنمیة المستدیمة ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 بوشعیر لویزة ، مداخلة بعنوان : معضلة البیئة والتنمیة الاقتصادیة والتدابیر المتخذة لمواجهتها ضمن الملتقى الدولي –- قدى عبد المجید  2

 .7السادس الذي نضمته الجمعیة الوطنیة للاقتصادیین الجزائریین بعنوان : الحكم الراشد ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة ، ص 

                                                 



 و المفاهیم المترتبطة بها مةاــــــــــــ التنمیة المستدـالفصل الثاني ـــــــــــ 
 

50 
 

ومن خلال هذا النموذج المقترح یمكن التوصل إلى بعض النتائج التي تم  التوصل إلیها : 
 .التحكم في استعمال الموارد(الاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد المتاحة 

  توظیف تقنیات " نظیفة " تتحكم في إنتاج النفایات واستعمال الملوثات أي الحد من
 انبعاث  الغازات السامة والملوثة للبیئة .

  حصر معقول لموضع النشاطات الاقتصادیة أي بمعنى الاختیار الاستراتیجي لمواقع
وأماكن النشاطات الاقتصادیة الصناعیة خاصة بحیث لا تضر لا الإنسان ولا البیئة 

 لا حاضرا ولا مستقبلا على الأقل في الأمد المتوسط.

  تكییف أسالیب الاستهلاك مع العوائق البیئیة والاجتماعیة بمعنى اختیار الأفضلیة
للحاجات على حاجات الطلب ، وإن مفهوم الحاجات الإنسانیة الأساسیة ینبغي أن 

ینظر إلیه في إطار حركي لا سلوكي ، ذلك أن تحقیق جیل (مستوى) من الحاجات 
  )1 (یفتح الطریق للمطالبة بجیل أعلى منه من العلم والمعرفة والراحة...

  وبین التوصیات التي لابد أن تخرج بها هي انه لا مناص من اعتماد نموذج تنموي
ذاتي یقوم على استیعاب الخصوصیات المختلفة للأمة الاقتصادیة ، الاجتماعیة ، 

والثقافیة ، الروحیة....وكذلك التداعیات الدولیة ومختلف اتجاهات البیئة العالمیة 
المتسمة بسیادة العولمة الغربیة والتي تسعى إلى تقزیم دور الحكومات وتعطیل دورها 

 )2 (في تنمیة بلدانها.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .51 ، ص 1998یوسف الصائغ ، الاقتصاد السیاسي والاجتماعي لإدارة التنمیة العربیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت -  1

 جامعة الشلف – - موساوي عبد االله ، دور الدولة في التنمیة البشریة في البلدان النامیة في ظل العولمة - مجلة اقتصاد شمال إفریقیا 2
  .50 ، ص 2009بالجزائر ، العدد السادس 
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تعریف التنمیة المستدامة  -

   التعریف الاصطلاحي: .1

استخدمت الاستدامة للتعبیر عن تشكل وتطور النظم  الدینامیكیة التي تكون عرضة إلى 
تغیرات هیكلیة نتیجة دینامیكیتها ، وهذا التغیر قد یكون في خصائصها وعناصرها وعلاقة هذه 

العناصر ببعضها البعض. 
وفي المفهوم التنموي استخدم مصطلح الاستدامة للتعبیر عن العلاقة بین علم الاقتصاد وعلم 

الایكولوجیا على اعتبارات العلمین من نفس الأصل الإغریقي ، حیث یبدأ كل منهما بنفس 
) والذي یعني في العربیة البیت أو المنزل. ECO  الأحرف الأولى   ( 

 )هو دراسة مكونات المنزل ، أما ECOLOGYوالمعنى العام لمصطلح الایكولوجیا (
 ) فیعني إدارة مكونات المنزل ، فإذا افترضنا أن المنزل هو ECONOMYمصطلح اقتصاد (

دولة أو إقلیم أو الكرة الأرضیة فان الاستدامة بذلك تكون مفهوما یتناول بالدراسة والتحلیل العلاقة 
 .)1(بین أنواع وخصائص الدولة أو الإقلیم وبین هذه المكونات

والتنمیة المستدامة هي تلك التنمیة التي یدیم استمراریتها الناس ، أما التنمیة المستدیمة فهي 
 )2(التنمیة المستمرة والمتواصلة بشكل تلقائي

وفي العدید من الدراسات العربیة المتخصصة استخدم المصطلحات مترادفین ، فبعضهم 
یقول التنمیة المستدامة وبعضهم الآخر یقول التنمیة المستدیمة كترجمة للمصطلح الانجلیزي 

" sustainable développement ")3( .
وبناء على ذلك یمكننا القول بان مصطلح التنمیة المستدامة یعكس فقط مبدأ استمراریة 

عملیة التنمیة ، بینما یشمل مصطلح التنمیة المستدیمة على مبدأ الاستمراریة ویشیر بشكل واضح 
إلى قوى الدفع الذاتي لهذه التنمیة والتي تضمن استمراریتها ونعني بذلك الجهود الإنسانیة المتمثلة 

 في المشاركة الشعبیة من جهة والاعتماد على الذات من جهة أخرى.

 

 .http.www.unorg/arabic/conferences/wssd من الموقع التالي : – ما الذي سیتغیر؟ –- قمة جوهانسبورغ  1
 .23عثمان محمد غنیم ، التنمیة المستدیمة ، مرجع سابق ، ص 2
-19 الرباط – مداخلة ضمن المؤتمر  العربي الأول للإدارة والبیئة في الوطن العربي –- أسامة الخولي ، الإدارة البیئیة والتنمیة المستدامة  3

 .2000 أكتوبر 21
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التعریف الاقتصادي البیئي  .2
جاء التعریف العلمي للتنمیة المستدامة لأول مرة في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة 

 ، وعرفت التنمیة في هذا التقریر على أنها :" تلك التنمیة التي تلبي حاجات الحاضر دون 1987عام 
 ، أي بمعنى أن هذه التنمیة التي تعتني )1(المساومة على قدرة الأجیال المقبلة في تلبیة حاجاتهم

بالجیل الحالي من جمیع جوانبه الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة دون المساس بحق أجیال 
المستقبل وذلك بإهدار الثروات واستنزافها دون ردع ولا رقیب ، ومنه جاء تعریف آخر للتنمیة 
المستدیمة :"بأنها الأعمال التي تهدف إلى استثمار الموارد البیئیة بالقدر الذي یحقق التنمیة ، 

ویحدث التلوث ، ویصون الموارد الطبیعیة ویطورها ، بدلا من استنزافها ومحاولة السیطرة علیها 
 )2(وهي تنمیة تراعي حق الأجیال القادمة والثروات الطبیعیة للمجال الحیوي لكوكب الأرض

كما أنها تضع احتیاجات الإنسان الأساسیة في المقام الأول وبین الاحتیاجات الأساسیة في 
العیش الكریم وهو توفیر الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل والتعلیم وتوفیر الخدمات الصحیة 

والاجتماعیة. 
 على أنها " تلك العملیة التي – مدیر حمایة البیئة في و.م.أ –وعرفها " ولیام رولكزهایم " 

تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم مع قدرات البیئة  ، وذلك من منطلق أن التنمیة 
الاقتصادیة والمحافظة على البیئة هما عملیتان متكاملتان ولیستا متناقضتان ؛ أي بمعنى أن هذان 

 هما مصطلحان متكاملان ومتمم كلاهما الآخر ولا – التنمیة الاقتصادیة والبیئة –المصطلحان 
یمكن لأحدهما أن یضر الآخر بأي شيء كان. 

وهنا جاء تعریف آخر للتنمیة المستدامة " بأنها تتضمن التخطیط لتنمیة اقتصادیة غیر ضارة 
بالبیئة ، ولا تضع في الوقت نفسه قیودا على طموحات الإنسان المشروعة لتحقیق التقدم والرقي 

 )3(والنمو الاجتماعي والاقتصادي
وهي " إطار عام من اجل خلق توازن بین النشاط الاقتصادي التنموي والبیئي الطبیعي. 

 .25 ماجدة أبو زنط ، التنمیة المستدیمة ، مرجع سبق ذكره ، ص–- عثمان محمد غنیم  1
- محمد عبد القادر الفقي ، ركائز التنمیة المستدامة وحمایة البیئة في السنة النبویة  - الندوة العالمیة الثالثة للحدیث الشریف حول " القیم  2

 .3 ، ص17/03/2007الحضاریة في السنة النبویة ، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بدبي في 
- علي عبد االله ، إشكالیة التنمیة المستدامة ، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول أداء وفعالیة المنظمة في ظل التنمیة المستدامة المنعقد  3

  بكلیة ع.إ.جامعة المسیلة.11/04/2009-10بتاریخ 
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وبذلك یمكن إعطاء تعریف للتنمیة المستدامة بأنها " السعي الدائم لتطویر نوعیة الحیاة 
الإنسانیة مع الأخذ بعین الاعتبار قدرات وإمكانیات النظام البیئي الذي یحتضن الحیاة. 

وهذا من منطلق أن التنمیة الاقتصادیة والمحافظة على البیئة هما عملیتان متكاملتان ولا 
یوجد تناقض بینهما. 

وعلیه فالتنمیة المستدامة تهدف إلى الرفع من مستوى حیاة الإنسان من الحسن إلى الأحسن 
ولكن لیس على حساب البیئة وهي فیما معناه العام لا تخرج عن كونها عملیة استغلال للموارد 

الطبیعیة بطریقة عقلانیة  
 )1(ورشیدة بحیث لا یتجاوز هذا الاستغلال للموارد معدلات تحددها الطبیعة

إذا فالتنمیة المستدامة هي قضیة أخلاقیة وإنسانیة بقدر ما هي قضیة تنمویة وبیئیة ، لأنها 
تهتم بحق الأجیال القادمة في العیش الكریم كما هي حق للأجیال الحاضرة في الاستغلال 

بعقلانیة. 
أما البنك الدولي فقد عرف التنمیة المستدامة بأنها " تلك التي تهتم بتحقیق التكافؤ المتصل 
الذي یضمن إتاحة نفس الفرص الحالیة للأجیال القادمة ، وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل 

. )2(أو زیادته المستمرة عبر الزمن
أي أن هذه التنمیة هدفها هو التحاق كافة أفراد الأمة بان تشارك في المساهمة بأي شكل من 

الأشكال لكي تعطي نفس الفرص وإتاحة المجال للرفع من مستوى الاستثمارات الاقتصادیة 
والاجتماعیة والنفسیة لكي تبقى على مستوى رأس المال وتوسع فیه وتجدده لكي یبقى نصیب كافي 

ومتجدد عبر الأزمنة للأجیال القادمة. 
 دي ریوكما عرف المبدأ الثالث في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة الذي انعقد في 

 بان " التنمیة المستدیمة ضرورة انجاز الحق في التنمیة بحیث تتحقق 1992جانیرو بالبرازیل عام 
 )3(على نحو متساو للحاجات التنمویة والبیئیة بین الأجیال " 

- بن إسماعیل حیاة ، دور السیاحة  العربیة في التنمیة الاقتصادیة ، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول الاقتصاد السیاحي والتنمیة  1
  بكلیة ع.إ . جامعة بسكرة.2010/مارس/10-9المستدامة المنعقد بتاریخ 

 .4- عمار عماري ، إشكالیة التنمیة المستدامة وأبعادها ، مرجع سبق ذكره ، ص2
 ، 2005 جامعة الشلف – مذكرة ماجیستیر في العلوم الاقتصادیة –- الحرشي حمید ، السیاسات البیئیة ودورها في تحقیق التنمیة المستدیمة 3
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 والذي خصص بكامله 1992كما وضع تقریر الموارد العالمیة الذي نشر في نفس السنة  
لموضوع التنمیة المستدامة عشرین تعریفا واسع التداول ، وقد حاول التقریر توزیع هذه التعاریف 

  )1 (إلى أربع مجموعات هي :
  الجانب الاقتصادي : –أ 

تعني التنمیة المستدیمة في الدول الصناعیة المتقدمة التقلیل والترشید من أنماط الاستهلاك 
للطاقة والموارد الطبیعیة. 

كما تعني التنمیة المستدیمة بالنسبة للدول النامیة توظیف الموارد من اجل رفع المستوى 
 المعیشي للسكان الأكثر حرمانا.

ب- الجانب الاجتماعي والإنساني :  
فان التنمیة المستدیمة تسعى إلى تحقیق الاستقرار في النمو السكاني ، ووقف تدفق الأفراد 
إلى المدن وذلك من خلال تطویر مستوى الخدمات الصحیة والتعلیمیة في الأریاف وتحقیق اكبر 

قدر ممكن من المشاركة الشعبیة في التخطیط للتنمیة. 
 الجانب البیئي : –ج 

 ؛ أي بمعنى المساحات المخصصة فوهي استغلال المساحات الأرضیة بعقلانیة واحترا
للمنشآت یجب أن تكون مدروسة دراسة إستراتیجیة بحیث لا تؤثر على الإنسان من جهة ولا على 

المساحات الزراعیة والمساحات الخضراء من جهة أخرى. 
وفي هذا الجانب یمكن إبراز عدة عناصر یمكن أن تكون الحامي والمؤمن للإنسان والبیئة 

 )2 (على حد سواء ، وهذه العناصر هي :
 .مكافحة التلوث بأنواعه وأشكاله المختلفة 

 .تقلیل النفایات الصلبة والسائلة لأقصى حد ممكن 

  زیادة إجراءات حمایة البیئة من خلال المحافظة على الموارد واستغلالها بطریقة
 عقلانیة.

- المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة ، العالم الإسلامي وتحدیات التنمیة المستدامة ، المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البیئة للدول  1
 .22 ، ص14/07/2002-12الإسلامیة ، جدة من 

 .26- عثمان محمد غنیم ، التنمیة المستدیمة ؛ فلسفتها وأسالیب تخطیطها ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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  استغلال وتطویر الموارد الطبیعیة المحلیة بما یخدم الاقتصاد المحلي ویعمل على
 تحقیق نمو معتدل.

 .مكافحة مشكلات التفكك الاجتماعي والفوضى وغیاب الأمن واستشراء الخوف 

 

 الجانب التقني والإداري : –د 
فالتنمیة المستدیمة هي التنمیة التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنیات النظیفة 
التي تستخدم اقل قدر ممكن من الطاقة والموارد ، وتنتج الحد الأدنى من الغازات والملوثات التي 

لا تؤدي إلى رفع درجة حرارة سطح الأرض والضارة بطبقة الأوزون. 
ومن خلال كل هذه التعاریف التي أسردناها من خلال هذا البحث ، یمكن تلخیص سمات 

 كما جاءت في إحدى الدراسات لـ " ادوارد باربیي " بعنوان : 1(أساسیة للتنمیة المستدیمة
" Edward barbier , the comcept of sustainable economic 

devolement ; 1987" 
 أن التنمیة المستدامة تختلف عن التنمیة في كونها اشد تداخلا وأكثر تعقیدا وخاصة فیما – 1

یتعلق بما هو طبیعي وما هو اجتماعي في التنمیة. 
 أن التنمیة المستدامة تحرص على تطویر الجوانب الثقافیة والإبقاء على الحضارة الخاصة – 2

بكل مجتمع. 
 أن التنمیة المستدامة تتوجه أساسا لتلبیة احتیاجات أكثر الطبقات فقرا ، أي أن التنمیة تسعى – 3

إلى الحد من الفقر العالمي. 
 أن عناصر التنمیة المستدامة لا یمكن فصل بعضها عن البعض الآخر وذلك لشدة تداخل – 4

الأبعاد والعناصر الكمیة والنوعیة لهذه التنمیة. 
  والتنمیة المستدامة في هذه الدراسة هي التنمیة التي تحقق التوازن بین النظام البیئي 

والاقتصادي والاجتماعي وتساهم في تحقیق أقصى قدر من النمو في كل نظام من هذه الأنظمة 
الثلاثة ( البیئي والاقتصادي والاجتماعي ) دون أن یؤثر التطور في أي نظام على الأنظمة 

الأخرى تأثیرا سلبیا. 

 الإسكندریة ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة 1- محمد صالح الشیخ ، الآثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منها، ط  1
 .93 ، ص2002
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المبحث الثاني : مبادئ و أهداف التنمیة المستدامة  
هناك مجموعة من المبادئ تقوم علیها التنمیة المستدامة تجهلها تتمیز عن غیرها من 

المفاهیم الاقتصادیة بصفة عامة و المفاهیم التنمویة بصفة خاصة. 
 

المطلب الأول:مبادئ التنمیة المستدامة : 
تعتبر التنمیة المستدامة عقیدة بیئیة ذات أسس ومبادئ تسهل من عملیة التنمیة في مفهومها 
الشامل لجوانب حیاة البشریة الاقتصادیة والتكنولوجیة والاجتماعیة ، وقد تم توضیح هذه المبادئ 

: )1(من قبل " البنك العالمي للإنشاء والتعمیر " كما یلي 
 

المبدأ الأول : تحدید الأولویة بعنایة  
اقتضت مشكلات البیئة وندرة الموارد الطبیعیة ، التشدد في وضع الأولویات ، وتنفیذ 

إجراءات العلاج على مراحل ، وهذه الخطة قائمة على التحلیل التقني للآثار الصحیة والإنتاجیة 
والایكولوجیة لمشكلات البیئة ، وتحدید المشكلات الواجب التصدي لها بفعالیة ، ففي دراسة جرت 

 تبین أن التلوث بالرصاص من أهم مشكلات البلد ، وأمكن التوقف عن استخدام البنزین 1992سنة 
 دولة تعمل جدیا على تحدید الأولویات بمشاركة 50المحتوي على الرصاص ، والآن حوالي 

المجتمع المدني. 
 

المبدأ الثاني : الاستفادة من كل دولار  
كانت معظم السیاسات البیئیة بما فیها السیاسات الناجمة مكلفة بدون مبرر ، ولا تستطیع 

 النامیة استخدام الأسالیب مرتفعة التكالیف التي تستخدم تقلیدیا في البلدان الصناعیة ، ومن نالبلدا
ثم بدأت التأكید على فعالیة التكلفة ، وأفادت الجهود في هذا المجال بلدان عدیدة مثل ( التشیك ، 

المكسیك ، الشیلي ). 
 
 

 مجلة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدملات –- بوشامة مصطفى ، البیئة والتنمیة المستدامة من منظور إسلامي  1
 .98.99 ، ص ص 2010 ، شهر جویلیة 16 عدد –التعلیمیة 
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المبدأ الثالث : اغتنام فرص تحقیق الربح لكل الأطراف 
بعض المكاسب في مجال البیئة سوف تتضمن تكالیف ومفاضلات والبعض الآخر یمكن 

تحقیقه كمنتجات فرعیة لسیاسات صممت لتحسین الكفاءة ، والحد من الفقر ، ونظرا لندرة الموارد 
التي تم تكریسها لحل مشكلات البیئة  منها: خفض الدعم على استخدام الموارد الطبیعیة هو 

وضع سیاسة لتحقیق الربح للجمیع ، فعلى سبیل المثال انخفض الدعم بمقدار النصف للطاقة في 
 من كل المیاه المستخدمة ، إجراء %80البلدان النامیة ، انخفض الدعم على میاه الري التي تبلغ 

 إصلاحات زراعیة تعتمد وتستند على – كولومبیا – الفلبین –بعض الدول مثل جنوب إفریقیا 
قواعد السوق ویتم عن طریق التفاوض ، ویتوقع أن تكون له آثار مفیدة على البیئة وعلى التنمیة 

المستدیمة بشكل عام. 
 

المبدأ الرابع : استخدام أدوات السوق حینما یكون ممكنا 
 القائمة على السوق والرامیة إلى خفض الأضرار الضریبیة هي الأفضل من حیث زإن الحواف

المبدأ والتطبیق ، فعلى سبیل المثال تقوم بعض الدول النامیة بفرض رسوم الإنبعاثات الغازیة 
وتدفق النفایات أو فرض رسوم على الوقود وتشجع استعمال الغاز الخالي من الغازات الملوثة 

وذلك بالتخفیض من سعره كما جرى ذلك في الجزائر، كما أن الصین تفرض رسوما على انبعاثات 
) 1() وتقوم تایلندا ومالیزیا بفرض نفس الرسوم على النفایاتCo2ثاني أكسید الكربون (

 

المبدأ الخامس : الاقتصاد في استخدام القدرات الإداریة والتنظیمیة  
یجب العمل على تنفیذ سیاسات أكثر تنظیما وقدرة مثل فرض رسوم على قیود  الاستیراد 
ولأنواع معینة من المبیدات الحشریة وإدخال مبدأ الحوافز على المؤسسات الصناعیة التي تسعى 

 أدخلت نظاما یتكون من 1996إلى التقلیل من الأخطار البیئیة ، فعلى سبیل المثال اندونیسیا سنة 
خمس نجوم لتقییم الأداء البیئي ، ومثل هذه الحملات الرامیة إلى اطلاع الرأي العام ونشر الوعي 

العام یكون لها غالبا تأثیر أقوى من النهج الأكثر تقلیدا. 
 
 

 .339 بوقرة رابح ، الوقائع الاقتصادیة ، العولمة الاقتصادیة ، التنمیة المستدامة ، مرجع سبق ذكره ، ص –- خبابة عبد االله  1
                                                 



 و المفاهیم المترتبطة بها مةاــــــــــــ التنمیة المستدـالفصل الثاني ـــــــــــ 
 

58 
 

المبدأ السادس : العمل مع القطاع الخاص 
یجب على الدولة التعامل بجدیة وموضوعیة مع القطاع الخاص باعتباره عنصرا أساسیا في  

العملیة الاستثماریة ، وذلك من خلال تشجیع التحسینات البیئیة للمؤسسات وإنشاء نظام الایزو 
 الذي یشهد بان الشركات لدیها أنظمة سلیمة للإدارة والبیئة بالإضافة إلى توجیه التمویل 14000

الخاص صوب أنشطة تحسین البیئة مثل مرفق معالجة النفایات وتحسین كفاءة الطاقة. 
 

المبدأ السابع : الإشراك الكامل للمواطنین ( المشاركة الشعبیة )  
التنمیة المستدیمة عبارة عن میثاق یقر بمشاركة جمیع الجهات ذات العلاقة في اتخاذ قرارات 

جماعیة من خلال الحوار ، فالتنمیة المستدیمة تبدأ في المستوى المكاني المحلي أي مستوى 
التجمعات السكانیة سواء كانت مدنا أو قرى ، وهذا یعني أنها تنمیة من أسفل یتطلب تحقیقا بشكل 

. )1(فاعل توفیر شكل مناسب من أشكال اللامركزیة
 

ولعل الأسباب التي جعلت من التنمیة المستدیمة تنمیة أسفل تبدأ من المستوى المحلي 
فالإقلیمي فالوطني تكمن في الدور المتعاظم للحكومات والمجالس المحلیة والبلدیة التي تصدر 

یومیا عشرات القرارات التي تخدم حاجات وأولویات المجتمع المحلي ، ویمكن تلخیص دور 
 )2(المجالس المحلیة والولائیة والوطنیة في النقاط التالیة 

تستطیع الحكومات أو المجالس المحلیة للحد من الزیادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض ،  -
من خلال إیجاد أنماط فعالة لاستخدامات الأرض وتحسین نظم المواصلات وتطویر 
برامج لترشید استهلاك الطاقة وستكون النتیجة الحد من مشكلات التلوث والازدحام 

 المروري وانخفاض وانخفاض في النفقات المرصودة لهذه الغایة.

ومن ثم زیادة قدرة الهیئات المحلیة الاستثماریة ، مما یساعد على تحسین نوعیة حیاة 
السكان. 

 
 

 .31 فلسفتها وأسالیب تخطیطها- مرجع سبق ذكره ، ص –- عثمان محمد غنیم ، التنمیة المستدیمة  1
 .33- مرجع سبق ذكره ، ص  2
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المبدأ الثامن : توظیف الشراكة التي تحقق نجاحا 
  ، یجب على الحكومات الاعتماد على الارتباطات الثلاثیة التي تشمل ( الحكومة

القطاع الخاص ، منظمات المجتمع المدني ، وغیرها...) والتي تتظافر لتحقیق 
 :)1(مختلف هذه العناصر

 .معدلات استغلال الموارد یجب أن لا تتجاوز معدلات تجددها الطبیعة 

  الملوثات والنفایات الناجمة عن نشاطات الإنسان یجب أن لا تزید عن معدلات القدرة
 البیئیة على التخلص منها وإعادة استغلالها بعقلانیة.

 .التحول من استخدام الموارد غیر المتجددة إلى الموارد التجدد 

 . استخدام الموارد المحلیة المتاحة بدل جلب الموارد من مناطق بعیدة 

  إنتاج البضائع التي یمكن أن یعاد تدویرها وتصنیعها من جدید بدل البضائع التي تنفذ
 نتیجة الاستهلاك.

 .المساواة في توزیع عوائد النمو والتنمیة مكانیا وطبقیا 

 
المبدأ التاسع : تحسین الأداء الإداري المبني على الكفاءة والفعالیة 

فبوسع الإداریین البارعین انجاز تحسینات كبیرة في البیئة بأدنى التكالیف ، ومن أمثلتها دول 
أوروبا الشرقیة سابقا تمكن أصحاب مصانع صهر الرصاص من خفض نسبة التلوث للهواء 

 بفضل تحسین تنظیم المنشآت من الداخل مع قلیل من الاستثمار. %80 إلى %60والغبار من 
وفي مصر مثلا أدت المساعدات الفنیة إلى تحسین أداء مصانع الصلب إلى تحویل أدائها 

من أسوأ إلى أفضل أنواع الأداء الذي یمارس في الدول النامیة. 
 

المبدأ العاشر : إدماج البیئة من البدایة 
عندما یتعلق الأمر بحمایة البیئة فان الوقایة تكون أحسن سبیل وأكثر فعالیة من أي أسلوب 

آخر أو بمعنى آخر من العلاج الذي سیأتي بعد حدوث الكارثة. 
وتسعى معظم البلدان الآن إلى تقییم وتخفیف الضرر المحتمل من الاستثمارات الجدیدة في 

البنیة التحتیة وأصبحت معظم البلدان تضع في الحسبان التكالیف والمنافع النسبیة عند تصمیم 

 .33- عثمان محمد غنیم ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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استراتیجیتها المتعلقة بالطاقة ، كما أنها تجعل من العالم البیئي عنصرا فعالا في إطار السیاسات 
الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والتجاریة والبیئیة. 

یتبین مما سبق أن التنمیة المستدیمة نهج حیاة ، وأسلوب معیشة وفلسفة تقوم على التفكیر 
بطریقة شمولیة تكاملیة من خلال استخدام أسلوب النظم الكلیة والجزئیة الفرعیة وما یربطها من 
علاقات وتفاعلات وما یترتب علیها من نتائج وعملیات تغذیة راجعة في التعامل مع مشكلات 

 .)1(المجتمعات الإنسانیة

ذلك أن وضع حل لكل مشكلة على انفراد غیر كاف ولم یؤد إلى تحقیق أهداف التنمیة في 
كثیر من المجتمعات في ظل مفاهیم التنمیة المستدیمة یعني أننا مطالبون بوصفنا مواطنین 

وصناع قرار بتغیر طرق تعاملنا مع الأشیاء في بیئتنا المحلیة وذلك من خلال تطبیق المبادئ 
العشرة السابقة والتي تركز خاصة على البیئة یجعل من السكان مكان الصدارة في الاستراتیجیات 

 )2(البیئیة وتشخص وتعالج البواعث الكونیة للأضرار البیئیة ، والسیر في ثلاث اتجاهات رئیسیة 
هي : المحافظة على البیئة ، وتحقیق نمو اقتصادي معقول ، وتحقیق العدالة الاجتماعیة. 

إن السیر في هذه الاتجاهات الثلاثة بشكل متوازي ومتوازن وعقلاني سیقودنا إلى تحسین 
مستویات معیشتنا وضمان حیاة جیدة لنا وللأجیال القادمة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .33- عثمان محمد غنیم ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
- خبابة عبد االله ، التنمیة المستدامة المبادئ والتنفیذ والأبعاد ، المؤتمر العالمي الدولي للتنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد ،  2

 .7 ، ص2008سطیف 
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المطلب الثاني:أهداف التنمیة المستدامة : 
 : )1(تسعى التنمیة المستدیمة من خلال آلیاتها ومحتواها إلى تحقیق جملة من الأهداف وهي 

 
   تحقیق نوعیة حیاة أفضل للسكان :– 1
 

من خلال التركیز على العلاقات بین نشاطات السكان والبیئة تتعامل مع النظم الطبیعیة 
ومحتواها على أساس حیاة الإنسان ، وذلك عن طریق مقاییس الحفاظ على نوعیة البیئة 

والإصلاح والتهیئة ، وتعمل على أن تكون في الأخیر علاقة تكامل وانسجام ، وذلك من خلال 
  )2(القضاء على مختلف هذه المشاكل والعقبات 

 القضاء على الفقر المدقع والجوع ، وذلك بالعمل على تخفیض عدد الأشخاص الذین – أ   
یعیشون على اقل من دولار واحد في الیوم بنسبة النصف حسب التوقیت التالي: 

 إنقاص من یقل دخلهم عن دولار واحد في الیوم إلى النصف. 2015 إلى 1995بین 
 إنقاص نسبة من یعانون الجوع إلى النصف. 2015 إلى 1995بین 

 تحقیق التعلیم الابتدائي الشامل : أي ضمان إتمام الأولاد والبنات على السواء مرحلة – ب  
. 2015الدراسة الابتدائیة بحلول عام 

 تشجیع المساواة بین الجنسین وتمكین النساء من أسباب القوة : إزالة الفوارق بین – ج  
 ، وفي جمیع مستویات 2005الجنسین في التعلیم الابتدائي ، والمفضل حدوث ذلك بحلول عام 

. 2015التعلیم خلال فترة لا تتجاوز العام 
 تخفیض نسبة وفیات الأطفال : تخفیض معدل وفیات الأطفال دون الخامسة بنسبة – د  

. 2015 و 1990 ) بین عامي 2/3الثلثین (
 تخفیض معدل وفیات الأمهات بنسبة ثلاثة 2015 و 1990 تحسین صحة الأمهات بین عامي –و  

أرباع (¾). 

- طرابش معمر، اثر الاقتصاد الریعي على التنمیة المستدیمة في الدول العربیة النفطیة ( حالة دول الخلیج العربي ) ، مذكرة ماجیستیر سنة  1
 .37 ، جامعة الشلف ، ص 2009

 .343 التنمیة المستدامة ، مرجع سبق ذكره ، ص – خبابة عبد االله ، الوقائع الاقتصادیة –- بوقرة رابح  2

                                                 



 و المفاهیم المترتبطة بها مةاــــــــــــ التنمیة المستدـالفصل الثاني ـــــــــــ 
 

62 
 

 ، وقف 2015 مكافحة فیروس ومرض الایدز والأمراض الأخرى المستعصیة بحلول عام –  ه 
نهائي لانتشار فیروس نقص المناعة المكتسبة ( الایدز ) والحیلولة دون انتشاره وتنقله بین البلدان 

وخاصة الإفریقیة منها ، مع عدم نسیان باقي الأمراض الأخرى التي لا تقل شانا وفتكا من هذا 
المرض. 

 
   احترام البیئة الطبیعیة :– 2
 

من خلال تنمیة إحساس المجتمع المدني بالمسؤولیة اتجاه احترام والاعتناء بالبیئة وحثهم على 
المشاركة الفعالة في إعداد وتنفیذ ومتابعة وتقدیم برامج ومشاریع التنمیة المستدیمة وذلك لما 

 : )1(یضمن استمراریة البیئة المعطاءة والنظیفة وذلك من خلال ما یلي 
  العمل على تخفیض عدد الأشخاص الذین لا یحصلون على میاه الشرب بنسبة

 النصف.

  إدخال تحسینات هامة على حیاة ما لا یقل عن مئة ملیون شخص من سكان الأحیاء
 .2020الفقیرة بحلول 

 

 تعزیز وعي السكان بالمشكلات البیئیة القائمة – 3 
 

  تنمیة إحساسهم بالمسؤولیة تجاهها ، وحثهم على المشاركة الفاعلة في إیجاد حلول
مناسبة لها من خلال مشاركتهم في حل المشكلات التي تعترضهم بالإضافة إلى 

 عن طریق الجمعیات المحلیة والإقلیمیة 2إقامة شراكة عالمیة من اجل التنمیة 
 والمعدة لهذا الغرض.

 .العمل على زیادة المساعدات الإنمائیة الرسمیة وزیادة فرص الوصول إلى الأسواق 

  مزید من التطور لنظام تجاري ومالي منفتح یشمل الالتزام بالحكم الصالح والتنمیة
 وتخفیض الفقر.

 .343- بوقرة رابح ، ، مرجع سابق ، ص  1
 .344 - نفس المرجع ، ص 2
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 .معالجة الاحتیاجات الخاصة لأقل الدول نموا 

 .التعاون مع الدول النامیة 

 .تطویر استراتیجیات لإتاحة العمل اللائق والمنتج لمن هو في سن الشباب 

 .التعاون مع القطاع الخاص 

 .جعل فوائد التقنیات الجدیدة وبخاصة تقنیات المعلومات والاتصالات متوفرة 

  
 تحقیق استغلال واستخدام عقلاني للموارد المتاحة: – 4

وهنا تتعامل التنمیة مع الموارد على أنها موارد محدودة لذلك تحول دون استنزافها وتدمیرها ، 
وتعمل على استخدامها وتوظیفها بشكل عقلاني. 

 
 ربط التكنولوجیا الحدیثة بأهداف المجتمع : – 5

تحاول التنمیة المستدیمة توظیف التكنولوجیا الحدیثة بما یخدم أهداف المجتمع ، وذلك من 
خلال توعیة السكان بأهمیة التقنیات المختلفة في المجال التنموي ، وكیفیة استخدام المتاح والجدید 

منها في تحسین نوعیة حیاة المجتمع وتحقیق أهدافه المنشودة دون أن یؤدي ذلك إلى مخاطر 
وآثار بیئیة سالبة أو على الأقل أن تكون هذه الآثار مسیطرة علیها بمعنى وجود حلول مناسبة لها. 

 
 إحداث تغییر مستمر ومناسب في حاجات وأولویات المجتمع: – 6

وذلك باتباع تلاؤم إمكانیاته وتسمح بتحقیق التوازن الذي بواسطته یمكن تفعیل التنمیة 
الاقتصادیة والسیطرة على جمیع المشكلات البیئیة. 

 
   تحقیق نمو اقتصادي تقني :– 7

بحیث یحافظ على الرأسمال الطبیعي الذي یشمل الموارد الطبیعیة والبیئیة وهذا بدوره یتطلب 
تطویر مؤسسات وبنى تحتیة وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد المساواة في تقاسم الثروات 

بین الأجیال المتعاقبة والجیل الحالي ، بالإضافة إلى هذه الأهداف السالفة الذكر هناك عدة نقاط 
 : )1(تتعلق بالأهداف الإنمائیة للألفیة الثالثة 

 .345-344 خبابة عبد االله ، مرجع سبق ذكره ، ص ص –- بوقرة رابح  1
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  لكي یكون النجاح في بلوغ الأهداف دائما یجب أن یستند إلى إصلاحات على مستوى
 النظام بأكمله من اجل مساندة التقدم.

  ، التركیز على هذه النتائج لا یعني التركیز على الخدمات التعلیمیة والصحیة وحدها
فالنتائج الصحیة والتعلیمیة تتوقف على عوامل كثیرة بحیث لا یفید التركیز علیها وحدها 

، وهي عوامل تشمل كل شيء ابتداء من معرفة الآباء سلوكهم وحتى سهولة وأمان 
 الوصول إلى عیادة صحیة أو مدرسیة أو التكنولوجیا المتاحة لتحقیق النتائج المرجوة.

  في البلدان التي حققت بالفعل الإتمام الشامل للمرحلة الابتدائیة أو تخفیض معدلات
 وفیات الأطفال والأمهات لا یزال مهما الاحتفاظ بروح الأهداف الإنمائیة للألفیة الجدیدة.
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 : الأهداف الإنمائیة للألفیة الثالثة 02الجدول رقم 
 

الأشخاص الذین  
یعیشون على 
دولار واحد في 

الیوم 

معدل إتمام 
الدراسة الابتدائیة 

معدل وفیات 
الأطفال دون 

الخامسة 

 

    العناصر              
 
 
 

البلد 

متوسط معدل النمو 
السنوي لنصیب 
الفرد من الناتج 

)سنویا %المحلي (

)  
ف

هد
ال

% (

النمو في 
 2015عام 

)% (
ف (

هد
ال

% (

النمو في 
 2015عام 

وحده 
)% (

الهدف لكل 
ألف مولود 

حي 

 2015النمو في 
وحده ( لكل 
ألف مولود 

حي ) 

شرق آسیا الوسطى 
5.5 14 4 100 100 19 

26 
 

أوروبا واسیا الوسطى 
3.6  / /100 100 15 26 

أمریكا اللاتینیة 
 30 17 95 100 8 8 1.8والكاریب 

الشرق الأوسط 
 41 25 96 100/ /  1.4وشمال إفریقیا 

 69 43 99 100 15 22 3.8جنوب آسیا 
 51 59 56 100 35 24 1.2إفریقیا 

. 3 ، ص 2004المصدر : توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي ، من إعداد البنك الدولي سنة  
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المبحث الثالث : أبعاد وتحدیات التنمیة المستدامة 
كما تطرقنا سابقا فان التنمیة المستدیمة هي تنمیة مستمرة ودائمة وهادفة ومتعددة الجوانب 

والتي تمس حیاة الفرد وحیاة الأمة بصفة عامة وأسلوب معیشتهم وكیفیة تعاملهم مع المحیط الذي 
یعیشون فیه. 

وهذه التنمیة لا تركز على الجانب البیئي باعتباره عنصر مهم في التنمیة المستدیمة بل 
تشمل أیضا الجوانب الأخرى منها الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة ، فهي تنمیة ثلاثیة الأبعاد 
المترابطة والمتكاملة فیما بینها ، حیث تتسم بالضبط والتنظیم والترشید للموارد المتاحة من اجل 

تحقیق اكبر قدر معین من الأهداف المتوخى تحقیقها. 
 

المطلب الأول :أبعاد التنمیة المستدامة : 
 سوف نركز على هذه الأبعاد بنفس الأهمیة والمستوى ویمكن التفاعل مع هذه الأبعاد على 
أنها منظومات فرعیة لمنظومة التنمیة المستدیمة ، حیث تتكون كل منظومة فرعیة من عدد من 

العناصر التي یمكن التعرف علیها فیما بعد وكیفیة التفاعل فیما بینها ، ومدى تأثیر كل منظومة 
على الأخرى بالإیجاب أو السلب وكما وصفنا سابقا بان هذه الأبعاد الثلاثة هي مترابطة ومتكاملة 

  یمكن تمثیلها في الشكل البیاني التالي:
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)  :أبعاد التنمیة المستدامة   2الشكل رقم (
 

                               البعد الاقتصادي
 ترابط أبعاد التنمیة المستدامة

 
 
 
 
 
 

      البعد الایكولوجي (البیئي)                                           البعد الاجتماعي                                      
 
 
 
 
 
 

. 42 ماجدة أبو زنط ، مرجع سبق ذكره ، ص –المصدر : عثمان محمد غنیم 
ویمكن عرض مختلف هذه الأبعاد الثلاثة على النحو التالي: 

 
 الأبعاد الاقتصادیة : – 1

تتطلب التنمیة المتواصلة ترشید المناهج الاقتصادیة على رأس ذلك تأتي فكرة ( المحاسبة 
البیئیة للموارد الطبیعیة ) ، فقد جرى الأمر على عدم إدراج قیمة ما یؤخذ من عناصر البیئة 

المختزنة في حقول النفط والغاز ورواسب الفحم ومناجم التعدین وغیرها في حساب الكلفة ، كذلك 
جرى الأمر على عدم إدراج قیمة ما یحصد من ثروة سمكیة في قیمة المخزون السمكي ، وما 

یحصد من حقول الزراعة في قیمة النقص في خصوبة الأرض ، وفي كثیر من الأحیان لا یحسب 

 النمو المستدام -

 الكفاءة -

 المساواة  -

 النظم البیئیة -

 التنوع البیولوجي -

  القضایا البیئیة -

 المشاركة الشعبیة -

 الحراك الاجتماعي -

 التطویر المؤسساتي  -
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میاه الري قیمة مالیة في عملیات الحساب الزراعي ، في هذا كله نجد أن الحسابات الاقتصادیة 
تنقصها عناصر جوهریة. 

كذلك نلاحظ أن معظمها یحتاج إلى تعدیل مثلا حساب الناتج الفلاحي المحصول من وحدة 
 حساب الناتج الصناعي من وحدة الطاقة ومن أدوات الحساب الاقتصادي ( الضرائب –المیاه 

والرسوم والحوافز المالیة ) ، وینبغي توظیف هذه الأدوات لتعظیم كفاءة الإنتاج وخدمة أغراض 
التنمیة المستدیمة. 

ویتمحور البعد الاقتصادي للتنمیة المستدیمة حول الانعكاسات الراهنة والمستقبلیة للاقتصاد 
على البیئة ، إذ یطرح مسالة اختیار وتمویل وتحسین التقنیات الصناعیة في مجال توظیف الموارد 

الطبیعیة ، ووفقا للبعد الاقتصادي تعمل التنمیة المستدیمة على تطویر التنمیة الاقتصادیة مع 
الأخذ بالحسبان التوازنات البیئیة على المدى البعید باعتبار البیئة هي الأساس والقاعدة للحیاة 

. )1(البشریة والطبیعیة وتمثل العناصر التالیة محور البعد الاقتصادي 
 

 النمو المستدام : –أ 
 

إن العائدات من الموارد الطبیعیة والتي تحسب على أساس أنها دخل أو قیمة مضافة جدیدة 
، ما هي في الحقیقة إلا ریع ناجم عن استنزاف رأسمال الطبیعي والموجودات النادرة ، ولا تشكل 

قیمة مضافة ناجمة عمل إنتاجي ، وهدر هذه الموارد یشكل عامل تدهور بیئي ، وما لم یتم القیام 
باستثمارات حقیقیة تحافظ على رأس المال الطبیعي وتضمن تجدده ، فان النمو المستند إلى 

الموارد الطبیعیة لن یكون متواصلا ولا طویل الأجل ، فإنها تحتاج إلى تامین منافذ أخرى 
لصادراتها من خلال تنویع قاعدتها الاقتصادیة خارج إنتاج استنزاف مواردها الطبیعیة الناضبة 

لیكون نموا اقتصادیا مستدیما 
لا بد أن تستند وتعتمد على واقع مخزون رأس المال الذي یدیم التنمیة ورأس المال هنا لا 

 المال بمفهومه التقلیدي المعروف بوصفه احد عناصر النتاج ومكوناته ، إنما رأس ب هراسیقصد 

 ، 01/11/2002- عبد السلام أدیب ، مداخلة في الاجتماع السنوي لنقابة المهندسین الزراعیین التابعة للاتحاد العربي للشغل المنعقد بتاریخ  1
     www.annahj addimokrati.orgمن الموقع الالكتروني 
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المال الذي یشمل كل معطیات ومقدرات المجتمع ویعكس محتویات ومكونات أبعاد هذه التنمیة ، 
وهو بهذا المفهوم یقسم رأس المال إلى خمسة أنواع هي : 

 رأس المال المادي أو النقدي. .4

 رأس المال الطبیعي ویعني بها الموارد الطبیعیة والنظم البیئیة. .5

 رأس المال الإنتاجي ویشمل الأصول المادیة القادرة على إنتاج السلع والخدمات. .6

 رأس المال البشري ویقصد به القدرات الإنتاجیة للأفراد سواء الموروثة أو المكتسبة. .7

 رأس المال الاجتماعي ویشمل الثقافة الاجتماعیة السائدة بكل قیمتها وعائداتها وتقالیدها. .8

ولتحقیق التنمیة المستدیمة فانه لا بد من التحول من تكنولوجیا تكثیف المواد إلى تكثیف 
تكنولوجیا المعلومات ، وهذا یعني التحول من الاعتماد على رأس المال الإنتاجي إلى رأس المال 

البشري ورأس المال الاجتماعي ، وبالتالي فان التنمیة المستدیمة یمكن أن تحدث فقط إذا تم 
الإنتاج بطرق ووسائل تعمل على صیانة وزیادة مخزون رأس المال بأنواعه الخمسة المذكورة ، 

 في الإنتاج والتوزیع والاستهلاك لا بد أن ةوعلیه فان العملیات الاقتصادیة الأساسیة الثلاث المتمثل
 )1(یضاف إلیه صیانة الموارد 

وهنا لا بد من القول بضرورة أن تعكس أسعار السلع والبضائع المنتجة للكلفة البیئیة الممثلة 
في استهلاك رأس المال الطبیعي واستنزافه ، وذلك حتى یتم تعزیز الوعي بضرورة المحافظة على 

البیئة وصیانتها. 
 

 كفاءة استخدام الموارد الطبیعیة –ب 
ترتفع معدلات الاستهلاك والنمو السكاني الحالیة التي تزید عن طاقة الموارد الطبیعیة بنسبة 

كل سنة على قدرة هذه الموارد على التجدد ، وهذا لا یعكس أثره فقط على نقص الغذاء ، 20%
وإنما یمتد الأثر إلى كل مكونات البیئة الطبیعیة والتي تمس : أزمة في الطاقة ، اكتظاظ في النمو 
الدیمغرافي ، تلویث للماء والهواء والتربة ، نقص كبیر في الثروات المعدنیة ، نقص كبیر في المیاه 

1  -Goodwin.Nifive kind of capital.Useful concepts for sustainable developement ,tuptys university,medford 
2003 , p 1. 
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والموارد المتجددة من غابات ومساحات خضراء ومراعي وأحیاء بریة ومائیة إلى جانب المشكلات 
 )1(الاجتماعیة والسیاسیة 

فالتنمیة المستدیمة بالنسبة للدول الغنیة تتخلص في إجراء تخفیضات متواصلة على 
 للطاقة والموارد الطبیعیة ، وذلك عبر تحسین مستوى الكفاءة وإحداث ةمستویات الاستهلاك المبدد

تغییر جذري في أسلوب الحیاة ، ولا بد في هذه الحالة من التأكد من عدم تصدیر الضغوط البیئیة 
إلى البلدان النامیة ، أما بالنسبة للدول التي تعتمد على تصدیر الموارد الطبیعیة كمصدر وحید 

للدخل كالمحروقات مثلا لتحقیق زیادات في معدلات النمو وتمویل احتیاجات التنمیة وسداد 
التزاماتها الخارجیة ، وبالتالي ازدیاد استغلال قاعدة الموارد البیئیة مما یترتب علیه استنزاف 

عناصر البیئة لذا یتوجب على هذه الدول أن تلائم بین الحاجة إلى زیادة الصادرات من جهة 
 ، وأیضا یجب الأخذ في الحسبان )2(والحفاظ على قاعدة الموارد الطبیعیة من جهة أخرى 

العناصر التالیة: 
 
 - حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبیعیة: 1

 

 لحصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبیعیة فهو غیر متكافئ بین الدول النامیة ةبالنسب
والدول المتقدمة حیث نلاحظ أن سكان البلدان الصناعیة یستغلون قیاسا على مستوى نصیب الفرد 

من الموارد الطبیعیة في العالم أضعاف ما یستخدمه سكان البلدان النامیة ، ومن ذلك مثلا أن 
استهلاك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم في الولایات المتحدة الأمریكیة أعلى منه في 

 " أعلى بعشر OCDE مرة ، وهو في بلدان منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ال "33الهند 
 )   3(مرات في المتوسط منه في البلدان النامیة مجتمعة 

 

 

 1979 رشید الحمد ، البیئة ومشكلاتها ، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت –- محمد سعید صباریني  1
 .115، ص 

 ، 1997 الفرص والتحدیات ، المعهد العربي للتخطیط ، الكویت دیسمبر –- جمیل طاهر ، النفط والتنمیة المستدیمة في الأقطار العربیة  2
 .5ص 

 .23 ، العربیة السعودیة ، ص 53 – 52 ، مجلد خاص العددان 2003 العالم في –- مجلة البیئة والتنمیة  3
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 إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة : – 2
 

فالتنمیة المستدیمة بالنسبة للدول الغنیة تتلخص في إجراء تخفیضات متواصلة من مستویات 
الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبیعیة ، وذلك عبر تحسین مستوى الكفاءة وإحداث تغییر 

جذري في أسلوب الحیاة ، ولا بد في هذه العملیة من التأكد من عدم تصدیر الضغوط البیئیة إلى 
البلدان النامیة ، وتعنى التنمیة المستدیمة في هذه الحالة تغییر أنماط الاستهلاك التي تهدد التنوع 

البیولوجي في البلدان الأخرى دون ضرورة ، كاستهلاك الدول المتقدمة للمنتجات الحیوانیة المهددة 
بالانقراض ، بالإضافة إلى الاستغلال العقلاني لموارد الطبیعة أو استخراجها لاستخدامها في نشاط 

) 1(اقتصادي معین یجب أن یتوقف عند النقطة التي یبدأ عندها الآثار البیئیة السالبة بالظهور

 
  مسؤولیة البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته :– 3

وتقع على البلدان الصناعیة مسؤولیة خاصة في قیادة التنمیة المستدیمة لان استهلاكها 
المتراكم في الماضي من الموارد الطبیعیة مثل المحروقات وبالتالي إسهامها في مشكلات التلوث 

العالمي كان كبیرا بدرجة غیر متجانسة یضاف إلى هذا البلدان الغنیة لدیها الموارد المالیة والتقنیة 
والبشریة الكفیلة بان تضطلع بالصدارة في استخدام تكنولوجیات أنظف وتستخدم الموارد بكثافة اقل 

، وفي القیام بتحویل اقتصادیاتها نحو حمایة النظم الطبیعیة والعمل معها ، وفي تهیئة أسباب 
ترمي إلى تحقیق نوع من المساواة والشراكة للوصول إلى الفرص الاقتصادیة والخدمات الاجتماعي 
داخل مجتمعاتها ، والصدارة تعني أیضا توفیر الموارد التقنیة والمالیة لتعزیز التنمیة المستدیمة في 

البلدان الأخرى ، باعتبار أن ذلك استثمار في مستقبل الكرة الأرضیة. 
 المساواة في توزیع الموارد : – 4

إن الوسیلة الناجعة للتخفیف من عبء الفقراء وتحسین مستویات المعیشة التي أصبحت 
مسؤولیة كل من البلدان الغنیة والفقیرة . 

وتعتبر هذه الوسیلة غایة في حد ذاتها ، وتتمثل في جعل فرص الحصول على الموارد 
والمنتجات والخدمات فیما بین جمیع الأفراد داخل المجتمع اقرب إلى المساواة والعدالة الاجتماعیة 
، فالفرص غیر المتساویة في الحصول على التعلیم والخدمات الاجتماعیة وعلى الأراضي والموارد 

 .47 ماجدة أبو زنط ، مرجع سبق ذكره ، ص –- عثمان محمد غنیم  1
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 وغیر ذلك من الحقوق السیاسیة تشكل حاجزا هاما أمام رالطبیعیة الأخرى وعلى حریة الاختیا
التنمیة ، فهذه المساواة تساعد على تنشیط التنمیة والنمو الاقتصادي الضروریین لتحسین مستویات 

المعیشة. 
 

 الحد من التفاوت في المداخیل : –ج 
فالتنمیة المستدیمة تعني إذن الحد من التفاوت المتنامي في الدخل وفي فرص الحصول على 
الرعایة الصحیة في البلدان الصناعیة وإتاحة حیازة الأراضي الواسعة وغیر المستغلة للفقراء الذین 

 المهندسین ا والىلا یملكون أرضا في مناطق استراتیجیة مثل ما هو جاري في أمریكا الجنوبیة 
الزراعیین العاطلین عن العمل كما هو الشأن في الجزائر ، وكذلك تقدیم القروض إلى القطاعات 

الاقتصادیة غیر الرسمیة واكتسابها الشرعیة ، وتحسین فرص التعلیم والرعایة الصحیة بالنسبة 
للمرأة والطبقة المعوزة الاحتیاجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة. 

ویمكن الإشارة إلى أن سیاسة تحسین فرص الحصول على الأراضي والتعلیم وغیر ذلك من 
الخدمات الاجتماعیة لعبت دورا حاسما في تحفیز التنمیة السریعة والنمو في اقتصادیات التمور 

الآسیویة مثل : مالیزیا ، كوریا الجنوبیة ، تایوان. 
 

 تقلیص الإنفاق العسكري : –د 
كما أن التنمیة المستدیمة یجب أن تعنى في جمیع البلدان ، تحویل الإنفاق على الأغراض 
العسكریة وامن الدولة إلى الإنفاق على احتیاجات التنمیة ، ومن شان إعادة تخصیص ولو جزء 

صغیر من الموارد المكرسة الآن للأغراض العسكریة للإسراع بالتنمیة. 
 
 الأبعاد الاجتماعیة ( البشریة ) : – 2

لا شك أن الاهتمام بالعنصر البشري قد اخذ أبعادا كثیرة خلال العقود الماضیة ، بحیث 
أصبح ینظر للإنسان الآن على انه المحور الرئیسي للتنمیة بحیث یكون وسیلة وهدفا في نفس 

الوقت ، فالإنسان بالإضافة إلى كونه عنصرا مهما للإنتاج ، فهو یعتبر رئیسیا ونهائیا للتنمیة ، 
فالتنمیة البشریة هي عبارة عن توسیع اختیارات الأفراد من خلال توسیع نطاق قدراتهم البشریة إلى 

أقصى حد ممكن وتوظیف تلك القدرات أفضل توظیف لها في جمیع المیادین الاقتصادیة 
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والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ، ومن جهة أخرى فان فكرة التنمیة المستدیمة ركیزة أساسیة في 
الحد من الفقر والبطالة والتفرقة التي تظلم المرأة ، والتفاوت البالغ بین الأغنیاء والفقراء ، العدل 
الاجتماعي على أساس الاستدامة ینص هنا على عدة أمور ینبغي لن یجد المجتمع سبله إلیها 

وذلك من خلال تناول كل هذه العناصر. 
 
 ضبط معدل النمو السكاني  :  –أ 

 ملیون نسمة كل عام ، وهذه الزیادة لا تتسع لها الأوضاع 80فالزیادة السكانیة تبلغ نحو 
 ) في دول العالم الثالث الموسوم % 85الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة واغلب هذه الزیادة ( 

بالاكتظاظ والفقر والتخلف واستمرار هذا الحال یزید الفقراء فقرا ، وهذا باب من أبواب الخطر على 
العالم جمیعا. 

ومن جهة أخرى فكرة التنمیة المستدیمة في المجال البشري والاجتماعي من خلال تحقیق 
معدلات نمو مرتفعة مع المحافظة على استقرار معدل النمو السكاني ، حتى لا یؤدي ذلك إلى 

استنزاف الموارد الطبیعیة وبالتالي إعادة توجیه الموارد لضمان تلبیة احتیاجات السكان الأساسیة 
)1 .(

 

 فكرة العدالة الاجتماعیة :  –ب 
تتضمن العدالة بین الناس والأخذ بید الفئات المستضعفة ، والعدالة بین الأجیال حتى یقال 

أن مابین أیدینا من ثروات طبیعیة هو ملك الأبناء والأحفاد وینبغي أن تصونه لیرثوه سلیما خصب 
العطاء. 

ومن جهة أخرى یجب أن نتكفل بالشباب والفئات المعوزة بان نمهد لها أسباب العیش الكریم 
 )2(وذلك من خلال ما یلي 

  دعم خطط العمل والبرامج الوطنیة للتخفیف من حدة الفقر وزیادة دخل الفرد وتعزیز
 دور المرأة في بناء صرح التنمیة.

 مقاربة نظریة وتطبیقیة  - الموسوعة العربیة من اجل التنمیة المستدیمة ، –- محمد سمیر مصطفى ، استراتیجیات التنمیة المستدیمة  1
 .454 ، ص 2006الاكادیمیة العربیة للعلوم ، بیروت 

 .11- عمار عماري ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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  بناء القدرات ودعم الشباب وإعطاء أهمیة اكبر للتعلیم المهني والتدریب الملائم
 والإدارة السلیمة للمصادر البشریة.

  التركیز على تقویة قدرات المؤسسات والجمعیات غیر الحكومیة والقطاع الخاص في
 المساهمة في تركیب التنمیة.

 

 فكرة تنمیة قدرات البشر وإصلاح التعلیم ومرامیه : –ج 
في كل عام یصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقریرا عن " التنمیة البشریة " التي تقاس 

بمعاییر تنمویة واقتصادیة واجتماعیة ویصنف التقریر دور العالم درجات حسب نجاحها في تحقیق 
 هل تخرج –التنمیة البشریة ، والمؤسف لن الدول العربیة تقع في ذیل الدرجات والسؤال المطروح 

 والتقدم الاجتماعي أم تخرج أعباء ةمؤسسات التعلیم أفرادا قادرین على الإسهام الایجابي في التنمي
اجتماعیة تذهب إلى ساحات البطالة لا إلى سوق العمل ، فالتنمیة المتواصلة تطلب منا أن نعید 

 )1(النظر في نهج التعلیم وأسالیبه ومؤسساته
العمل على إدماج المرأة في عملیة التنمیة المستدیمة وبخاصة في تنفیذ المشاریع والتخطیط 

لها وزیادة وعي المرأة في مجال المحافظة على الموارد الطبیعیة واستعمالاتها. 
ومن جهة أخرى المساعدة على نقل وتوطین التكنولوجیا الملائمة الى الدول النامیة وتطویر 

القدرات في مجال البحث العلمي والاستفادة من الدعم الفني المتاح من المؤسسات والمنظمات 
الدولیة في هذا المجال. 

دعم المؤسسات الصحیة والتعلیمیة والخدمات الاجتماعیة مادیا وفنیا لكي تتمكن من القیام 
بمهامها لخدمة المجتمع . 

دعم حملات التوعیة لشرح أهداف التنمیة المستدیمة في المدارس والجامعات والمجمعات 
 السكانیة.

 فكرة المشاركة الشعبیة : –د 
إن بین الركائز الجوهریة لنجاح التنمیة المتواصلة مشاركة الناس والمشاركة الفاعلة والفعالة 
في مراحل التخطیط والتنفیذ للتنمیة الوطنیة ، وتعتمد هذه المشاركة على القبول الاجتماعي وهي 

 .23- مجلة البیئة والتنمیة ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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جوهر الدیمقراطیة ، وبالتالي یجب تكریس أو إرسال الدیمقراطیة وثقافة المجتمع المدني واعتماد 
النمط الدیمقراطي في الحكم الذي یشكل القاعدة الأساسیة للتنمیة البشریة المستدیمة في المستقبل. 

فغیاب الدیمقراطیة یحرم الناس من المشاركة وكأنها یعفیها من المسؤولیة ، وفي هذا ما 
یعطل قدراتهم على العطاء والأداء الفعال بالإضافة إلى مشاركة المنظمات المحلیة والمؤسسات 

غیر الحكومیة من أدوات المشاركة الجماهیریة وعن طریق برامج الإعلام والإرشاد الصحیحة 
تبصر الناس بأدوارهم وترشدهم إلى مناطق العمل النافع والإسهام الایجابي في تحقیق التنمیة 

المتواصلة ، وعند عدم مشاركة الناس في المساهمة في تحقیق التنمیة ، حیث یمكن أن یتحقق 
نمو اقتصادي سریع ولا تحدث تنمیة عندما یكون النمو الاقتصادي مصحوبا بتقلیص المشاركة 

الشعبیة في اتخاذ القرارات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وكبت الحریات والجور على الحقوق 
. )1(المدنیة للمواطنین مثل ما هو جار في الدول النامیة 

 
 التحكم في ضبط السلوك الاستهلاكي : –ه 

تستكمل الوسائل الاجتماعیة بضبط السلوك الاستهلاكي للناس ، وقبول حدود رشیدة تبعد 
 ، لكن نجده في الأوضاع الحالیة وفي مجتمعها دعن حد الإسراف ولا تحرم من الغذاء الراش

الحالي وخاصة في مجتمع الوفرة والبذخ اقرب إلى حدود الإسراف غیر الرشید واللاعقلاني ، حیث 
الزیادة في قدر الاستهلاك وما یتبعها من زیادة في كمیة المخلفات أو الفضلات ما یدعو إلى 

الحیرة والاشمئزاز ، فمثلا بریطانیا صنفت كأكبر الشعوب تبذیرا للغذاء . 
 

 الأبعاد البیئیة ( الایكولوجیة ) : – 3
رغم الاهتمام بقضایا البیئة لا یعتبر اهتماما طارئا أو حدیثا ، إلا أن الأحداث البیئیة التي 
تكشفت خلال ثلاث أو أربعة عقود الماضیة استدعت اهتماما جدیدا وبدرجة اكبر بأمور البیئة 

 )2(والتوازنات البیئیة 

 .19  ، ص 1994 التنمیة ، المفهوم والمؤثرات ، مذكرات تدریبیة غیر منشورة ، المعهد العربي للتخطیط بالكویت ،–- إبراهیم العیسوي  1
 .160- مرجع سبق ذكره ، ص  2
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وقد أصبح هناك قناعة شبه كاملة من أن إدارة البیئة بشكل سلیم ومتوازن یعتبر ضرورة 
لعملیة التنمیة في الوقت الذي أصبحت به حمایة التنمیة ووقف التدهور البیئي من الأهداف 

الرئیسیة للتنمیة ، والتي تسعى لها الكثیر من المجتمعات المتقدمة ولنامیة على السواء. 
لقد أدت الرغبة في الزیادة في معدلات النمو الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الصناعي 

والتكنولوجیا إلى تلوث البیئة بشكل واضح ، وبالتالي صار هناك إدراك متزاید بان الفقر یعتبر من 
 .)1(أشهر العوامل المتسببة في تهدید وتخریب التنمیة في الدول النامیة 

وقد دفع هذا " اللجنة الدولیة للتنمیة والبیئة " لإصدار تقریر یأخذ بمفهوم جدید للتنمیة     
والذي أطلق علیه " التنمیة المستدیمة " بحیث ینظر إلیها على أنها التنمیة التي تلبي حاجات 

الجیل الحالي دون استنزاف حاجات الجیل والأجیال القادمة. 
وقد رأى بعض الاقتصادیین تحدید هذا المفهوم بحیث ینصب على الجوانب المادیة من 

خلال استخدام الموارد الطبیعیة المتجددة بطریقة لا تؤدي إلى انتهائها أو تدهورها أو تؤدي إلى 
تناقص جدواها بالنسبة للأجیال القادمة ، وذلك مع المحافظة على رصید ثابت بطریقة فعالة من 

. )2(الموارد الطبیعیة مثل التربة والمیاه الجوفیة
وقد رأت تعریفات اقتصادیة أخرى أن القیم المستدامة تعني أن السیاسات الاقتصادیة الحالیة 
للمجتمع یجب أن لا تقل عن الدخل الحقیقي فیه وان لا تضر بإمكانیات المحافظة على مستویات 

 ، لهذا ترتكز فلسفة التنمیة المستدیمة على حقیقة تقول بان )3(المعیشة للمجتمع في المستقبل 
الاهتمام بالبیئة یعتبر أساسا للتنمیة الاقتصادیة ، حیث أن استنزاف الموارد البیئیة والطبیعیة والتي 

تعتبر أساسا لأي نشاط زراعي أو صناعي سیكون له آثار ضارة على التنمیة والاقتصاد بشكل 
عام. 

1  -Charles Kindleberger ;Economic devolement Mc Graw – Hill book , New York 1958 , p3. 
 .2تقریر أعده معهد الموارد العالمیة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمیة ، ص– 93 / 92- انظر : موارد العالم  2
 مجلة –- جمیل طاهر ، موضوع منشور بعنوان : تطور مفهوم التنمیة المستدیمة وانعكاساته على مستقبل التخطیط في الدول العربیة  3

 .58 ، الكویت ، ص 9 عدد 1997بحوث اقتصادیة سنة 
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لهذا فان أول اعتبار في مفهوم التنمیة المستدیمة هو محاولة الموازنة بین النظام الاقتصادي 
 بدون استنزاف الموارد الطبیعیة من جهة ، ومع مراعاة الأمن البیئي من جهة أخرى يوالنظام البیئ

 )1(وخاصة أن الدورات البیئیة تعتبر طویلة مقارنة بالدورات الاقتصادیة
لهذا فان تحدید فلسفة التنمیة المستدیمة یتطلب اخذ الاعتبارات البیئیة على التنمیة 

الاقتصادیة ، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى دمج اعتبارات التنمیة والبیئة في عملیة صنع القرار 
مما یستدعي تغییر الاتجاهات والأهداف وبعض الإجراءات المؤسساتیة على جمیع المستویات. 

وبما أن الفقر وانخفاض مستوى الدخل یضعف إمكانیات المجتمع عن استخدام الموارد بشكل 
سلیم وهذا ما یزید الضغط على البیئة ، فقد أصبح من أهداف التنمیة المستدیمة معالجة مشاكل 
اكبر من الأفراد والذین یعیشون تحت خط الفقر بحیث لا یستطیعون إشباع حاجاتهم الأساسیة ، 

وبالتالي تركز من جدید مسالة القضاء على الفقر وتحسین توزیع الدخل لصالح ذوي الدخل 
المنخفض ، لیس من منظور العدالة الاجتماعیة والتحفیز لجهود التنمیة ، بل وأیضا من منظور 

 ، ومنه یمكن القول أن العناصر التي یجب أن نعتني بها )2(حمایة البیئة وتحقیق التوازن البیئي 
یمكن تقسیمها إلى قسمین هما العناصر الطبیعیة والعناصر التكنولوجیة : 

 
 الأبعاد البیئیة ( الطبیعیة ) : –أ 

تتمثل الأبعاد البیئیة للتنمیة المستدیمة في الحفاظ على الموارد الطبیعیة والاستخدام الأمثل 
لها على أساس مستدیم والتنبؤ لها قد یحدث للنظم الایكولوجیة من جراء التنمیة ویتضمن هذا 

 :)3(الجانب العناصر التالیة

 
  :  . الأراضي1 -أ

 تعني التنمیة المستدیمة القضاء على التعریة التي تتمثل في طبقة التراب العلویة ، وتقلل 
مستویات الحالة العضویة للتربة ، وتسهم في تحلیل مكونات التربة ، وهذا كله ینتج بیئة اقل 

 22-20- عزام محجوب ، الاهتمامات والتوجیهات الحدیثة وأثرها  على مستقبل التخطیط في الأقطار العربیة  ، ندوة عقدت في تونس في  1
 .489 ، المعهد العربي للتخطیط ، ص 1993افریل 

 .16- إبراهیم العیسوي ، التنمیة المفهوم والمؤشرات ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
- بوعشة مبارك ، التنمیة المستدامة مقاربة اقتصادیة في إشكالیة المفاهیم ، المؤتمر العلمي الدولي للتنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة  3

 .10 ، ص 2008للموارد ، سطیف 
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ملاءمة لنمو النباتات مما یؤدي إلى فقدان أو الحد من إنتاجیاتها وتقلیص غلتها وبالتالي 
التخلي سنویا على مساحات كبرى من الأراضي الزراعیة باعتبار أن إنتاجیاتها قلت وأصبحت 

لا تعطي التكلفة ، كما أن الإفراط في استخدام المبیدات الحشریة والأسمدة الكیماویة في 
الزراعة ، حیث ینجرف جزء كبیر من هذه المواد الكیماویة مع میاه الأمطار ومیاه الري لتصل 

إلى المیاه السطحیة والجوفیة مسببة تلوثا كیمیائیا خطیرا للمصادر المائیة والتي تسبب خطرا 
على الإنسان من جهة وعلى كافة الأحیاء الأخرى من جهة أخرى. 

 أما الضغوط البشریة والحیوانیة فإنها تضر بالغطاء النباتي والغابات وتدمرها ، ولذلك یجب 
أن نزود كل المؤسسات المحلیة والجمعیات بمختلف أنواعها ، والمجتمع المدني بصفة عامة 

بالوعي اللازم من اجل المحافظة على الأراضي والبیئة التي نستغلها لنعیش بها ومعها. 
 

 :   .  حمایة الموارد الطبیعیة2أ-
 لإنتاج المواد الغذائیة بشكل ةالتنمیة المستدیمة تحتاج إلى حمایة الموارد الطبیعیة اللازم

یلبي احتیاجات البشر ، وذلك من خلال حمایة التربة إلى حمایة الأراضي المخصصة للأشجار 
وذلك أن طریق التشجیر وغرس المساحات الخضراء ولیس السد الأخضر المقام في السبعینات 
ببعید ، وحمایة مصاید الأسماك عن طریق ما یسمى بتربیة المائیات وذلك للتوسع في الإنتاج 

لتلبیة احتیاجات السكان الآخذین في التزاید ، وهذه الأهداف یحتمل تضاربها ومع ذلك فان الفشل 
في صیانة الموارد الطبیعیة التي تعتمد علیها الزراعة كفیل بحدوث نقص في الأغذیة في 

المستقبل. 
 

 . صیانة المیاه : 3أ-
 وكما نعلم جمیعا أهمیة الماء وضرورته لحیاة الإنسان وذلك لقوله تعالى " أو لم یر الذین كفروا 
 30أن السماوات و الأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون " الأیة 

    1سورة الأنبیاء 

 من %01 لكن الصالح منه للاستعمال لا یتجاوز %70ومع وجود الماء في الطبیعة بحوالي 
المجموع العام ، وحتى هذه النسبة تتعرض للتلوث من جراء الفضلات المنزلیة التي یطرحها 

 322 , ص 30 القران الكریم , سورة الأنبیاء , الأیة  1
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الإنسان والمجاري والصرف الصحي والتي عادة ما تكون غیر مصانة خاصة في الأحیاء غیر 
المهیأة ، ومجاري تصریف میاه الأمطار والنشاطات الصناعیة والزراعیة وعملیات استكشاف 

 ، وبالتالي فالتنمیة )1(وتصدیر النفط . إذن الندرة والتلوث هما وجهان لمشكلة الماء المعاصرة 
المستدیمة ونظرا لشح هذه المورد الحساس وأهمیته الحیویة تعني صیانة المیاه بوضع حد 

للاستخدامات المبددة  
من خلال الإمدادات الجوفیة التي یتم ضخها بمعدلات غیر مستدامة ، كما أن النفایات 
الصناعیة والزراعیة والبشریة تلوث المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة وتهدد البحیرات والمصبات. 

كما تعني أیضا تحسین كفاءة شبكات المیاه ونوعیتها وتخفیض من سحب المیاه السطحیة 
على معدل لا یحدث اضطرابات في النظم الایكولوجیة التي تعتمد على هذه المیاه ، واستغلال 

المیاه الجوفیة مع مراعاة معدل تجددها والمحافظة على رصیدها المستقبلي. 
 

 الأبعاد البیئیة التكنولوجیة : –ب 
   . استعمال تكنولوجیا أنظف في المرافق الصناعیة :1 -ب

كثیرا ما تؤدي المرافق الصناعیة إلى تلویث المرافق الصناعیة إلى تلویث ما یحیط بها من 
هواء ومیاه وارض زراعیة أو مساحات خضراء أو أشجار كما نرى ذلك جلیا خاصة المساحات 

المجاورة لمصانع الاسمنت حیث نجد لدى البلدان المتقدمة هیاكل صناعیة ضخمة لكنها لدیها كل 
الإمكانات لتصریف هذه النفایات بشكل یضر لا البشر ولا البیئة المجاورة لتلك الهیاكل الصناعیة 
، وتخصص لهذه العملیة " عملیة تصریف النفایات " نفقات ضخمة وذلك للحد من تدفق النفایات 

 )2 (وانتشار التلوث البیئي.
أما في البلدان النامیة فان النفایات المتدفقة في كثیر منها لا یخضع للرقابة إلى حد كبیر ، 

ومع هذا فلیس التلوث نتیجة لا مفر منها من نتائج النشاط الصناعي. 
وأمثال هذه النفایات المتدفقة تكون نتیجة لتكنولوجیات تفتقر إلى الكفاءة أو لعملیات التبدید 

وتكون نتیجة أیضا للإهمال والافتقار إلى فرص العقوبات الاقتصادیة. 

 .130- رشید الحمد - محمد سعید صباریني ، ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 .http:// ISLAM ONLINE .NET / ARABIC /DOC /INDIX.SHTML- عن الموقع الالكتروني التالي  2
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وتعني التنمیة المستدیمة هنا التحول إلى تكنولوجیات أنظف وأكفأ ، وتقلص من استهلاك 
الطاقة وغیرها من الموارد الطبیعیة إلى أدنى حد ، وینبغي أن یتمثل الهدف في عملیات أو نظم 

تكنولوجیة تتسبب في نفایات أو ملوثات اقل في المقام الأول ، وتعد تدویر النفایات داخلیا ، 
 التي تضر التكنولوجیات التقلیدیة توتعمل مع النظم الطبیعیة أو تساندها ، وفي بعض الحالا

بهذه المعاییر فینبغي المحافظة علیها. 
   . التنوع البیولوجي :2 -ب

یقصد به تنوع كافة أشكال الحیاة على وجه الأرض سواء كانت على الیابسة أو في باطن 
الأرض أو في المیاه ، یوفر التنوع البیولوجي للعالم إمكانیة الحصول على الإمدادات من الأغذیة 
ومن أنواع لا حصر لها من المواد الخام التي یستخدمها الإنسان في حیاته الیومیة ولبناء حاضره 

ومستقبله ، ولا یشمل التنوع الحیوي الأنواع الموجودة في محیط بیئي مائي أو على الیابسة في 
وحدة زمنیة محددة فحسب بل یشمل النظم البیئیة والوراثیة التي جاءت منها هذه الأنواع ، لما أن 
الانقراض الأنواع النباتیة والحیوانیة اخذ في التسارع ، والتنمیة المستدیمة في هذا المجال نعني أن 

یتم صیانة ثراء الأراضي في التنوع البیولوجي للأجیال المقبلة ، وذلك بإبطاء عملیة الانقراض 
 1(وتدمیر الملاجئ والنظم الایكولوجیة بدرجة كبیرة وان أمكن وقفها

 

 الأخذ بالتكنولوجیا المحسنة وبالنصوص القانونیة الزاجرة : -ج

 

التكنولوجیات المستخدمة الآن في البلدان النامیة كثیرا ما تكون اقل كفاءة وأكثر تسببا في 
التلوث من التكنولوجیا المتاحة في البلدان الصناعیة ، والتنمیة المستدیمة في هذا المجال تعني 

الإسراع بالأخذ بالتكنولوجیات المحسنة ، وكذلك بالنصوص القانونیة الخاصة بفرض العقوبات في 
هذا المجال وتطبیقها للردع من التسیب والاستهتار في حمایة البیئة. 

 التكنولوجي سواء بالاستحداث أو التطویر لتكنولوجیات أنظف وأكفأ شان التعاونومن 
تناسب الاحتیاجات المحلیة التي تهدف إلى سد الفجوة بین البلدان الصناعیة والنامیة إذ یزید من 

الإنتاجیة الصناعیة خاصة والاقتصادیة عامة ، وان یحول أیضا دون مزید من التدهور في نوعیة 
البیئة وحتى تنجح هذه الجهود ، فهي تحتاج أیضا إلى استثمارات كبیرة في التعلیم والتنمیة البشریة 
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، لا سیما في البلدان الأكثر فقرا ، والتعاون التكنولوجي یوضح التفاعل بین الأبعاد الاقتصادیة 
والبیئیة والبشریة والتكنولوجیة في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة. 

 
 د - حمایة المناخ من الاحتباس الحراري :

إن التنمیة المستدیمة تعني كذلك المساهمة في تخفیض كمیة الغازات الناتجة عن النشاطات 
البشریة والصناعیة والتي تؤدي إلى ظاهرة تغیر مناخ الأرض ، في السنوات الأخیرة هناك مخاوف 

من إمكانیة تأثیر النشاطات البشریة والصناعیة على العملیات الطبیعیة التي تنظم درجة الحرارة 
على الأرض ، حیث أن الثورة الصناعیة والنمو الاقتصادي في الدول المتطورة اعتمد بشكل 

أساسي على الوقود الغني بالكربون " الوقود الأحفوري " كمصدر للطاقة مما أدى ذلك إلى زیادة 
كمیة ثاني أكسید الكربون إلى الجو بنسبة هائلة ، حیث أصبح دور ثاني أكسید الكربون الطبیعیة 
في الجو غیر قادرة على استیعاب هذه الكمیة ، مما یؤدي إلى تراكمها في الغلاف الجوي وهو ما 
أدى إلى تحویل هذه الظاهرة الطبیعیة إلى ظاهرة سلبیة تهدد مناخ الأرض والطبیعة ، ولعل أسوأ 

النتائج قد تكون في ارتفاع مستور سطح البحار نتیجة التمدد الحراري للمحیطات والذوبان المحتمل 
لبعض طبقات الجلید والثلوج في القطب الجنوبي ، وهناك مخاوف أخرى من احتمال حدوث تغیر 

في أنماط المناخ وتوزیع الأمطار على سطح الأرض والتي قد تسبب إجهاد للنظام البیئي. 
كما أن استخدام المحروقات یستدعي اهتماما خاصا لأنه مثال واضح على العملیات 

الصناعیة غیر المغلقة ، فالمحروقات یجري استخدامها واستخراجها وإحراقها وطرح نفایاتها داخل 
البیئة ، فتصبح بسبب ذلك مصدرا رئیسیا لتلوث الهواء في المناطق العمرانیة وللأمطار الحمضیة 

التي تصیب مناطق كبیرة. 
والاحتباس الحراري الذي یهدد المناخ ، والمستویات الحالیة لانبعاث الغازات الحراریة من 
أنشطة البشر تتجاوز قدرة الأرض على امتصاصها ، وإذا كانت الآثار قد أصبحت خلال العقد 

الأخیر من القرن العشرین واضحة المعالم فان معظم العلماء متفقون على أن أمثال هذه 
الانبعاثات لا یمكن لها أن تستمر إلى ما لا نهایة سواء بالمستویات الحالیة أو بمستویات متزایدة ، 
دون أن تتسبب في احترار عالمي للمناخ ، أو سیكون للتغیرات التي تترتب على ذلك في درجات 
الحرارة وأنماط سقوط الأمطار ومستویات سطح البحر فیما بعد ولا سیما إذا جرت التغیرات سریعا 
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سوف تترك آثارا مدمرة على النظم الایكولوجیة وعلى رفاه الناس ومعاشهم ولا سیما بالنسبة لمن 
یعتمدون اعتمادا مباشرا على النظم الطبیعیة. 

 
 

المطلب الثاني : معیقات التنمیة المستدامة : 
 

 والاجتماع الثاني الذي 1992على الرغم من التقدم الكبیر الذي حصل خلال الفترة التي أعقبت 
 جانیرو بالبرازیل والذي كان في مجال العمل البیئي ومسیرة التنمیة المستدیمة في ري وديعقد في 

الدول الإسلامیة ، فان هناك بعض المعوقات والصعوبات التي واجهت العدید من الدول في تبني 
خطط وبرامج التنمیة المستدیمة كان من أهمها : 

 
  الفقر – 1

الذي هو أساس لكثیر من المعضلات الصحیة والاجتماعیة والأزمات النفسیة والأخلاقیة ، 
وعلى المجتمعات المحلیة والوطنیة والدولیة أن تضع في حسبانها السیاسات التنمویة وخطط 
الإصلاح الاقتصادي مما یقضي على هذه المشاكل والصعوبات بإیجاد فرص العمل والتنمیة 

الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة والتعلیمیة للمناطق الأكثر فقرا والأشد تخلفا والعمل على مكافحة 
الأمیة ومحاربة الآفات الاجتماعیة والاقتصادیة. 

 
 ضخامة الدیون : – 2

 وهذه الدیون تمثل إضافة الكوارث الطبیعیة بما فیها مشكلات الجفاف والتصحر والتخلف 
الاجتماعي الناجم عن الجهل والمرض والفقر ، أهم المعوقات التي تحول دون نجاح خطط التنمیة 
المستدیمة وتؤثر سلبا في المجتمعات الفقیرة خاصة وعلى المجتمعات الأخرى عامة ، ومن واجب 

المجتمع الدولي التضامن للتغلب على هذه الصعوبات حمایة للإنسانیة من مخاطرها وتأثیراتها 
السلبیة على المجتمع عموما. 
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 : وخاصة في الدول النامیة وتدهور الأحوال المعیشیة في  التضخم السكاني غیر الرشید– 3
المناطق العشوائیة وتزاید الطلب على الموارد والخدمات الصحیة والاجتماعیة. 

 
 : التي تؤثر سلبا على البیئة وسلامتها  الحروب والنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي– 4

من جهة وعلى استقرار الأسر والمؤسسات المحلیة والوطنیة من جهة أخرى. 
لذلك من الضروري تنفیذ قرارات الأمم المتحدة الداعیة إلى إنهاء الاحتلال الأجنبي ووضع 
تشریعات والتزامات تحرم وتجرم تلویث البیئة أو قطع أشجارها وإبادة حیواناتها ، ومراعاة الكرامة 

في معاملة الأسرى طبقا للقوانین والمواثیق الدولیة وعدم التمثیل بالموتى ومنع تخریب المنازل 
 والمنشآت المدنیة ومصادر المیاه.

 تدهور قاعدة الموارد الطبیعیة واستمرار استنزافها لدعم الإنتاج والاستهلاك الحالي مما یزید – 5
في نضوب قاعدة الموارد الطبیعیة وإعاقة تحقیق التنمیة المستدیمة في الدول النامیة. 

   
 عدم توفر التقنیات الحدیثة المتطورة والخبرات الفنیة اللازمة لتنفیذ برامج التنمیة المستدیمة – 6

وخططها ، وبمعنى آخر نقص الخبرات اللازمة لدى الدول النامیة لتتمكن من الإیفاء بالالتزامات 
حیال قضایا البیئة العالمیة ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود الرامیة لوضع الحلول لهذه 

القضایا. 
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المطلب الثالث: تحدیات التنمیة المستدامة : 
یمكن أن نحدد مجموعة من التحدیات للتنمیة المستدامة وهي: 

 
 إیجاد مصادر التمویل اللازم لتحقیق التنمیة المستدیمة في الدول النامیة والتزام الدول – 1

 من الناتج الوطني. % 1.5الصناعیة المتقدمة بزیادة الدعم المقدم منها للدول النامیة لیصبح 
 
 إعداد البرامج التنمویة والصحیة والتعلیمیة للشعوب الأقل نموا ، فالدولة والمجتمعات – 2

 على تفاوت ةالمحلیة والإقلیمیة والوطنیة والمنظمات ذات الاختصاص ، تشترك في المسؤولي
بینها وهي مطالبة بالمساهمة في رعایة الطفولة والأمومة وتأسیس البني التحتیة والمرافق 
للنهوض بكل هذه المشاكل المطروحة وذلك من خلال تمویل برامج التنمیة المستدیمة ، 
ووضع الخطط والسیاسات الفاعلة في هذا المجال ، وتقاس أهلیة هذه الأطراف جمیعها 

وكفاءتها بمقدار ما تقدمه من خدمات في هذه المجالات الحیویة وبمقدار عنایتها بتطویر 
برامج العمل التنموي على المستویین الحكومي والشعبي ومؤسساته. 

 
 تحقیق التكامل وتشجیع الاستثمار الداخلي والأجنبي من خلال إیجاد شراكة حقیقیة بین – 3

الدول الصناعیة والدول النامیة وتحقیق فرص أفضل لمنتجاتها للمنافسة في الأسواق المحلیة 
والدولیة من خلال منظمة التجارة العالمیة. 

 
 إیجاد وسائل تمویل جدیدة لدعم جهود التنمیة للدول النامیة. – 5

 
 نقل وتطویر التقنیات الحدیثة الملائمة للبیئة وتشجیع الباحثین في هذا المجال التقني ، – 6

وتوفیر إمكانیات العمل العلمي لهم باعتباره من أسالیب تطویر العمل التنموي واستمراره ، 
ویرتبط بذلك نشر الوعي بأهمیة التفكیر العلمي والبحث في مجالات التنمیة المستدیمة 

وتطویر وسائل العمل في هذا المجال ، ونقل المجتمع بذلك إلى مراحل متقدمة من الرقي 
والتنمیة في وقت أسرع وبتكلفة أسرع وذلك كما حدث في دول جنوب شرق آسیا. 
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 حمایة التراث الحضاري : للتراث الحضاري دور أساسي في عنصر التنمیة المستدیمة –7

لكونه یسهم في تأكید الذاتیة الثقافیة ویحافظ على خصوصیتها ، ویحمي هویتها من الذوبان 
، ویساعد على بناء الشخصیة المستقلة للأفراد والجماعات ویمنح العمل التنموي دفعة ذاتیة 

أقوى في الدفاع عن الشخصیة الوطنیة والدینیة ، وصیانة المستقبل المشترك ، ولذا فان 
التأكید على الأبعاد الروحیة والأخلاقیة التي تدعو إلیها الأدیان السماویة یؤثر إیجابا في 

الدفع بالتنمیة نحو الخیر والعمل الصالح والتكافل الاجتماعي. 
 
 تامین مشاركة كاملة وفعالة للدول النامیة داخل مراكز اتخاذ القرار والمؤسسات –8

الاقتصادیة الدولیة وتعزیز الجهود التي تهدف إلى جعل دوالیب الاقتصاد العالمي أكثر 
شفافیة وإنصافا واحتراما للقوانین المعمول بها على نحو یمكن الدول النامیة من رفع التحدیات 

التي تواجهها بسبب العولمة وانعكاساتها. 
 

 التضرر من الإجراءات التي یتخذها المجتمع الدولي لمجابهة قضایا البیئة العالمیة ومسؤولیة –9
المجتمع الدولي في مساعدة الدول النامیة المتضررة. 
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:  الثاني خلاصة الفصل

 
إن التنمیة المستدیمة تتمثل في عمارة الأرض وإصلاحها ، بما لا یخل بالتوازن وعدم 
استنفاد العناصر الضروریة للحفاظ على سلامة البیئة ، والحد من تعریض الأرض وما علیها 

لمختلف أنواع التلوث ، وتأكید عدالة توزیع الموارد وعوائد التنمیة والحد من أنماط الإنتاج 
والاستهلاك غیر الرشیدة وتوجیهها نحو الاستدامة ، فالمعادلة بسیطة " إدارة التنمیة على مستوى 
العالم بما یحقق التوازن البیئي " ، لكن المعضلة الكبرى تبقى في التطبیق ، فالعالم یمشي والفقراء 
یزدادون فقرا والأغنیاء یزادون غنى واتسعت الهوة بین المجتمعات الغنیة والفقیرة ، والحاجة الیوم 

أكثر من أي وقت مضى إلى عقد عالمي جدید قائم على العدالة ، فالتنمیة المستدیمة القائمة على 
الإدارة العادلة لموارد العالم والتوزیع العادل للثروات وضمان الحقوق الإنسانیة للشعوب هي الطریق 

الأقصر لتحقیق السلم والأمن العالمي.  
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الفصل الثالث: الفصل الثالث: الفصل الثالث: 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنمیة فرص وتحدیات

للوطن العربي في  مةادتالمس

 .إطار العولمة



 للوطن العربي في إطار العولمة مةادت التنمیة المســــــــــــ فرص وتحدیات ـلثالفصل الثا 

 

مهید:ت  

 لقد أضحت العولمة في كل أبعادها الاقتصادیة، الاجتماعیة، الایكولوجیة، السیاسیة،       
والثقافیة إحدى الاتجاهات الممیزة لزمننا هذا، بحیث أدت هذه الاتجاهات إلى نشوء فرص 

وتحدیات على الصعید العالمي في طریق تحقیق تنمیة مستدامة لكل الشعوب، مما جعل صناع 
القرار في العالم یتوجهون إلى تبني أساس رشید للاستخدام السلیم للموارد لضمان استمراریة النظم 
الایكولوجیة ودعم النمو الاقتصادي والقدرة على تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة. والدول العربیة 

على غرار باقي دول العالم تسعى إلى اغتنام الفرص التي تتیحها العولمة ومواجهة التحدیات التي 
جل الوصول إلى مقام الدول المتقدمة، كما أن المنظمات الدولیة نادت بتطبیق أتفرضها من 

جل دعم مسیرة التنمیة. أمبادئ الحكم الراشد من 
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 المبحث الأول:  التنمیة المستدامة في الوطن العربي: 

إن الاهتمام بقضایا التنمیة المستدامة في الوطن العربي مازال دون الطموح، فبالرغم من 
تأكید قمة الأرض على ضرورة قیام كافة الدول بإعداد استراتیجیات للتنمیة المستدامة غیر أننا 

 إلى وضع مثل هذه الاستراتیجیات.  ىنجد أن اغلب الدول العربیة لم تسع

إن وضع إستراتیجیة للتنمیة المستدامة للمنطقة العربیة یتطلب معرفة الحالة الراهنة لوضع 
التنمیة المستدامة في هذه الدول ومقدار واتجاه التغیرات التي طرأت علیها في ضوء الضغوط 

الناتجة عن العملیات التنمویة التي طرأت علیها، وما تحدثه هذه الضغوط من تأثیرات على صحة 
الإنسان والموارد الطبیعیة والاقتصاد وعلى أساس ذلك یمكن تحدید قضایا التنمیة المستدامة ذات 

الأولویة. 

المطلب الأول: واقع التنمیة المستدامة في الوطن العربي: 

یمكن تحلیل واقع التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة من خلال الاعتماد على مجموعة 
من المؤشرات: 

ثمة مؤشرات كثیرة تدل على ضعف عملیة التنمیة في العالم العربي  أولا: المؤشرات الاجتماعیة:
استناداً إلى معظم مؤشرات هذه العملیة. والجزء الظاهر من هذه المشكلة یتمثل في الفقر، لكنّ 

الفقر في الحقیقة لیس سوى جزء من المشكلة. فإلى جانبه هناك مؤشرات تدل على ضعف مستوى 
الرعایة الصحیة، وانتشار الأمیة، وارتفاع معدلات البطالة.  

یقاسي العدید من السكان في المنطقة العربیة من الفقر، وبالرغم من التحسن الفقر:  -1
الطفیف في نسبة الفقر إلا أن عدد الفقراء في تزاید مستمر، والجدول التالي یبین تطور 

 .2005 و1997نسبة الفقر قي الدول العربیة بین سنتي 
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  "2005-1997): نسبة وعدد الفقراء في المنطقة العربیة للفترة " 03جدول رقم: (

 1997 2005 

 17,1 20,3نسبة الفقراء ( بالمائة) 

 35,3 34,9عدد الفقراء ( بالملیون) 

المصدر: الأمم المتحدة، جامعة الدول العربیة، التقریر العربي الثالث حول الأهداف التنمویة 
. 7، ص2010للألفیة وأثار الأزمات الاقتصادیة العالمیة على تحقیقها، 

ویترتب عن انتشار الفقر عدة مشاكل أخرى كالأمیة وتدهور الرعایة الصحیة. وفیما یلي 
أرقام عن نسب الأمیة ومعدل وفیات الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة العربیة.  

 " 2007-1997): تطور معدلات الأمیة في المنطقة العربیة خلال الفترة " 04جدول رقم: (
حسب المناطق. 

معدل الأمیة بین البالغین المنطقة 

1997 2007 

 13,4 26,1دول مجلس التعاون الخلیجي 

 39,7 50,8الدول الأقل نموا باستثناء الصومال 

 31,1 43,3دول المغرب العربي 

 27,7 41,1دول المشرق العربي 

 29,6 42,2المنطقة العربیة 

. 11نفس المرجع السابق، صالمصدر: 
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 29,6% إلى 1997 سنة 42,2%من خلال الجدول یتبین أن نسبة الأمیة رغم تراجعها من 
 لا تزال مرتفعة، وتتفاوت هذه النسبة من منطقة لأخرى حیث تحقق أعلى نسبة بالدول 2007سنة 

 .13,4% وتنخفض بدول مجلس التعاون الخلیجي إذ حققت نسبة 39,7%الأقل نموا  إذ تقدر ب

لتعادل بذلك ضعف المتوسّط العالمي في نسبة الأمیة  2013سنة % 27نسبة ب ال وقدرت 
%. وقد أفاد تقریر الرصد العالمي للتعلیم 80 إلى 60تقریباً، وتبلغ نسبة الإناث من الأمیین حوالي 

 ملیون 6.188 إلى أن عدد الأطفال غیر الملتحقین بالتعلیم في البلاد العربیة یبلغ 2011في سنة 
 منه خلال المرحلة یتسربون% من الأطفال الملتحقین بالفعل بالتعلیم 20 إلى 7طفل، كما أن 
 )1(.الدراسیة الأولى

 سنة. فإذا علمنا أنّ هذه الفئة 64 و 15وتتراوح أعمار جملة الأشخاص الأمیین بین 
العمریة هي نفسها من ضمن العناصر البشریة التي تخدم التنمیة العربیة، لاتضحت الحالة الحرجة 
لنوعیة القوى العاملة التي تمارس النشاط الاقتصادي في العالم العربي. إذ تتسم العمالة العربیة - 
عموماً - بانخفاض مستوى المهارة، نتیجة اتسام سیاسات التعلیم والتدریب في الدول العربیة بأنها 
غیر فعالة وغیر قادرة على خلق العمالة الماهرة، القادرة على التجدید والارتفاع بمستوى الإنتاجیة 

. والجودة

 

 

 

 

1  http://ar.wikipedia.org/wiki/    .  18/05/2013  تاريخ الاطلاع: 
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-1990 مولود) للفترة"1000): معدل وفیات الأطفال دون سن الخامسة لكل (05جدول رقم: (
2010 "

 2010 2008 2007 2005 2000 1995 1990مجموعات البلدان 

 17 27 28 31 42 52 71دول المشرق العربي 

 25 35 36 39 46 57 70دول المغرب العربي 

دول مجلس التعاون 

الخلیجي 

37 27 21 19 19 18 14 

 99 110 112 115 121 129 136الدول الأقل نموا 

 46 52 53 56 64 72 83المنطقة العربیة 

الأمم المتحدة، جامعة الدول العربیة، التقریر العربي الثالث حول الأهداف التنمویة المصدر: 
 .49للألفیة وأثار الأزمات الاقتصادیة العالمیة على تحقیقها، مرجع سبق ذكره، ص

 1990 بالألف سنة 83من خلال الجدول نلاحظ أن معدل الوفیات الرضع قد تراجع من 
 بالألف، 99، إلا أنها لا تزال مرتفعة بالدول الأقل نموا إذ تقدر ب2010 بالألف سنة 46إلى 

بالالف. 14بینما تنخفض النسبة بدول مجلس التعاون الخلیجي إذ حققت نسبة 

  حصة النساء من الأعمال المدفوعة الأجر في القطاع غیر الزراعي: -2

یقیس هذا المؤشر حصة النساء من الأعمال المدفوعة الأجر في القطاع غیر 
الزراعي، وذلك لدمج المرأة في الاقتصاد النقدي. فعلى المستوى العالمي سجلت حصة 

 من مجموع 40%النساء من الأعمال المدفوعة الأجر في القطاع غیر الزراعي نسبة 
، أما في المنطقة العربیة فلا توجد بیانات شاملة عن 2009العاملین في هذا القطاع سنة 
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 تشیر إلى أن حصة النساء من 2004هذا المؤشر ، غیر أن  البیانات المتوفرة لسنة 
 12%الأعمال المدفوعة الأجر في القطاع غیر الزراعي في الدول العربیة تراوحت بین 

 16%الى 2000 سنة 14% في المغرب، وارتفعت في الأردن من 22%في البحرین و
، وانخفضت في بعض الدول  العربیة ففي السعودیة انخفضت هذه النسبة من 2004سنة 
. ولا تزال نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 2002 سنة 16% إلى 1990 سنة %18

 1 فقط.22%في المنطقة العربیة ضعیفة حیث بلغت نسبة 

  البطالة: -3

أنّ ظاهرة البطالة تعتبر من المشاكل الكبرى التي ستواجه العالم العربي في السنوات 
 ملیون خلال تسعینیات القرن 2.511القلیلة القادمة، إذ یتزاید حجم القوى العاملة سنویاً بمعدل 

 ملیون سنویاً، وبالتالي فثمة حاجة إلى ما یزید عن 3.350الماضي، وقد ترتفع الزیادة إلى 
ملیونین ونصف ملیون فرصة عمل مطلوب توفیرها سنویاً . وتكمن خطورة البطالة في ارتباطها 

بعدالة توزیع الدخل، ومحاربة الفقر، وحرمان العامل من تلبیة احتیاجاته الأساسیة، وممارسة 
تسجل البطالة في الدول العربیة أعلى و حق العمل الذي لم یرسخ حق الاعتراف به حتى الآن.

 من العاطلین عن العمل هم من فئة الشباب الأقل من %60معدلات لها في العالم، فحوالي 
 سنة ، فحسب تقریر مجلس الوحدة الاقتصادیة التابع لجامعة الدول العربیة الذي صدر 25

 من مجموع القوى %27 و %22 تقدر نسبة البطالة في البلدان العربیة ما بین 2008سنة 
العاملة ، أما تقریر منظمة العمل الدولیة فقد قدر متوسط نسبة البطالة في الوطن العربي 

 یؤدي إلى إحداث خسارة في الناتج %1 ، حیث أن كل ارتفاع لمعدل البطالة بنسبة 19.65%
 ملیار دولار ، و تتباین معدلات البطالة 115 أي نحو %2.5الإجمالي المحلي العربي بمعدل 

 بالنسبة للأولى  %13.8في الدول العربیة الآسیویة عن الدول العربیة الإفریقیة ، حیث تقدر بـ 
 بالنسبة للثانیة و هذا حسب تقریر مجلس الوحدة الاقتصادیة التابع لجامعة الدول  %16.1و 

  .42-41صمرجع سابق , ، التقرير العربي الثالث حول الأهداف التنموية للألفية  1
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 فقد قدرت 2010، و حسب إحصائیات المكتب المركزي للإحصاء لسنة 2008العربیة سنة 
 . و تجدر %8.4، سوریا %8.9، مصر %13، تونس %10نسبة البطالة في الجزائر بـ 

الإشارة انه لم تعد هناك دول محصنة ضد مشكلة البطالة و أن هذه الأخیرة أكثر تفشیا بین 
 1فئة الشباب الحاملین للشهادات العلمیة.

وتتفاوت نسبة البطالة من بلد عربي لأخر، حیث تتوزع البطالة في الوطن العربي حسب 
  كما یبینه الشكل التالي:2008إحصائیات 

 في الوطن العربي. عاطلین عن العمل): التوزیع النسبي لأعداد ال02شكل رقم: (

 

 http://www.asbar.com/ar/monthly-issues/1116.article.htmالمصدر: 

. 18/05/2013تاریخ الاطلاع على الموقع: 

1  iefpedia.com/arab .  12/05/2013    تاريخ الاطلاع:   
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ومما یضاعف المشكلات العربیة أنّ عدد السكان سیتضاعف خلال الثلاثین سنة المقبلة،      
 ملیوناً، ما یعني أنّ معدل النمو السكاني في المنطقة العربیة 645 حوالي 2050وسیصبح سنة 

) سیصل عددهم 59 - 15سیكون أعلى من معدل النمو الاقتصادي. والسكان في سن العمل (
 ملیونا في سنة 125 ملیوناً، ویقدر حجم القوى العاملة العربیة إلى 285 إلى حوالي 2025سنة 

. مع العلم أنّ عدد المهاجرین، من أصحاب الكفاءات والاختصاصات المهمة، إلى الخارج 2010
 یقدر بملایین عدة من الفنیین وحملة الشهادات العلیا، وهم القوى الأساسیة الضروریة لأیة نهضة 

 1 ملیار دولار سنویا ).1.57حقیقیة ( قدرت خسارة العرب بسبب هجرة العقول العربیة بـ 

 : المؤشرات الاقتصادیة: ثانیا

وتتمثل فیما یلي: 

 -الناتج المحلي الإجمالي العربي:1

عائدات صادرات النفط إلى زیادة قیمة الناتج المحلى الإجمالي  أدى الانتعاش الاقتصادي وارتفاع 
  تریلیون دولار في عام2.0 إلى نحو 2009 تریلیون دولار في عام 1.74من نحو  لدول العربیة

 بقیمة 2000، بعدما كن یسجل مستویات ضعیفة بدایة الألفیة حیث سجل أدنى حد له سنة 2010
 ملیار دولار. والجدول التالي یبین تطور الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال الفترة " 715

2000-2010."  

 

1 ,http://www.mokarabat.com/s1770.htm .       04/04/2013 تاريخ الاطلاع:   
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 ". الوحدة 2010-2000): تطور الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال الفترة " 06جدول رقم: (
ملیار دولار 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

قیمة 

الناتج 

 المحلي 

العربي 

715 

 

 

 

792 945 1153 1371 1586 1994 1743 2027 

. 19/05/2013تاریخ الاطلاع:  http://elsokelarabia.net/?p=5795: المصدر

 
 متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:  -2

توضح البیانات المتعلقة بنصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي انه قد 
 2002 لینخفض سنة 2001 دولار سنة 2331,4الى 1999 دولار سنة 2159,8شهد ارتفاعا من 

، وقد حقق مستویات 2003 دولار سنة 2528,1، لیعاود الارتفاع إلى حدود 2312,2إذ قدر ب
، ولقد سجل 1 دولار على الترتیب5605,2 و 4605,2قیمة 2008 و 2007معتبرة إذ حقق سنة 

 2 دولار على الترتیب.5708 و5035 قیمة  2010 و2009سنتي 

 

 

.  13، ص2010 صندوق النقد العربي، النشرة الإحصائية للدول العربية،  1  

2  http://elsokelarabia.net/?p=5795 .      19/05/2013 تاريخ الاطلاع:   
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 نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي:  -3

یقصد بهذا المؤشر الإنفاق على الإضافات إلى الأصول الثابتة للاقتصاد كنسبة 
مئویة من الناتج المحلي الإجمالي، ویقیس المؤشر نسبة الاستثمار إلى الإنتاج . وتشیر 

عام % 520, إلى 1990 عام 2% 91,التقدیرات إلى انخفاض هذا المؤشر من
 .، إذ بلغت 2003. وتتفاوت النسبة من بلد لأخر، فقد حققت قطر أعلى قیمة سنة 2003

. ومن جهة أخرى كان الاستثمار الأجنبي الثابت % 29 8, تلیها الجزائر بنسبة 5, %31
 وقد ارتفعت )1(، 8,7%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هو الأدنى في الكویت بنسبة 

 سنة 26,8%نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي إلى
 وجزر القمر المرتبة الأخیرة 41,4%، حیث احتلت الجزائر المرتبة الأولى بنسبة 2010
 2. 13,9%بنسبة 

 مجموع الدین الخارجي:  -4

 تعاني الدول العربیة من المدیونیة الخارجیة والجدول التالي یوضح ذلك.

 

 

 

  .108 نوزاد عبد الرحمن الهيتي، مرجع سبق ذكره، ص 1)

2  http://elsokelarabia.net/?p=5795          .19/05/2013 تاريخ الاطلاع:  
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 "، الوحدة ملیون 2008-2000):  تطور الدین العام الخارجي العربي للفترة " 07جدول رقم: (
دولار 

 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000السنوات 

157,0 154,341 140,945 149,853 151,356 138,487 128,690المبالغ 

09 

. 26المصدر: صندوق النقد العربي، مرجع سبق ذكره، ص

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن المدیونیة العربیة في تزاید مستمر إذ ارتفعت من 
، ثم انخفضت إلى 2004ملیون دولار سنة 151,356 إلى 2000 ملیون دولار سنة 128,690

 حیث وصلت إلى 2008 و2007، لترتفع من جدید سنة 2006ملیون دولار سنة 140,945حدود 
. وهذا ما یعكس ثقل المدیونیة على الاقتصادیات العربیة.  2008 كأعلى حد سنة 157,009

 ثالثا: المؤشرات البیئیة: 
تتبنى البلدان العربیة على المستوى الإقلیمي و بدرجات متفاوتة خططا و برامج طموحة 
لتنمیة قطاع البیئة و مكافحة التلوث و تتولى تنفیذ الخطط و البرامج مراكز بحوث متخصصة. 
فهناك لجنة شؤون البیئة بالجامعة العربیة، المنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة و مقرها بالكویت و 
مركز الطوارئ لتبادل المعلومات التابع لها و مقره البحرین، المركز العربي لدراسات المناطق 
  .الجافة و الأراضي القاحلة( أكساد) و مقره دمشق، والمنظمة العربیة للمواصفات و المقاییس

أما على المستوى العالمي فهناك العدید من الاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة التي تشارك فیها 
البلدان العربیة كأعضاء مثل معاهدة مونتریال لحمایة الأوزون، مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع 

البیولوجي، معاهدة بازل، قانون البحار ، و مؤتمر الأمم المتحدة للتغییر المناخي واتفاقیة كیوتو 
المنبثقة عنه. و تلزم هذه الاتفاقیات الدولیة الدول العربیة كغیرها من دول العالم بالتعاون مع 

الأسرة الدولیة في حمایة البیئة المحلیة و الدولیة باعتماد السیاسات و خطط العمل القطریة اللازمة 
لمواجهة التحدیات البیئیة الماثلة و المستقبلیة. و انطلاقا من هذه الالتزامات تبذل العدید من الدول 
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العربیة جهودا حثیثة في تبني السیاسات و التشریعات اللازمة لحمایة البیئة، و تحسین و تطویر 
البنیات الإنتاجیة، و ترشید الأنماط الاستهلاكیة بما یتماشى مع هذه الالتزامات و توجهات التنمیة 
المستدامة في هذه البلدان. و في هذا الإطار تأتي جهود المنظمات القومیة و الإقلیمیة في تفعیل 

هذه الاتجاهات بعقد لندوات، و ورش العمل و الملتقیات العلمیة و بإعداد البحوث و الدراسات 
 )1(اللازمة.

 فوفقاً لبیانات ،ویمكن إبراز ذلك من خلال الاتصالات والإنترنیترابعا: المؤشرات المؤسسیة: 
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكیة واللاسلكیة، تأتي الدول العربیة في موقع متأخر عن 

المتوسطات العالمیة لكثافة الخطوط الهاتفیة العالمیة فبینما كان متوسط كثافة الخطوط الهاتفیة 
 لم یتجاوز نصف الرقم في الدول 2002 من السكان في العام 100 خطا لكل 18الرئیسة حوالي 

% بینما بلغت أعلى معدلاتها في الإمارات 2العربیة وإنما في بعض الدول مثل الیمن لم یتجاوز ال
% وكانت الإمارات والكویت وقطر والبحرین أكثر الدول مساهمة 34العربیة المتحدة حیث بلغت 

في النمو الحاصل في الوطن العربي، وعلى الرغم من حجم الاستثمار الكبیر الحاصل للارتقاء 
بالخطوط الهاتفیة في البلدان العربیة إلا أنه یستدعي بذل جهود مكثفة لتنمیة البنیة الأساسیة 

للتقارب بین الدول العربیة والعالم. 

 بلغ عدد 2002أما الهواتف النقالة فإنه حسب بیانات الاتحاد الدولي للاتصالات في نهایة 
 نسمة في الوطن العربي، وهو یقترب كثیراً من 100 لكل 17.69المشتركین في الهاتف النقال 

، أما التفاوت فیما بین الدول العربیة فإنه كبیر جداً إذ تبلغ النسبة 18.77المستوى العالمي والبالغ
 في السودان كحد أدنى.  0.59 كحد أعلى و75.88في الإمارات 

فیما یتعلق بالحواسیب الشخصیة فإنه یمكن القول أنها شهدت تطوراً كبیراً في نمو متوسط و
بینما یبلغ المعدل العالمي %6.72عدد الحواسیب حیث بلغ معدل الدول العربیة مجتمعة 

 بعض الدول العربیة خصوصاً في الإمارات وقطر والكویت والبحرین النسبة تجاوزتحیث 9.22%

1 http ://www . Arab-api. Org/develop-1.htm .        15/02/2013 تاريخ الاطلاع:  
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العالمیة، وأما بقیة الدول العربیة فما زالت بعیدة عن المعدلات العالمیة. ویؤشر استخدام الإنترنیت 
مدى مساهمة الدول في عصر المعلومات حیث تشیر أحدث البیانات أن مستخدمي الإنترنیت في 

 )1(.%9 72,الدول العربیة تشكل نصف المستوى العالمي البالغ

هذا وتتفاوت الدول العربیة فیما بینها بمعدل مستخدمي الانترنت وهذه قائمة بعدد 
: 2012مستخدمي الانترنت في بعض الدول العربیة لسنة 

  من عدد السكان %35 مستخدم یمثلون  29,809,724 بعدد لمصرالمرتبة الأولى هي  .1
  من عدد السكان%51 مستخدم یمثلون 16,477,712المغرب  .2
 % من عدد السكان46 مستخدم یمثلون 13,000,000السعودیة   .3
 % من عدد السكان70 مستخدم یمثلون 5,859,118الإمارات العربیة المتحدة   .4
 %  من عدد السكان19 مستخدم یمثلون 6,499,275السودان  .5
 % فقط من عدد السكان14 مستخدم یمثلون 5,230,000الجزائر   .6

% فقط من عدد 1.2 مستخدم یمثلون  126,070الصومال في المرتبة الأخیرة ب  وتأتي
 )2(السكان .

بالرغم من أن العصر الحالي یتمیز بالاستخدام الأوسع لتقنیات الاتصال إلا أن الدول 
 العربیة مازالت تتمیز بالضعف في هذا المجال.

 

 فارس رشيد البياتي، التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي، أطروحة مقدمة ضمن نيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، الأكاديمية العربية المفتوحة في 1

 .                                                                                                           41-40، ص ص2008الدانمارك، عمان 

2  http://alkoonsoft.com/numberofworldinternetusers.html        . 12/05/2013 تاريخ الاطلاع: 
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المطلب الثاني: تحدیات التنمیة المستدامة في الوطن العربي في ظل العولمة: 

تتمثل أهم التحدیات التي تواجه تحقیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي في:           

 أولا: الفقر: 

إن السمة الأساسیة التي لازمت العولمة هي بروز ثورة المعلومات بكثافة وتعممها على 
جمیع دول العالم وانهیار وتفكك الاتحاد السوفیتي والأنظمة الاشتراكیة ، حیث انتقلت الرأسمالیة 

 وتعمقها لتصبح السمة المركزیة للمنظومة تعمیم على جمیع دول العالمإلى مرحلة سیادة ال
الرأسمالیة العالمیة التي تقودها وتوجهها أمیركا لقد أصبح من الواضح أن مقدرة وتمكن الرأسمال 
الأمیركي المتمثل بالشركات عابرة القارات وسیطرته التكنولوجیة الواضحة واقتصاده الذي لا یهزم 

بأسواق السلاح والمال ، جعله یفوق موازنات العرب ، وقد استطاع المجتمع الأمیركي م والتحك
باقتصاده ومؤسساته أن یتحدى العالم ویفرض سطوته وسیطرته على العالم ، وتلك هي نظریة 

 لتحاول فرض غطرستها على ووجدت أمریكا في ذلك فرصتها .الأمركة التي تبعتها العولمة
على الخصوص.   بشكل عام والإنسان العربيیةالإنسان

إن الهوة قد اتسعت في ظل العولمة كثیراً في مستویات التطور والتقدم بین البلدان الغنیة  
والفقیرة ، حتى باتت هناك قارات بأكملها كأفریقیا غیر قادرة على مجاراة بقیة الدول المتقدمة. 

الولایات المتحدة (فالتجارة العالمیة والتطور التقني تمركز وبشكل كبیر حول الأقطاب التالیة 
 ، وبالمقابل ازداد العالم  والصین والاتحاد الأوروبي) الذي أصبح ككتلة اقتصادیة واحدةوالیابان

النامي والعربي فقراً مدقعاً وهذه تتجلى في صور السیطرة التكنولوجیة وازدیاد عدد الأسواق 
 ، وحتى تسید هذه الأقطاب على عملیة التصدیر للعالم العربي وبقاؤها .والاستثمارات الكبیرة

صاحبة المنشأ الأوحد مع سیطرتها على الرسامیل الكبیرة التي باتت تحرك بها العالم. 

إن ازدیاد الفقر في العالم العربي عن طریق العولمة تمثل أو انعكس في أسواق العمل  
مثل ارتفاع معدلات البطالة وزیادة التعطیل المستمر ونقص التشغیل وتدهور معدلات ، العربیة 
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الأجور الحقیقیة ، إضافة إلى تنامي أعداد المشتغلین في أسواق العمل غیر الرسمیة وانخفاض 
 )1(.مستوى الدخول الحقیقیة وذلك كله كفیل بزیادة آفة الفقر في البلدان العربیة وبشكل كبیر وعام 

   ثانیا: ضعف معدلات النمو: 

خلال الفترة %01,بالنسبة لمعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للفرد العربي، فقد بلغ 
 خلال نفس الفترة.%82,، وهو یقل عن نظیره في الدول النامیة والذي بلغ 1990-2002

وطبقا للمؤشرات الدولیة فان الدول العربیة قد فشلت في تحقیق الحد الأدنى لانخفاض مستدام في 
، وهذا 3%الفقر، والذي یتطلب أن تكون نسبة النمو في نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

 حیث 2004وتعد الجزائر أكثر الدول العربیة نمواً خلال العام )2(.2,0%یعني أن الفجوة هي 
%، تلیها الكویت وقطر والإمارات 24.7بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة 

% على التوالي. وبلغ مجموع معدلات النمو السنویة بالأسعار 17.1% و20.0% و20.7بنسب 
-% 14.1% بعد أن كانت 15.8 إذ بلغت النسبة 2004الجاریة للوطن العربي ذروته خلال العام 

، وقد تحسنت نسبة )3( بسبب المعدلات السلبیة في العراق والجزائر ولیبیا والیمن1994خلال العام 
 لسنتي 5,5% و 1,6%النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفرد العربي لتحقق 

 )4( على الترتیب.2010 و2009

  

 

 علي حميدوش، التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية- دراسة حالة الجزائر-، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية، جامعة 1

 . 22-21، ص ص2006-2005الجزائر،

 .                                                                   119-117 نوزاد عبد الرحمن الهيتي، مرجع سبق ذكره، ص ص2
 . 40 فارس رشيد البياتي، مرجع سبق ذكره، ص3

4 http://elsokelarabia.net/?p=5795 .        .19/05/2013 تاريخ الاطلاع:   
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 ثالثا: المدیونیة: 

سارت اغلب البلدان العربیة حالها حال اغلب الدول النامیة في طریق الاستدانة وكانت 
تسعى من خلال ذلك إلى تمویل برامجها التنمویة ومن ثم تسدید هذه الدیون وفوائدها، إضافة إلى 

أن اغلب هذه الدول لم تحقق التنمیة المنشودة وكذلك لم تتمكن من تسدید دیونها. 

ویختلف مستوى الدین في البلدان العربیة، إذ تكون منخفضة في بلدان مجلس التعاون 
الخلیجي، والى الاعتدال أو الارتفاع في بلدان أخرى، وقد صنف البنك الدولي( الیمن، سوریا، 

الأردن والعراق) ضمن الدول ذات المدیونیة الثقیلة، في حین صنف( مصر ولبنان) اللذین 
انخفضت فیهما الاحتیاطات الأجنبیة انخفاضا حادا بین البلدان ذات المدیونیة المعتدلة. 

وتضیع أزمة المدیونیة وخدمة الدیون فرصا ثمینة على إمكانیة تقلیص الفقر وتحقیق 
مكاسب على صعید التنمیة البشریة المستدامة، إذ تحد هذه التكالیف من قدرة هذه البلدان على 

إلا أنها قد تراجعت في السنوات الأخیرة نتیجة ارتفاع )1(دعم التعلیم والحفاظ على صحة سكانها.
أسعار البترول.  

 رابعا: تصاعد معدلات البطالة: 

ساهم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التشغیل في تفشي ظاهرة البطالة 
في المنطقة العربیة وخصوصا في وسط الداخلین الجدد لسوق العمل، وتحولت معدلات البطالة 

من أرقام أحادیة في منتصف الثمانینات إلى أرقام عشریة في التسعینات ومطلع القرن الواحد 
والعشرین في العدید من الدول العربیة، ویقدر متوسط معدل البطالة في المنطقة العربیة بنحو 

 )2(من إجمالي قوة العمل.15%

 .222-221، ص ص2008 رعد سامي عبد الرزاق التميمي، العولمة والتنمية البشرية في الوطن العربي، دار دجلة، الأردن ، الطبعة الأولى، 1
 .                                                                       119 نوزاد عبد الرحمن الهيتي، مرجع سبق ذكره، ص2
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استخدمت أجهزة الحكم التسلطي الخصخصة في التدلیس على الشعب، بتصنیف عائداتها على  
أنها "استثمار أجنبي"، وهذا ابعد ما یكون عن الحقیقة، فالاستثمار یضیف أصولا إنتاجیة جدیدة، 

ویترتب عنه زیادات ملموسة في الناتج والتشغیل. وأما الخصخصة الراهنة، فلیست إلا بیعا 
بالخسارة ونقلا للملكیة من الشعب إلى رأسمالیین  أفراد هدفهم الربح السهل والسریع، ولا تعنیهم 
متانة الاقتصاد ولا كرامة الإنسان. وفي حالات كثیرة، لم یترتب على الخصخصة إلا تدهور في 

الإنتاج، وتضخم في الأسعار، وتدمیر لفرص عمل كانت قائمة، ناهیك عن تدهور ظروف العمل.  

ویلاحظ أن المستثمرین في الأغلب ضربوا عرض الحائط بضمانات حقوق العمال الواردة 
في العقود التي عادة ما تصاغ بنودها بمحاباة مفضوحة للمشتري. ومع ذلك كم رأینا في السنوات 
السابقة تحیز الحكومات لأصحاب الأعمال عند نشوب خلافات بینهم وبین العمال في الشركات 

 )1(المباعة.

  سادسا: نقص المیاه العذبة:

بالرغم من أن القطاع المائي یعتبر ذو أهمیة بالغة في تحقیق تنمیة مستدامة إلا انه یواجه 
جملة من الصعوبات. 

-الصعوبات و المعوقات التي یعاني منها القطاع المائي في الوطن العربي:  1

ضعف البنیة المؤسسیة والهیكلیة اللازمة للتعامل مع قضایا الموارد المائیة، وهذا ما یؤثر  -
 على كفاءة استعمال المیاه 

في جمیع القطاعات المستهلكة للمیاه من زراعة وصناعة ومیاه شرب كما أنها تؤثر على برامج 
 تنمیة وإدارة وترشید المیاه.

 احمد السيد النجار، الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في الأقطار العربية" بحوث ومناقشات الحلقة النقاشة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد"، 1

 . 138، ص2010المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، لبنان،
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عدم وجود خطة شاملة متكاملة للربط بین الموارد المائیة المتاحة والآثار البیئیة والنشاطات  -
 الاجتماعیة 

 والاقتصادیة.

عدم التعاون والتنسیق على المستوى القطري والقومي بین المؤسسات المعنیة بترشید  -
 واستخدام الموارد المائیة.

ضعف التمویل المخصص لتنمیة الموارد المائیة والتي تحتاج إلیها الدول للبرامج العلمیة  -
والفنیة والتقنیة. 

 -الأمن المائي العربي والتنمیة المستدامة: 2

تبرز أهمیة الأمن المائي العربي خلال القرن الحالي نظرا للصلة الوثیقة بین الأمن المائي 
العربي والأمن الغذائي العربي، خاصة إذا علمنا أن الغذاء سلاح فعال یستخدم في العلاقات 

الدولیة ویترك أثره في السیاسة الداخلیة والخارجیة للدول. ومن اجل حمایة الأمن الغذائي العربي 
فلابد من حمایة المصالح المائیة العربیة وتحقیق التنمیة المطلوبة للموارد المائیة العربیة وبالتالي 

تحقیق الأمن الغذائي العربي والتي تشكل السیاج الواقي للأمن الاقتصادي القومي. وذلك من 
 )1(خلال وضع سیاسة مائیة مستقبلیة تنسجم مع أمننا الغذائي وقوتنا الاقتصادیة.

 التصحر: سابعا: 

إن التصحر هو أحد المشاكل البیئیة الرئیسیة للدول العربیة، حیث تحتل الصحاري في 
البعض منها إجمالي أو معظم المساحة، ففي إقلیمي شبه الجزیرة العربیة و المغرب العربي تصل 

 %) على التوالي. و جغرافیا یتوزع تهدیده بنسب متباینة بین معظم 77,7 %) و (189,6نسبته (
 البلدان العربیة.
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 ثامنا: الطاقة: 

إن الطاقة لیست منتجا واحدا، و لكنه خلیط یعتمد علیه رخاء الأفراد و تطور البلدان تطورا 
 مستداما، و الطاقة أكثر أهمیة من أن یستمر تطورها على هذا النحو العشوائي.

ومن ثم یتضح بجلاء ضرورة إیجاد طرق للطاقة آمنة و سلیمة و صالحة اقتصادیا مما من 
شأنه أن یدیم التقدم البشري في المستقبل البعید، و هو أیضا طریق ممكن، لكنه سیتطلب أبعادا 

 جدیدة من الإرادة السیاسیة والتعاون الدولي لبلوغه.

 الموارد البشریة: تاسعا:

باعتبار أن النمو السكاني یشكل تحدیا بیئیا للدول الفقیرة و الغنیة على حد سواء، ینبغي 
مراعاته بشكل یتحمله النظام البیئي، لضمان الرفاهیة المستدامة للمواطنین وتحسین الحیاة المادیة 

. إذ یعتبر الفقر، الأمیة، النمو السكاني وتدهور الصحة من اكبر )1((تغذیة ، تعلیم، صحة...)
التحدیات التي تواجه تحقیق التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة. 

 عاشرا: اثر العولمة على الاقتصادیات العربیة:

لقد كانت المنطقة العربیة شانها شان بقیة دول العالم من حیث تأثرها بمسیرة العولمة  
وتطوراتها، حیث أصبحت الاقتصادیات العربیة أكثر تواصلا واندماجا في الاقتصاد العالمي، ومن 

ثم أكثر تأثرا بالأحداث والتطورات الدولیة الاقتصادیة، ومما یزید من أهمیة انعكاس المعطیات 
الدولیة على اقتصادیات الوطن العربي انكشاف الاقتصادیات العربیة، ممثلا في نسبة التجارة 

في % 84الخارجیة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي یصل في بعض الحالات إلى حوالي 
المتوسط، وهو مستوى مرتفع بالمقارنة بالمقاییس الدولیة. ویضاف إلى ذلك أن أداء الاقتصادیات 
العربیة في المتوسط یعتبر متواضعا واقل بكثیر من أداء الدول النامیة، الأمر الذي لا یساعد كثیرا 

 عبد االله الحرتسي حميد، السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة مع دراسة –حالة الجزائر-، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير 1

 .115-112، ص ص2005في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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في اللحاق بقطار التقدم الذي تسیر به الدول المتقدمة. ویمكن القول أن التنمیة في البلدان العربیة 
 )1(أصبحت أكثر تأثرا بالمتغیرات الخارجیة وأكثر عرضة لتلقي الصدمات الخارجیة.

: )2(إضافة إلى التحدیات السالفة الذكر یمكن إضافة بعض التحدیات الأخرى 

 عدم كفایة وعي الجماهیر بأسباب و درجة المشاكل البیئیة. -
نقص المشاركة الجماهیریة الفعالة في التخطیط و صنع القرار و في تنفیذ برامج التنمیة و  -

 حمایة البیئة و وسائل صونها.
ضعف معاهد الأبحاث و النقص في القوى المدربة و المعلومات العلمیة ومحدودیة قدرات  -

 المراكز الأكادیمیة والبحثیة.
 عدم الاستقرار و كثرة النزاعات المسلحة في المنطقة العربیة. -

 
المطلب الثالث: مواجهة تحدیات التنمیة المستدامة على الصعید العربي: 

من خلال استعراض أهم التحدیات على المستوى الإقلیمي نقدم بعض الاقتراحات لتجاوزها 
أو التخفیف منها. ندرجها فیما یلي: 

 أولا: السلام والأمن: 

إیجاد بیئة موائمة على المستوى الإقلیمي لدعم الجهود الرامیة لتحقیق السلام والأمن بما 
في ذلك إنهاء الاحتلال ونبذ التهدید بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول وفقا لقرارات 

 الشرعیة الدولیة  على أسس عادلة لتعزیز مسار التنمیة المستدامة.

 

 

 .                        40-39، ص ص2008 علي لطفي، الطاقة والتنمية في الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر،1
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 ثانیا: الإطار المؤسسي:

تدعیم وتعزیز البنیة المؤسسیة في الدول العربیة في مجال التنمیة المستدامة بما في ذلك  
تطویر وتنفیذ السیاسات والتشریعات اللازمة. ودعم جهود جامعة الدول العربیة لبناء آلیة للتعامل 

مع التنمیة المستدامة على المستوى الإقلیمي. 

 ثالثا: الحد من الفقر: 

دعم خطط العمل والبرامج الإقلیمیة، وشبه الإقلیمیة، والوطنیة والمحلیة وخاصة من خلال 
تمویل المشروعات الصغیرة، والتعاون الفني والمؤسسي للوصول إلى التخفیف من حدة الفقر مع 

إعطاء اهتمام خاص لدور المرأة. 

 رابعا: السكان والصحة: 

تعزیز تطویر سیاسات سكانیة متكاملة والارتقاء بالخدمات الصحیة الأولیة وتدعیم برامج 
التوعیة للنهوض بتنظیم الأسرة ورعایة الطفولة والأمومة. ودعم الجهود لتنمیة صحة السكان من 

خلال توفیر الماء النظیف والغذاء الأمن، والصرف الصحي والتحكم في أخطار الكیماویات 
والتلوث بكافة أشكاله. 

 خامسا: التعلیم والتوعیة والبحث العلمي ونقل التكنولوجیا:

دعم تطویر استراتیجیات وبرامج وطنیة للتعلیم ومحو الأمیة كجزء للحد من الفقر ودعم  
تحقیق الأهداف المتفق علیها عالمیا بشان التعلیم. وتشجیع نقل وتوطین التكنولوجیا الملائمة إلى 
داخل المنطقة العربیة وتطویر القدرات العربیة ومؤسسات البحث العلمي لمواجهة التحدیات التي 
تواجهها المنطقة العربیة والاستفادة من الدعم الفني المتاح من المؤسسات والمنظمات الدولیة في 

 )1(هذا الخصوص.
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 سادسا: إدارة الموارد:
وذلك بالنظر في إنشاء مركز إقلیمي لحمایة البیئة و إدارة الموارد بما یدعم الترتیبات  

الإقلیمیة في هذا المجال، حیث أن العمل على تدفق الأموال العربیة في استثمارات عربیة یشكل 
مطلبا ملحا في هذا المجال، بما یؤدي إلى قدر أكبر من التنسیق و التعاون فیما بینها، و ذلك 

فضلا عما ینبغي على الدول العربیة من تعزیز دور و قدرة الوكالات القائمة لحمایة البیئة و إدارة 
 )1(الموارد.

كذا تشجیع الإدارة المتكاملة لموارد المیاه بما فیها أحواض الأنهار ومجمعات المیاه وفق و
أحكام القانون الدولي والاتفاقیات القائمة ویتضمن ذلك تطویر التشریعات وتعظیم الاستفادة من 
الأنشطة القائمة على المنابع والمجرى الأوسط والمصبات. وحمایة مصادر المیاه، بما في ذلك 

المیاه الجوفیة والأنظمة البیئیة للأراضي الرطبة من التلوث، ودعم مجهودات تنمیة مصادر المیاه 
البدیلة، كتحلیة میاه البحر وإعادة تدویر المیاه. ودعم تطویر وتطبیق سیاسات وبرامج وطنیة في 

مجال البحوث الزراعیة. ودعم التطبیق الإقلیمي، والوطني لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
التصحر. 

وكذا مطالبة المجتمع الدولي تعزیز جهود الدول العربیة للتعامل مع تردي نوعیة الهواء في 
. العدید من المدن العربیة

  سابعا: الاستهلاك والإنتاج:

ترویج مفهوم أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام في المنطقة العربیة، وتشجیع استخدام  
 المنتجات التي تساهم في حمایة الموارد الطبیعیة.

 

 

 .                                                                        118 عبد االله الحرتسي حميد، مرجع سبق ذكره، ص1
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 ثامنا: العولمة والتجارة والاستثمار:

مطالبة المجتمع الدولي تعزیز جهود الدول العربیة لتجنب التأثیرات السلبیة الناتجة عن  
العولمة على المستویات التقنیة والاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة. وتعزیز الجهود العربیة تجاه 

تحسین التجارة البینیة عن طریق تقویة ودعم منطقة التجارة الحرة العربیة. وتعزیز القدرة التنافسیة 
للسلع العربیة إلى الأسواق الدولیة. والتطلع إلى تسهیل وإسراع دخول الدول العربیة في عضویة 
منظمة التجارة العالمیة، وتهیئة بیئة استثماریة عربیة جیدة تشجع المؤسسات الدولیة والإقلیمیة 

على تحقیق زیادة في الاستثمارات الموجهة إلى الدول العربیة، ودعم مبادرات الشراكة بین الدول 
 )1(النامیة والصناعیة والشراكة بین الدول ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

إن من ابرز الأمور التي تحتاج الدول العربیة أن تولیها الاهتمام اللازم هو العمل على 
التقدم في مجال الإصلاحات الاقتصادیة، لكي تضمن حسن سیر الموارد، وتحقیق معدلات النمو 
التي تتناسب وحجم التحدیات الاقتصادیة التي تواجهها معظم الدول العربي، حیث أن هناك أهمیة 
لزیادة معدلات النمو، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، وتوفیر مزید من فرص العمل، وخفض 
مستویات المدیونیة، وبشكل اخص توسیع القاعدة الإنتاجیة، كما أن الاقتصادیات العربیة تحتاج 

إلى مزید من الترشید وإعادة النظر في هیكل الإنفاق حتى نضمن تقدم مستوى الأنشطة 
  )2(الاقتصادیة، وعملیة التنمیة بشكل قابل للاستمرار.
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 المبحث الثاني: الحكم الراشد والتنمیة المستدامة:

تفرض دراسة العلاقة بین الحكم الراشد والتنمیة المستدامة التعرض إلى مفهوم الحكم 
الراشد، وعلاقته بالعولمة، ومدى التزام الدول العربیة بمبادئ الإدارة الرشیدة. 

المطلب الأول: ماهیة الحكم الراشد: 

أولا: مفهوم الحكم الراشد: 

 -نشأة الحكم الراشد:1

هر مصطلح الحكم الراشد أو الجید أو الصالح  ، في اللغة الفرنسیة في القرن الثالث عشر ظ
 ) ، لیستعمل في نطاق واسع و 1978كمرادف لمصطلح الحكومة ، ثم كمصطلح قانوني (سنة 

معبر عن تكالیف التسییر، و مع تنامي ظاهرة العولمة كان الهدف منه ضمان نمط جید في 
 تسییر النظام الاجتماعي من أجل تحقیق المطالب الدیمقراطیة.

وشاع استعمال هذا المصطلح في نهایة الثمانینات، في الوقت الذي أصبح فیه تطبیق 
برامج التعدیل الهیكلي في العدید من الدول یطرح العدید من الصعوبات، تم تشخیصها آنذاك من 

طرف  الخبراء على أنها أخطاء في تسییر الشؤون العامة ، بسبب غیاب الشفافیة في تسییر أمور 
 )1(.الدولة

 بدأ في Govrnment) عن فكرة الحكومة Governanceإن تمیز فكرة الحكم الراشد (
الظهور عندما بدأت الحكومة تتسم بصفات أكثر انعزالا عن المواطنین وأكثر التصاقا بالوظائف 

التنظیمیة الإداریة، كما أن اتساع حجم المجتمعات ضاعف من عزلة الحكومة عند المواطنین مما 
أدى إلى ضرورة وجود ممثلین لهؤلاء المواطنین یتولون مهمة تمثیل المواطنین ونقل وجهة نظرهم 

 علي حميد وش، مداخلة بعنوان "الحكم الراشد والتنمية المستدامة" الملتقى الوطني الأول حول:" التنمية الصناعية في الدول العربية في ظل العولمة، المركز الجامعي 1
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في رسم السیاسات التي تهم المجتمع والمواطن الذي ینتج عنه الكثیر من انعزال الحكومة عن 
المواطنین إذا علمنا بأن عملیة التمثیل رغم أهمیتها كآلیة دیمقراطیة إلا أنها لن ترقي لمستوى 
التمثیل الفعلي للمواطن نفسه ناهیك عما یكتنف التمثیل من قبل الممثلین من سلبیات عدیدة 

 )1(.وقصور في عملیة التمثیل الفعلي

ومن المتغیرات الخارجیة الداعیة إلى الإصلاح السیاسي مشروع الشرق الأوسط الكبیر 
الذي طرحته الولایات المتحدة الأمریكیة على مجموعة دول الثمانیة والذي تم تعدیله فیما بعد إلى 
مشروع الشرق الأوسط الأوسع إذ أكد المشروع أن الدیمقراطیة والحكم الصالح یعدان من أولویات 

الإصلاح السیاسي. 

وتجدر الإشارة إلى أن ما عزز من دور الدول النامیة في الاتجاه نحو الدیمقراطیة والحكم  
الصالح هو الدور الجدید للأمم المتحدة المتمثل في حفظ السلم والأمن الدولیین. ففي ظل عصر 

العولمة ظهر توجه جدید لدى الأمم المتحدة، یقضي بالتدخل في أمور كانت تعد من صمیم 
الاختصاص الداخلي للدول، سواء للمساعدة في استعادة الدیمقراطیة أو حل نزاعات محلیة أو 

دولیة. إذ لعبت الأمم المتحدة دورا متزایدا في الإشراف على الانتخابات وتوفیر الدعم الفني 
والخبرات اللازمة لها، وهو ما یؤكد أن رعایة الأمم المتحدة لعملیة التحول نحو التعددیة والحكم 
الصالح في الدول النامیة، أضحى سمة من سمات عصر العولمة. وعلى هذا الأساس، طرح 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الحكم الصالح وحدد أبعاده ومعاییره لكي یكون القاعدة 

الأساس التي تستند علیها البلدان في عملیة التحول الدیمقراطي لكي تتحقق العدالة والرفاه وتصان 
 )2(كرامة الإنسان.

 

 بوحنية قوي، نحو منظور متكامل لفهم التنمية البشرية: من خلال المدخل الكلي- المدخل الجزئي –مدخل الحكم الراشد، الملتقى الدولي حول التنمية البشرية 1

 . 10/03/2004-09وفرص الاندماج في الاقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، يومي
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112 

 

                                                           



 للوطن العربي في إطار العولمة مةادت التنمیة المســــــــــــ فرص وتحدیات ـلثالفصل الثا 

 

قبل التطرق لمفهوم الحكم الراشد نعرف الحكم. - الحكم الراشد: 2

  -تعریف الحكم:2-1

یعتبر مفهوم الحكم مفهوما محایدا یعبر عن ممارسة السلطة السیاسیة وإدارتها لشؤون 
 المجتمع، موارده، وتطوره الاقتصادي والاجتماعي.

والحكم مفهوم أوسع من الحكومة لأنه یتضمن بالإضافة إلى عمل أجهزة الدولة الرسمیة 
من سلطات تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة وإدارة عامة، كل من المؤسسات غیر الرسمیة، ومنظمات 

المجتمع المدني، بالإضافة إلى القطاع الخاص. 

یعبر مفهوم الحكم عن إدارة وممارسة السلطات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة على 
مختلف المستویات المركزیة واللامركزیة، أي الإقلیمیة والمحلیة. ومفهوم الحكم بهذا المعنى 

الحیادي لیس جدیدا، بل هو قدیم قدم الحضارات البشریة نفسها. إن هذا المفهوم یدل على الآلیات 
 )1(والمؤسسات التي تشترك في صنع القرارات أو في التأثیر فیها.

 -تعریف الحكم الراشد:2-2

 للحكم الراشد تعار یف عدة أهمها: 

جاء مفهوم الحكم الراشد مترابطا مع مفهوم التنمیة البشریة المستدامة بوصفه الرابط  -
 الضروري لتحویل النمو 

الاقتصادي إلى تنمیة بشریة مستدامة وتهیئة الظروف الملائمة والشاملة لبناء الإنسان وتمكینه 
على كافة المستویات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة والثقافیة. إذ یعرف تقریر التنمیة 

 الحكم الراشد بأنه" الحكم الذي یعزز ویدعم ویصون رفاه الإنسان 2002الإنسانیة العربیة للعام

مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية،  مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، 1

 .96-95، ص ص2004بيروت،لبنان،
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ویقوم على توسیع قدرات البشر وخیاراتهم وفرصهم وحریاتهم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، 
 )1(ولاسیما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا وتهمیشا.

تعریف البنك الدولي : الحكم الراشد مرادف للتسییر الاقتصادي الفعال و الأمثل الذي  -
 یسعى للإجابة عن 

مختلف الانتقادات الخاصة الموجهة للدول و المؤسسات ، كما یعمل على تحقیق التنمیة التشاركیة 
و احترام حقوق الإنسان و الدیمقراطیة بالإضافة إلى تطبیق القوانین و محاربة الرشوة و تخفیض 

 )2(النفقات الفائضة في المجال الإداري و العسكري .

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة فعرفته على انه استخدام السلطة السیاسیة،  -
 وممارسة السیطرة على المجتمع 

 في إدارة الموارد لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

أما البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فقد عرف الحكم الراشد بأنه الحكم القائم على المشاركة  -
 والشفافیة والمساءلة 

ودعم سیادة القانون. ویتضمن هذا النوع من الحكم وضع الأولویات السیاسیة والاجتماعیة حسب 
احتیاجات الأغلبیة المطلقة في المجتمع، كما یضمن التعبیر عن أكثر الأفراد فقرا وضعفا عند 

 )3(اتخاذ القرار حول تخصیص موارد التنمیة.

كما عرف صندوق النقد الدولي الحكم الراشد من خلال البعد التقني أي "الناحیة الاقتصادیة  -
 من الحكم وتحدید 

 

 .                                                                                                                         148 رعد سامي عبد الرزاق التميمي، ص1
 المؤتمر العلمي الأول حوكمة الشركات ودورها في   دور الحكم الصالح في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية، مداخلة ضمن مراد ناصر، الزين منصوري،2

.    4، ص 2006الإصلاح الاقتصادي، جامعة دمشق، 
 .28- 27 ص، ص2005 راوية توفيق، الحكم الرشيد والتنمية في إفريقيا، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، 3
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شفافیة حسابات الحكومة وفعالیة إدارة الموارد العامة واستقرار البیئة التنظیمیة لنشاطات القطاع 
 )1(الخاص".

یستخدم مفهوم الحكم الراشد منذ عقدین من الزمن من قبل مؤسسات الأمم المتحدة لإعطاء  -
 حكم قیمي على 

ممارسة السلطة السیاسیة لإدارة شؤون المجتمع باتجاه تطویري وتنموي وتقدمي. أي أن الحكم 
الراشد هو الحكم الذي تقوم به قیادات سیاسیة منتخبة، وكوادر إداریة ملتزمة بتطویر موارد 

المجتمع، وبتقدم المواطنین وبتحسین نوعیة حیاتهم ورفاهیتهم، وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم 
 )2(ودعمهم.

مما سبق نستنتج أن إدارة شؤون المجتمع من خلال الحكم الراشد  تتضمن ثلاثة أبعاد 
مترابطة وهي: البعد السیاسي المتعلق بطبیعة السلطة السیاسیة وشرعیة تمثیلها، والبعد التقني 

المتعلق بعمل الإدارة العامة وكفاءتها وفاعلیتها، والبعد الاقتصادي-الاجتماعي المتعلق بطبیعة 
بنیة المجتمع المدني ومدى حیویته واستقلاله عن الدولة من جهة، وطبیعة السیاسات العامة في 

المجالین الاقتصادي والاجتماعي، وتأثیرها في المواطنین من حیث الفقر ونوعیة الحیاة، كما 
علاقتها بالطبع مع الاقتصادیات الخارجیة، والمجتمعات الأخرى من جهة أخرى. 

  ثانیا: معاییر الحكم الراشد:

یقوم الحكم الراشد على جملة من المعاییر  اهمها: المحاسبة والمساءلة، الاستقرار 
السیاسي، فعالیة الحكومة، نوعیة تنظیم الاقتصاد، حكم القانون، التحكم بالفساد. 

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة فركزت على أربعة معاییر هي: دولة القانون، إدارة 
القطاع العام، السیطرة على الفساد، خفض النفقات العسكریة. 

 .26-25 فارس رشيد البياتي، مرجع سبق ذكره، ص ص1
 . 96 مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، مرجع سبق ذكره،ص2
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أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فتضمن تسعة معاییر هي: المشاركة، الشرعیة، الشفافیة، 
حسن الاستجابة، التوافق، المساواة وخاصة في تكافؤ الفرص، الفعالیة، المحاسبة، الرؤیة 

 )1(الإستراتیجیة.

 :المشاركة -1

 وتعني المشاركة في اتخاذ القرار وفي بلورة وتنفیذ الخطط والمشروعات مما یسهم في الحوار 
والاتصال وإتاحة حریة التعبیر وتؤدي إلى تأسیس بنیات تشاركیة لاتخاذ القرار وتنفیذه وهذا 

 )2(یستدعي التمكین مما یعني في النهایة تحولات في النظم الحالیة الحاكمة.

 :الشرعیة-2

 تعد الشرعیة السیاسیة محصلة لصورة التفاعل بین السلطة وبین المواطنین. إذ أنها تقوم 
على القبول الطوعي للسلطة من قبل المواطن، على أساس الوثوق بها فیما تخطط وتنفذ من 

سیاسات، لیس من حیث نجاعتها فقط، ولكن من حیث أنها أصلا مستلهمة من تطلعات الجماهیر 
 إذ هي تطابق قیم النظام السیاسي مع قیم المجتمع، وللشرعیة في كل الأنظمة السیاسیة.

 : الشفافیة-3

تعد الشفافیة واحدة من المصطلحات المدنیة التي تستخدمها الجهات المهتمة بمكافحة الفساد 
في العالم. وجاءت في سیاق ضرورة اطلاع الجماهیر على كل منهج السیاسات العامة، وتعریفهم 

بكیفیة إدارة الدولة من قبل القائمین علیها(السلطة) وذلك للحد من السیاسات غیر المعلنة التي 
 )3(غالبا ما تكون خاطئة.

 

 .                                                                                                                           103-102 نفس المرجع السابق، ص ص1
 . 29 أوراق عمل المؤتمر العربي الرابع للإدارة البيئية، التنمية المستدامة والإدارة المجتمعية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، المنامة، البحرين، ص2
 .      71-59  ص  أمين مشاقبة، المعتصم باالله علوي، الإصلاح السياسي والحكم الراشد، مطبعة السفير، الطبعة الأولى، مطبعة السفير، عمان، الأردن، ص3
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 :الاستجابة حسن-4

 جات الجمیع دون استثناء.ا وتعني قدرة المؤسسات والآلیات على خدمة الجمیع وتلبیة ح

 : المساواة-5

تهدف إلى القدرة على التوسط والتحكیم بین المصالح المتضاربة من اجل الوصول إلى 
 إجماع واسع حول مصلحة الجمیع، وان أمكن حول المصلحة العامة، والسیاسات العامة.

 :الفعالیة-6

 تهدف إلى إعطاء حق لجمیع النساء والرجال في الحصول على الفرص المتساویة في 
 الارتقاء الاجتماعي من اجل تحسین أوضاعهم.

 :التوافق-7

 یرمز إلى القدرة على التوسط والتحكیم بین المصالح المتضاربة من اجل الوصول إلى 
 )1(إجماع واسع حول مصلحة الجمیع، وان أمكن حول المصلحة العامة، والسیاسات العامة.

 :المساءلة-8

 وترتكز المساءلة على فكرة امتلاك الشعب الحق بمساءلة حكومته على كیفیة استعمالها 
لسلطة الدولة وموارده شعبها. وتحتاج المساءلة إلى الشفافیة أو التوصل الكامل إلى المعلومات، 
فالشعب یحتاج إلى معرفة آلیة عمل الحكومة كي یسائلها، وعلى الحكومات أن تمنحه الوصول 

 إلى تلك المعلومات.

 

 

 . 104، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، مرجع سبق ذكره، ص1
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 :الإستراتیجیة الرؤیة-9

 وتقوم على أساس بناء علاقة سلیمة وواضحة بین المواطن وبین المال العام، من خلال 
ثقة هذا المواطن بان ما یؤدیه من واجبات نحو الدولة یلاقي كل تقدیر واحترام من قبل السلطة، 

وبالتالي فإنها تقوم هي بدورها بأداء واجبها نحو هذا المواطن. وبذلك یكون الأمر في النهایة 
متعلقا بحسن سلوك القائمین على الشأن العام. وما إن تتحقق هذه الثقة حتى یصبح المواطن أكثر 
استعدادا للقبول بالمجهود العام، وبالتالي یغدو مستعدا لتحمل كل مسؤولیاته كدفع الضرائب وتأدیة 

 )1(الرسوم والانخراط في الخدمة العامة. كما یصبح راضیا عن أي قرار تصدره الدولة. 

      والشكل الموالي یوضح معاییر الحكم الراشد. 

): معايير الحكم الراشد: 03الشكل رقم(

         الشفافية والمحاسبة                                                  التوافق و المشاركة

 

    حسن الاستجابة                                                            حكم القانون 

 

                                     الفعالية+ الرؤية الإستراتيجية                     المساواة        

. 156المرجع السابق ص المصدر: 

 

 

 

 .67، أمين مشاقبة، المعتصم باالله علوي، مرجع سبق ذكره، ص 1

 الحكم الراشدمعايير 
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 ثالثا: أهمیة الحكم الراشد:

على مر العقدین الأخیرین من الألفیة الثانیة ظهر الاهتمام الكبیر بأهمیة وجود الإدارة  
والحكم الجید بشكل خاص نتیجة لفشل الحكومات الرسمیة وعجزها عن تحقیق طموحات 

المواطنین وتلبیة احتیاجاتهم بالمستوى المطلوب، وكان ذلك جلیا في المجتمعات بشكل عام وفي 
المجتمعات النامیة بشكل خاص. فمجالات قصور الحكومات الرسمیة وعدم قدرتها على الأداء 

بشكل فعال عدیدة ومعروفة لدى الجمیع. وعلى سبیل المثال الحكومات قد لا تأتي بأي مبادرة نحو 
بعض القضایا لعدم توفر الأحقیة أو نطاق السلطة مثل حالات الاهتمام العالمي بتغیر المناخ 

للأحوال الجویة وغیرها من القضایا ذات الإبعاد المختلفة. وقد یظهر عجز وعدم قدرة الحكومات 
نتیجة عدم توفر المهارات، أو البعد المالي، أو القدرات الإداریة أو المرونة لمعالجة بعض 

المشاكل المعقدة. 

فعندما لا تبادر الحكومة بالعمل أو لا تستطیع اخذ المبادرة، فهناك الآخرون الذین یمكنهم أن 
یأخذوا المبادرة بالعمل. فالمواطنون قد یلجؤون للعمل سویا على تنظیف الأحیاء التي یقطنوها 

مثلا. كذلك فان أصحاب المصالح المشتركة ربما یدعون المواطنین والمسؤولین الحكومیین ورجال 
 )1(الأعمال لأخذ المبادرات وللعمل سویا، ومناقشة الأمور التي تخص العامة.

 رابعا: نظام حكم الإدارة الرشیدة: 

یتكون نظام حكم الإدارة الرشیدة من تفاعل عمل كل من الشركاء: 

 -الدولة: 1

 أي الأجهزة المعنیة بشؤون السیاسة والإدارة الهادفة إلى تحسین خدمة المواطن.

 

 .                                   20-19، ص ص2003 زهير عبد الكريم الكايد، الحكمانية قضايا وتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، 1
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 -القطاع الخاص:2

 أي الشركات والمؤسسات التجاریة والصناعیة والمصرفیة وغیرها التي تسهم في منظومة التنمیة. 

 -منظمات المجتمع المدني:3

أي الاتحادات المهنیة والجماعات الدینیة والأندیة الریاضیة ومنظمات المرأة والشباب والنفع  
 العام التي تسهم في التنمیة.

ویتحقق نجاح نظام الإدارة الرشیدة عبر تفاعل الشركاء الثلاثة باستخدام الوسائل التالیة: 

 اشتراك المؤسسات الحكومیة وممثلي القطاع الخاص في صیاغة سیاسات الحكومة. -
بناء الآلیات التي تمكن الحكومة من تقدیر الاحتیاجات المطلوبة من القطاع الخاص  -

 والاستجابة لها.
إیجاد آلیات التبادل والمشاركة في وضع السیاسات وتبادل المعلومات بین الحكومة والقطاع  -

 الخاص.
المشاركة في تنفیذ مشروعات مشتركة بین الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع  -

 المدني.
 )1(تخصیص وتحویل بعض الوظائف إلى المجتمع المدني. -

 المطلب الثاني: علاقة الحكم الراشد بالعولمة:

یمكن التأكید بان التوجه نحو العولمة من الأهمیة بمكان، فمن الواضح في ظل نمو 
المجموعات الإقلیمیة، وفي قوة المؤسسات عبر الدولیة مثل منظمة التجارة العالمیة، والمؤسسات 

عبر الدولیة التي انتشرت خلال العقد الأخیر من القرن الماضي، تؤكد إن العولمة سیكون لها أثار 
ومضامین عدیدة على الحكم الجید على المستویین الوطني والدولي. ومن الآثار المشاهدة الآن 

 المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التنمية المستدامة والإدارة المجتمعية" أوراق عمل المؤتمر العربي الرابع للإدارة البيئية بالمنامة"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة 1

 .78الدول العربية، مصر، ص 
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یمكن أن نلاحظ زیادة عزلة وتدني مستوى معیشة تجمعات سكانیة معینة. كذلك فان الذین لیس 
لدیهم قدرة على إدخال تكنولوجیا المعلومات واستخدامها، سیعانون من خطورة البقاء في مستویات 
متدنیة. یضاف إلى ذلك بان استقلالیة الدولة في اضمحلال، حیث نجد آن تلك المؤسسات عبر 

الدولیة تعمل وبشكل متزاید على بحث الاهتمامات الوطنیة، مع الصحافة وفقا للقوانین الدولیة. أما 
الأثر الثالث الواضح فهو زیادة عولمة المشاكل الاجتماعیة والأمنیة والاقتصادیة مثل الجرائم، 
الإرهاب، المخدرات، والأمراض المعدیة وهجرة الأیدي العاملة. إن تلك الآثار تؤكد بان الحكم 
الراشد لن یكون كنظام مغلق یترك لمتخذي القرارات التقلیدیین. لذا فان دور الدولة لابد له من 

العمل على إیجاد التوازن بین الاستفادة من ممیزات العولمة وكذلك تزوید البیئة المحلیة بالاستقرار 
والأمان الاجتماعي والاقتصادي، وبشكل خاص للفئات الأكثر عرضة للحرمان. 

فالعولمة تضع الحكومات تحت التحدي الكبیر الذي یقود إلى تحسین أداء الدولة لمزید من 
السیاسات الاقتصادیة التي تتجاوب مع الاهتمامات الواسعة، وبشكل خاص العدالة. وعلى أیة 

حال، فمع زیادة نمو الاقتصاد العالمي، فان العولمة تضع أیضا متطلبات جدیدة على الدول لبناء 
هیاكل ومعاییر الحكم الراشد الدولي لتتعامل مع التحدیات العامة سواء كانت تتعلق بالمجتمع 

الدولي، البیئة، الجریمة، المخدرات، وأداء المؤسسات عبر القارات أو هجرة الأیدي العاملة. لذا 
فالتحدیات لتحسین الحكم الراشد تكمن لیس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العالمي 

أیضا. 

فان تحدیات العولمة یجب أن یتم إدارتها ضمن نطاق الحكم الراشد. ولمواجهة تلك 
التحدیات، فان على الحكومة أن تأخذ منهجا شمولیا لالتزامات الأمة ونقاط القوة ونقاط الضعف 

في المجتمع لتضع الاستراتیجیات المناسبة لمواجهة تلك التحدیات. مثلما أن على مجالس الوزراء  
أن تطلع وتعي جیدا القضایا الدولیة والتطورات التي تؤثر على المجتمع. وان المؤسسات والدوائر 
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الحكومیة ذات العلاقة علیها اتخاذ الإجراءات المناسبة لدراسة تلك التطورات والقضایا وتضعها 
 )1(تحت تصرف مجالس الوزراء في الأوقات المناسبة.

إن ظهور العدید من المتغیرات التي جعلت من النظرة التقلیدیة للدولة كفاعل رئیسي في 
صنع السیاسات العامة موضع شك، یجعل المتتبع للاتجاهات الحدیثة في صنع وتنفیذ السیاسات 
العامة یلاحظ ازدیاد أهمیة البیئة الدولیة أو العوامل الخارجیة في عملیة صنع السیاسات أصبحت 
توضع على قائمة أولویات الحكومات. ویظهر التغیر الذي طرا على دور الحكومة حیث أصبحت 

مجرد شریك بین شركاء عدیدین في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى 
إعادة النظر في ادوار الحكومات، القطاع الخاص، والمؤسسات المدنیة، حیث أصبح لهذین 

الأخیرین دور اكبر في التأثیر على السیاسات العامة مثلما كثر الحدیث عن الشراكة بین الحكومة 
والقطاع الأهلي (الخاص والمدني) وحل مصطلح الحكم الراشد محل الإدارة العامة كأداة لتحقیق 

 )2(التنمیة المستدامة.

 المطلب الثالث: دور وعلاقة الحكم الراشد بتحقیق التنمیة المستدامة: 

قبل التطرق إلى دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة نتطرق إلى علاقة الحكم الراشد 
بالتنمیة المستدامة. 

 أولا: علاقة الحكم الراشد بالتنمیة المستدامة:
لا یمكن الفصل بین الحكم الراشد والتنمیة المستدامة، فهناك ترابط وتشابك وثیق بین  

العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تؤثر على النمو والتنمیة الاقتصادیة، ولكن رغم 
ذلك لا یمكن التوصل لعلاقة سببیة بین الحكم الراشد والتنمیة بصفة دقیقة، نظرا للترابط القائم بین 

عدد كبیر من المتغیرات، غیر انه من المسلم به الآن أن الحكم الرشید یلعب دورا أساسیًا في 

 .                                                                                                       29-28 زهير عبد الكريم الكايد، مرجع سبق ذكره، ص ص1

 .         23 نفس المرجع السابق، ص 2
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النهوض بالتنمیة المستدامة، فهو یعزز الشفافیة والكفاءة والفعالیة وسیادة القانون في المؤسسات 
العامة على جمیع المستویات، بالإضافة إلى ذلك یسمح بالإدارة الفعالة للموارد البشریة والطبیعیة 

والاقتصادیة والمالیة من اجل التنمیة العادلة والمستدامة، وعلاوة على ذلك فانه في ظل الحكم 
الراشد هناك إجراءات واضحة في اتخاذ القرارات على مستوى السلطات العامة، وتوفر القدرة على 

إنفاذ الحقوق والالتزامات من خلال آلیات قانونیة، ومشاركة للفاعلین من منظمات مجتمع مدني 
وقطاع خاص في عملیات صنع القرار وفي جهود التنمیة، لان هذه الأخیرة إذا لم تنفذ بالشراكة 

 لذلك فإن اعتماد النمط الدیمقراطي في  .مع الأفراد والجماعات المحلیة كثیرا ما یصیبها الإخفاق
   .عملیة التنمیة بشقیها التخطیط والتنفیذ تعد القاعدة الأساسیة للتنمیة المستدامة في المستقبل

ویمكن تلخیص تلك العلاقة التي تربط بین هذین المفهومین في أربع عملیات والتي تدعى 
دورة إدارة الحكم وهي عملیة  توزیع وتخصیص الموارد، وعملیة بلورة السیاسات والبرامج، وعملیة 
تطبیق تلك السیاسات، وأخیرا عملیة توزیع الدخل، وهذه العملیات لیست عبارة عن مراحل یجب 

إتباع واحدة تلو الأخرى وإنما هي عملیات مكملة لبعضها، ففي البدایة ینبغي التوزیع الكفء 
للموارد المتاحة والمتمثلة في مدخلات التنمیة (بشریة، طبیعیة، مالیة، تكنولوجیا...الخ) ویعد هذا 
الأمر مهما جدًا في إحداث تنمیة مستقبلیة، لأن السیاسات المنتهجة في ما بعد سوف تبنى على 
أساس هذا التوزیع، وأي إخلال في التوزیع سیؤثر سلبا على الأهداف المرجو تحقیقها، ثم تأتي 
العملیة الثانیة وهي بلورة ورسم السیاسات والبرامج والتي ینبغي أن تبتعد عن كل أشكال الفساد 

وعدم الكفاءة لما یؤدیاه من تقویض لعملیة التنمیة. 

 لهذا ینبغي أن تتصف المؤسسات المسؤولة عن وضع البرامج والسیاسات التنمویة 
بالشفافیة والوضوح، وان یكون المسؤولون فیها مستعدون للمساءلة في حالة  إخفاق  سیاساتهم  

وبرامجهم في تحقیق أهدافها المنشودة، كما ینبغي أن تخضع للقوانین واللوائح في تسییرها 
وأعمالها، وان تشرك كل أطراف الحكم (الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني)، فالكل معني 

بالمشاركة في رسم السیاسات وتحدید الأهداف ووضعها موضع التنفیذ حتى وإن اختلفت هذه 
المشاركة من قطاع لآخر حسب النظام السیاسي والاقتصادي المطبق في الدولة، لتأتي العملیة 
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الثالثة والتي تعنى بتطبیق تلك السیاسات والبرامج التي تم وضعها، وتأثیر كیفیة التطبیق على 
على التطبیق  وجودتها مخرجات التنمیة من سلع وخدمات وغیرها، والتي یعتمد حجمها وكمیتها 

 أما العملیة الأخیرة فهي عبارة عن نتیجة  .السلیم للسیاسات والبرامج ووضعها الموضع الصحیح
للعملیات السابقة والمتمثلة في التوزیع العادل لمخرجات التنمیة على أفراد المجتمع  بطریقة تضمن 
حقوق كل الأفراد وتلبي حاجیاتهم، وهنا تلعب السیاسة المالیة للدولة دورا مهما عن طریق سیاسة 
الإنفاق العام، والتي ینبغي في  ظل الحكم الراشد أن تهتم بتلبیة حاجیات الطبقات الفقیرة وتحقق 

 )1(الاستقرار والنمو في الدولة وتبتعد عن  كل أشكال الإسراف والتبذیر.
قضیة إحداث التنمیة المستدامة داخل إن ثانیا: دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة: 

المجتمع، تهتم بالدرجة الأساسیة بمسألة الرفع من  مستوى معیشة الناس،  وبما أن الإدارة العامة 
إدارة  : الرشیدة ترتبط بثلاثة أبعاد رئیسة سماها الباحثون مثلث الحكم الرشید فیداخل المجتمع وهي

الدولة القائمة على شؤون الناس، القطاع الخاص، المجتمع المدني، فالإدارة في داخل الدولة تهیئ 
البیئة السیاسیة والقانونیة المساعدة على إحداث التنمیة فیما یعمل القطاع الخاص على خلق 

فرص العمل، وتحقیق الدخل لأفراد المجتمع، أما منظمات المجتمع المدني فتعمل على خلق مناخ 
التفاعل السیاسي والاجتماعي بتسخیر، طاقات الأفراد والجماعات للمشاركة في جملة الأنشطة 

 )2(السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.
 
 
 
 
 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في 2010-2000 فرج شعبان، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر1

 .  37-36، ص ص2011/2012العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر، 

 .8 ،صمرجع سبق ذكره أبو بكر مصطفى بعيرة، انس أبو بكر بعيرة، 2
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- القطاع العام والإدارة الرشیدة والتنمیة المستدامة:  1
یعد الحكم الراشد في القطاع العام أساس التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الناجحة ویتحقق 

 ذلك من خلال ما یلي:
 الدیمقراطیة والسوق- دعم متبادل: 

یشیر التاریخ المعاصر إلى الدول ذات الأنظمة الدیمقراطیة الموجهة نحو السوق تكون 
أفضل استعدادا للاستجابة لتحدیات العولمة من غیرها. وهناك أربعة جوانب أساسیة للدیمقراطیة 

 ثبت أن لها تأثیرات حاسمة على التنمیة على المدى الطویل هي:
النظام الدیمقراطي السلیم  هو أفضل ضمان للاستقرار السیاسي الذي یعتبر بدوره عنصرا  -

 النمو الاقتصادي واستثمارات القطاع الخاص على المدى الطویل.
قیم الدیمقراطیة مثل الشفافیة والمساءلة تعتبر أساسیة بالنسبة للحكومة الفعالة المستجیبة  -

 والى النشاط الاقتصادي الكفء والمزدهر.
لابد من وجود قوانین ولوائح تنظیمیة سلیمة یعززها احترام القانون لكي تنمو الأعمال بقوة  -

 في اقتصاد السوق.
لابد من أن تسمح إجراءات صنع القرار بالمشاركة والتغذیة العكسیة من القطاع الخاص  -

 والمجتمع المدني والعمال والأحزاب السیاسیة وغیرها من منظمات المجتمع. 
فالدول التي نجحت في التعامل مع هذه التحدیات الرئیسیة الأربعة نجحت كذلك في تحقیق آمال 

شعوبها وتطلعاتها، وفي إیجاد الفرص الاقتصادیة الأساسیة للنمو البشري، وتخفف حدة الفقر. أما 

الدول التي تخفق في إقامة حكم دیمقراطي صالح تتعثر خطى تقدمها وتعجز عن الاستفادة من 

 الفرص الكثیرة التي توفرها العولمة.

 - دور القطاع الخاص من خلال اعتماد معاییر حوكمة الشركات: 2
یعد قطاع الأعمال أدلة تتضمن قواعد ومعاییر إدارة الشركات والتزاماتها تجاه البیئة، وذلك 
في ضوء مبادئ حوكمة الشركات التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة فیما یخص 

الإفصاح عن السیاسات الاجتماعیة وفق ما یلي: 
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  على إدارة الشركة أن تفصح للمساهمین ولجمهور المتعاملین معها والعاملین لدیها مرة على
الأقل سنویا سیاسات الشركة الاجتماعیة والبیئیة وتلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنیة 

 وغیر ذلك.
  یراعى أن تكون السیاسات المعلن عنها واضحة وغیر مضللة، وان تتضمن ما تنوي الشركة

القیام به من تطویر أو تغییر في حجم العمالة أو تدریبها، وبرامجها للرعایة الاجتماعیة، 
سواء داخل الشركة أو في المجتمع المحیط بها. أما بالنسبة للسیاسات الصحیة والبیئیة، 

فیجب أن تكون متفقة مع القوانین والنظم المعمول بها وان یكون هدفها تحقیق صالح 
 العاملین بها والمجتمع المحیط بها وان تكون قابلة للاستمرار على المدى الطویل.

  یجب أن تربط الشركة بالمجتمع المحیط بها وبمن تتعامل معهم من موردین وعملاء علاقة
(تقوم على المصداقیة والحرص على تحقیق المصالح المشتركة. 46F

1( 
 

 المنظمات الأهلیة والتنمیة المستدامة: -2
یمكن تفعیل دور المنظمات غیر الحكومیة في إدارة البیئة والتنمیة المستدامة عبر ما  

یلي: 
 .تكوین شبكة رقمیة متطورة للمنظمات غیر الحكومیة 
  تشجیع الاستخدام الأمثل لتقنیات المعلومات وإدارة المعرفة كوسیلة لتحقیق التنمیة

 المستدامة وتنمیة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان.
  تشجیع تبادل المعلومات والخبرات بین المنظمات والهیئات غیر الحكومیة وهیئات المجتمع

المدني والتعریف بإمكانیة استخدام التكنولوجیا في تحسین الأداء وتطویر المجتمعات 
 وتشجیع الدیمقراطیة وتمكین الشعوب.

  بناء لقدرات والتقنیات المحلیة في وبشكل خاص بین المجتمع المدني لتمكین الاستفادة
 القصوى من تلك التقنیات.

  .                                                                                     86، 83 المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص، ص 1
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  تقریب التكنولوجیا ومفرداتها واستخداماتها المتعددة للمجتمع المدني بلغة سهلة یمكن
(فهمها. 47F

1( 
إضافة إلى ما سبق یمكن القول بان مفهوم التنمیة تطور إلى تنمیة مستدامة تشمل عملیة 

مترابطة لكل مستویات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والثقافي والبیئي. وتستند هذه 
العملیة إلى منهاج تكاملي یقوم على العدالة في التوزیع ویعتمد المشاركة. كما انه یتضمن 

التخطیط الطویل المدى، لیس للموارد الاقتصادیة فحسب، بل للتعلیم والسكن والبیئة والثقافة 
السیاسیة والتركیب الاجتماعي أیضا. وتم ربط مفهوم الحكم الراشد مع مفهوم التنمیة المستدامة، 

 لان الحكم الراشد هو الرابط الضروري لتحویل النمو الاقتصادي إلى تنمیة مستدامة.
 

المطلب الرابع: الحكم الراشد والواقع العربي: 
سنحاول إبراز أهم التحدیات التي تواجه الحكم الراشد في البلاد العربي وكذا الجهود العربیة 

، فالدول العربیة ذات خصوصیة كبیرة بالنسبة لهذا العنصر على اعتبار أن هناك في هذا المجال
توجس و تردد من قبل الإرادة السیاسیة من أجل الوصول إلى تبني المتطلبات الحقیقیة للحكامة 

. الجیدة

 أولا: التحدیات الكبیرة التي تواجه الدول العربیة في مجال الحكم الراشد:

قبل التطرق إلى التحدیات الكبیرة أمام الدول العربیة لتحقیق الحكم الراشد لا بد من دراسة 
تحلیله للوضع في الدول العربیة، إذ أن الفساد في البلاد العربیة له مظهران رئیسان هما: 

  فساد النظام السیاسي (غیاب الدیمقراطیة، انتهاك حقوق الإنسان...الخ)؛
  .(الفساد المالي، انتشار ظاهرة الفقر، زیادة معدلات البطالة) فساد الإدارة العامة للموارد
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ویمكن توضیح هذا الفساد من خلال النقاط الآتیة: 

 : أوضاع الممارسة السیاسیة -
 تشكو جل الدول العربیة من أنظمتها الحاكمة والتي لا تستند إلى الشرعیة 

الدیمقراطیة سواء أتعلق الأمر بنظام الانتخابات المتبع من طرف الدول العربیة، أم نظام المشاركة 
 بالمقارنة %6واستقلالیة السلطات، فمثلاً تبلغ نسبة مشاركة المرأة العربیة في المجالس التشریعیة 

 زد على ذلك أن رئیس الهیئة التنفیذیة في كثیر من الدول العربیة له %15مع المعدل العالمي 
الحق التشریع مثل الأردن، والجزائر، وفي ذلك غیاب استقلالیة السلطات الثلاث. 

 :استقلالیة الجهاز القضائي -
  تؤاخذ  البلدان العربیة على عدم استقلالیة الجهاز القضائي فیها، ولا یمكن 
الحدیث عن قضاء نوعي وجید دون أن تتوفر لدى القاضي ضمانات دستوریة لحمایته من 

 )1(الضغوطات السیاسیة والمعنویة والمادیة.

  أدوات المساءلة الخارجیة أي الإعلام والمجتمع المدني:

إن أغلب البلدان العربیة تضع قیوداً على حریة الإعلام ونشاط الجمعیات ذات الطابع 
الأهلي سواء كانت هذه القیود قانونیة، سیاسیة أو معنویة وحتى مالیة ومادیة، فعدد الجمعیات في 

 ألف جمعیة ذات طابع غیر حكومي، وهذا العدد صغیر بالمقارنة 70الوطن العربي هو حوالي 
 مع ما هو موجود في الدول المتقدمة.

وعلى الرغم مما تقوم به هذه البلدان العربیة إلا أنها تواجه على الأقل ستة تحدیات من أجل 
الوصول إلى تحقیق الحكم الصالح وهي: 

- الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والمؤسساتي. 
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- تحدید إطار للحكم الاقتصادي الصالح ومتكیف مع المجتمع وركیزة للتنمیة الاقتصادیة على 
المدى المتوسط والبعید. 

- إعادة تحدید دور الدولة وتأكید. 

- ضمان تسییر أحسن للقطاع العمومي. 

- خلق محیط ملائم لتنمیة المبادرات الخاصة. 

 )1(- تحسین نوعیة الخدمات.

 ثانیا: جهود عربیة لتحقیق الحكم الراشد:

اتخذ المصطلح في البلدان العربیة مسمیات عدیدة بدأت الحكمانیة ثم الحوكمة ثم الحكم  
الصالح وأخیرا الإدارة الرشیدة، وبدات الخطوة في مصر وسلطنة عمان( من قطاع الاتصالات)، 
وتبعتها الأردن، وتعمل الدول الأخرى على اللحاق بها وخاصة لبنان بعد انطلاقة الورشة الوطنیة 

. وعلى المستوى القومي العربي، اقر وزراء ومسؤولون 2003حول (الإدارة الرشیدة) في شباط عام 
) دولة عربیة مبادرة الإدارة الرشیدة لخدمة التنمیة العربیة التي أعلنتها منظمة التعاون 15من(

الاقتصادي والتنمیة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوصوا باعتماد قرارات القمة 
، وتكونت المبادرة من ستة محاور. 1994العربیة التي عقدت في تونس عام 

لقد تولى الأردن مهام الأمانة العامة للمبادرة، وتم الإعلان عن ضرورة التزام كل بلد عربي 
بتعیین منسق وطني عام، ولجان وزاریة لمتابعة العمل، وضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع 
المدني (وفق الاقتراح المصري) لإنجاح تلك المبادرة على الصعید الوطني والقومي العربي.  
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تهدف المبادرة العربیة التي تنفذ من خلال برنامج یستغرق ثلاث سنوات، ویبدأ بمشاركة 
ست دول عربیة فقط هي( الأردن، مصر، المغرب، تونس، لبنان، الإمارات) لإیجاد السبل الكفیلة 

بتامین المعطیات للمشروعات الإصلاحیة من خلال رؤیة شاملة بین الدول العربیة والدول التي 
حققت نجاحات في إداراتها العامة. 

   واعتمدت المبادرة ستة محاور للإصلاح تستند إلى تجارب ست دول عربیة تخصصت كل 
منها في محور حقق نجاحا على الصعید الوطني فیها وهي: 

 الإدارة الرشیدة للمال العام(مصر). -
 الخدمة المدنیة والنزاهة(المغرب). -
 الحكومة الالكترونیة (دبي). -
 إدارة الموارد العامة (تونس). -
 تطویر وتحدیث القطاع القضائي(الأردن). -
 )1(الإعلام والمجتمع المدني (لبنان). -

 لقد كان التوجه العربي لتبني أسس الإدارة الرشیدة استجابة للتحدیات الكثیرة الخارجیة 
والداخلیة التي واجهت البلدان العربیة، وفرضت علیها التفاعل معها بغیة تمكین الأجهزة الإداریة 

في كل دولة من الاضطلاع بمسؤولیاتها، والسیر بإطلاق برامج إصلاح شاملة تركز على 
قطاعات متعددة تستهدف دعم خطط التنمیة الحالیة والمستقبلیة. 

وتكرست ملامح التوجهات العربیة بإتباع الإدارة الرشیدة في اجتماع القادة العرب "جامعة 
الذي نجم عنه (إعلان تونس) وأكد 2004-05-25الدول العربیة" على مستوى القمة العربیة في 

القادة العرب من خلاله على ما یلي: 
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العزم على مواصلة الإصلاح والتحدیث في البلدان العربیة مواكبة للتغییرات العالمیة  -
المتسارعة من خلال تعزیز الدیمقراطیة وتوسیع المشاركة الشعبیة في المجال السیاسي 

 والشأن العام.
 تحقیق التكامل الاقتصادي بین الدول العربیة على أساس تبادل المنافع وترابط المصالح. -
تكریس قیم التضامن والتكامل بین الدول العربیة في إطار الإستراتیجیة العربیة لمكافحة  -

 الفقر وتوظیف القدرات البشریة ودعم مجهود التنمیة.

  وكان بیان إعلان بیان تونس العربي منسجما مع تقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 
 الذي أكد على أن إدارة الحكم التي تعمل على تحقیق تنمیة مستدامة تتكون من الأتي: 1997

الرؤیة الإستراتیجیة، المشاركة، القواعد القانونیة، الشفافیة، الاستجابة، العدالة والمساواة، الكفاءة 
 )1(والفعالیة، المساءلة.

ومن أجل تفعیل التنمیة المستدامة في الوطن العربي یجب على الدول العربیة القیام 
بمجموعة من الإجراءات للوصول إلى الحكم الراشد وبالتالي إلى التنمیة المستدامة: 

 - یجب أن یشعر جمیع الفاعلین في الوطن العربي بالحاجة إلى إصلاح الحكم لدیهم، وأن 
الحكم الراشد یكاد یكون  

غائبا في إدارة الشؤون العامة في أغلب الدول العربیة كما بینه تقریر الشفافیة. 

- أن تعالج إشكالیة الحكم الصالح في الوطن العربي بشكل قطري وأن تحدد مظاهر الفساد 
والقمع ومحاصرة حقوق  

الإنسان العربي بدقة حسب درجة خطورتها وانتشارها عبر البلاد العربیة. 
- تبادر كل حكومة في كل قطر عربي إلى إطلاق مبادرة عملیة وهي مبادرة الحكم الصالح 

عبر حوار مفتوح إعلامیاً وورشات تفكیر مزودة ببرنامج ومنهجیة. 
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 تناضل الجمعیات الأهلیة من أجل دفع الحكومات العربیة إلى إطلاق هذه المبادرة في أقرب -
وقت. 

تشارك في مبادرة الحكم الصالح الهیئات الآتیة: " الحكومة، والبرلمان، وجهاز القضاء، ومجلس - 
المحاسبة، وهیئة  

الخدمات العامة والإعلام، والمجتمع الأهلي، والقطاع الخاص والهیئات الأممیة"، وأن یكون 
للهیئات الدولیة صفة خاصة لا تتعدى تقدیم المساعدة الفتیة، وعرض التجارب التي یمكن 

الاستفادة منها. 
صیاغة میثاق سلوك یحمل صفة الإجماع والإلزام وتتعهد باحترامه وتطبیقه جمیع الهیئات - 

 ویتضمن هذا المیثاق: .المشاركة في صیاغة المبادرة
 .التعیین في المناصب الوزاریة والسامیة للدولة، والانتخاب الشفاف 
 .المساءلة ومحاسبة الحكومة لدى ممثلي الشعب 
 .المحاسبة الوطنیة وإصدار التقاریر الدوریة عنها 
 .عمل الجهاز القضائي على أساس الاستقلالیة، والحصول على المعلومات والوثائق 
 .ممارسة حق الإعلام وإبداء الرأي و التظاهر، وتأسیس المجتمع الأهلي ودعمه 
 .إدارة الموارد العامة، وضمان التنافسیة وتسلیم الصفقات 
  ینبغي ألا تلغي هذه الخطة المؤسسات الموجودة بل ترمي إلى إصلاحها وإكمال النقص

 )1(بها، وأن یتم التركیز لدى التنفیذ على الموارد البشریة قبل النصوص والمؤسسات.
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المبحث الثالث: الفرص والتحدیات التي تفرضها العولمة على التنمیة المستدامة. 

قبل التطرق إلى أهم الفرص التي تتیحها العولمة لتحقیق التنمیة المستدامة واهم التحدیات 
 التي تفرضها علیها، نتطرق أولا إلى الاهتمام العالمي بقضیة التنمیة المستدامة. 

 المطلب الأول: الاهتمام العالمي بقضیة التنمیة المستدامة:

  ":PNUD  أولا: برنامج الأمم المتحدة للتنمیة " 

هدف برنامج الأمم المتحدة للتنمیة هو "مساعدة" البلدان المتخلفة في جهودها لتعزیز  
اقتصادها القومي من خلال توفیر مساعدة منتظمة ثابتة في مجالات حیویة للتنمیة الاقتصادیة و 

 )1(الاجتماعیة بقصد تدعیم استقلالها الاقتصادي و السیاسي وفق ما یلي:

إن برنامج الأمم المتحدة للتنمیة یعتبر الهیئة الرئیسیة المكلّفة بالتنسیق مع أنشطة الأمم 
، و هو 1965المتحدة في میدان التنمیة. ترجع نشأته إلى قرار الجمعیة العامة الصادر في عام 

أكبر مصدر للعون الدولي متعدد الأطراف بمختلف صوره من فنـي و إنمائي. تعكس میزانیته 
 ملیار دولار مدى أهمیة أنشطته على المستوى العالمي، تلك الأنشطة التي 2,3السنویة المقدرة بـ 

 أصبحت بمثابة الإعانة الأولى للتنمیة على شكل هبات من نظام الأمم المتحدة.

یعطي البرنامج نصائح تطبیقیة و یساعد على تعزیـز القدرات التأسیسیـة و البشریة التي 
تساهم في ضمان نمو اقتصادي نزیه، فهو یعمل بالتعاون مع شركاء من القطاع العام و الخاص 

قصد الاستعمال الأفضل للموارد المتوفرة لمساعدة البلدان على تجاوز المشاكل التي تطرحها 
العولمـة و الاستفادة من الإمكانیات المتوفــرة، و توفیر التسهیلات لتطبیق أسالیب البحوث و 

التكنولوجیا الحدیثة، و تقدیم الخدمات الاستثماریة و التشغیلیة و التدریبیة، ودعم أجهزة التخطیط و 

 2005/2006 جامعة الجزائر ,الجزائر , – إشكالية التنمية المستدامة , رسالة ماجستير ,كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير  زرنوح ياسمينة،1
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التنمیة. و یقوم كذلك على تشجیع وضع أو تنصیب إدارات مسؤولة على كل مستویات المجتمع و 
إن التقریر ، على تشكیل تحالف یقوم بمبادرات في المیادین الحیویة فیها یخص التنمیة المستدامة

 حول التنمیة البشریة، الذي ینشر سنویا یعتبر جزءا من منشوراته الخاصة.

إن البرنامج المكلف بتنمیة البلدان النامیة یلتزم بتقدیم مساهمة حاسمة حتى یتسنى تقلیص 
الفقر في العالم، فهو یعطي لهذه البلدان نصائح قیمة حول النشاط المطلوب القیام به، و تساعدها 
على التحلي بقدرة مؤسساتیة مولدة للتنمیة الاقتصادیة المعادلة. و بفضل شبكته العالمیة الموزعة 
عبر البلدان، یقوم البرنامج بمساعدة الشعوب على ضمان تنمیتهم بأنفسهم، حیث تكمن أولویاته 
الحالیة، في استعمال تقنیات الإعلام لأغراض التنمیة و محاربة انتشار فیروس السیدا، و ترقیة 

النظام التجاري الصالح، و تخفیف انعكاسات النزاعات الحربیة و الكوارث الطبیعیة. 

 ثانیا: الاهتمام بقضایا البیئة على الصعید الدولي:
 انطلاقا من الإدراك الواعي للآثار السلبیة الخطیرة لهذه المشكلات البیئیة على حیاة 

الإنسان، فقد بذلت جهود دولیة كبیرة على المستویین العالمي والإقلیمي منذ أوائل السبعینات بهدف 
احتواء الأخطار المحدقة بالبیئة، و یمكننا أن نذكر في هذا الصدد على سبیل المثال لا الحصر 

ما یلي:  
 و التي تعتبر أول مؤتمر دولي 1992الإعلان الصادر عن قمة الأرض في ریودي جانیرو سنة 

 یعقد على مستوى القمة لمناقشة القضایا و المشكلات البیئیة.
 ) لحمایة طبقة الأوزون.1995– 1987بروتوكول مونتریال ( 
 ) 1992اتفاقیة التنوع البیولوجي.( 
 ) 1994اتفاقیة مكافحة التصحر.( 
 ) 1994اتفاقیة التغیر المناخي.( 
 ) 1997بروتوكول كیوتو.( 
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 من خلال:ثالثا: تطویر شراكة عالمیة من أجل التنمیة: 
تطویر أكبر لنظام تجاري و مالي، مفتوح یمكن التكهن به، و یستند للقواعد، و لا ینطوي على  -

 التمییز.
 تلبیة الاحتیاجات الخاصة للبلدان الأقل نموا. -
تلبیة الاحتیاجات الخاصة غیر المطلة على البحار و الدول النامیة الصغیرة القائمة على  -

 جزر.
التعامل بصورة شاملة مع مشكلات دیون البلدان النامیة من خلال تدابیر وطنیة و دولیة لجعل  -

 الدین مستداما على المدى الطویل.
یجب وضع و تنفیذ استراتیجیات لتوفیر عمل ملائم و منتج للشباب، بالتعاون مع البلدان  -

 النامیة.
توفیر فرص الحصول على أدویة أساسیة بأسعار یمكن تحملها في البلدان النامیة بالتعاون مع  -

شركات الصیدلة و كذا توفیر فوائد التكنولوجیا الجدیدة، و خاصة ما یتعلق بالمعلومات و 
 )1(الاتصالات بالتعاون مع القطاع الخاص.

و بعد استعراضنا لأهداف الألفیة الإنمائیة یمكن القول: 

- تصب معظم أهداف الألفیة الإنمائیة في إطار تحقیق التنمیة المستدامة، مثل محاربة الفقر، 
التعلیم... 

 تحدیا كبیرا، 2015- یمثل تكثیف الجهود المبذولة لتحقیق أهداف الألفیة الإنمائیة بحلول العام 
فهذه الأهداف و حسب تقدیر متواضع سوف تتطلب قدرا هائلا من المساعدات في ظل محدودیة 

 الموارد المالیة بالدول النامیة، 
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 رابعا: البنك العالمي و دوره في تمویل التنمیة المستدامة: 
رغم أن جزءا من تمویلات التنمیة المستدامة تمنحه تنظیمات الأمم المتحدة (برنامج الأمم 

المتحدة للتنمیة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة)، یبقى البنك العالمي هو الممول الأساسي للإعانة 
المتعددة الأطراف. منذ مطلع التسعینات، عمل البنك على تطویر سیاسته التنمویة بشكل 

 9 مشروعا له علاقة بالبیئة، أي ما قیمته 120، قام بتمویل 1994 و1986محسوس: فبین 
ملاییر من الدولارات في شكل قروض. عملیا، یصعب تمییز البعد البیئي الصرف في هذه 
المشاریع مما أثار ارتیاب عدد من المنظمات غیر الحكومیة حول حقیقة "التوجیه الأخضر" 

 لتمویلات البنك العالمي.
 یمول البنك أربعة أنواع كبرى من نشاطات التنمیة المستدامة: 

  مساعدة البلدان الأعضاء في رسم الأولویات و تدعیم المؤسسات و صیاغة السیاسات
البیئیة واستراتیجیات التنمیة المستدامة. 

  العمل على توجیه قروض البنك نحو قضایا البیئة عند مراحل تحضیر وصیاغة و إنجاز
 المشاریع.

  :حمل البلدان الأعضاء على الاستفادة من التكامل القائم بین مقاومة الفقر و حمایة البیئة
كالتحكم في النمو الدیمغرافي، برامج مقاومة الفقر، تحسین وضع النساء، تجهیزات التطهیر 

  الخ.…و الماء الشروب
 ) معالجة قضایا البیئة العالمیة عن طریق الصندوق من أجل البیئة العالمیةFEM.()1( 
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المطلب الثاني: الفرص التي تتیحها العولمة للتنمیة المستدامة: 

تتیح العولمة مجموعة من الفرص أمام تحقیق التنمیة المستدامة: 

 -زیادة التجارة في السلع والخدمات السلیمة من الناحیة البیئیة وزیادة الأسواق الجدیدة:

 إذ یمكن أن تساهم عملیات العولمة في حمایة البیئة والنظم الإیكولوجیة. فعملیات التجارة 
والاستثمار العالمیة تساعد تحویل بعض البلدان النامیة إلى بلدان رئیسیة في الإنتاج للتكنولوجیات 

السلیمة بیئیاً . وثمة أمثلة أخرى للاستفادة من عملیات العولمة في تعزیز الحمایة البیئیة. فمثلاً، 
) (مقیاس Equatorهناك مؤسسات مالیة خاصة تعمل بصورة متزایدة على اعتماد مبادئ إكویتر (

مرجعي مالي للصناعات لتحدید وتقییم وإدارة المخاطر الاجتماعیة والبیئیة في مجال تمویل 
المشاریع) ووضع سیاسات داخلیة لإدراج العوامل البیئیة في قراراتها وممارساتها الإقراضیة 

 والاستثماریة. 

 

 -زیادة النمو وتوفیر فرص العمل:

للعولمة في الكثیر من مظاهرها تأثیرات إیجابیة كثیرة، بما فیها النمو الاقتصادي، وتولید 
فرص العمالة، وزیادة الخیارات والحد من الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدت إلى زیادة إنتاج 

الغذاء من خلال التغییرات التكنولوجیة المتجسدة في الثورة الخضراء، وفي الاستثمارات الجدیدة في 
الإنتاج الزراعي، وفتح أبواب الأسواق الزراعیة؛ وساهمت في حفظ التنوع البیولوجي بزیادة عائدات 

السیاحة المتولدة عن الحدائق الوطنیة، والمناطق المحمیة الأخرى، وخففت الضغط على النظم 
الإیكولوجیة من خلال تیسیر تطویر البدائل لأنواع كثیرة من خدمات النظم الإیكولوجیة. وساعدت 

هذه التأثیرات الإیجابیة، في كثیر من الأحیان، في تحسین الكثیر من مقومات رفاه البشر مثل 
 الصحة الجیدة والثروة المادیة.
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 -تشجیع الإنتاج السلیم بیئیا:

ویمكن توظیف العولمة كوسیلة لتشجیع عملیات الإنتاج السلیمة بیئیاً . فمثلاً یمكن بناء  
القدرات فیما بین البلدان ذات التوجهات المتشابهة للتعاون في الآلیات والسیاسات التي تعزز نشر 

 )1(وتطبیق عملیات الإنتاج السلیمة بیئیاً .

إذ أصبحت السلع البیئیة تحتل مكانا بارزا في حركة التجارة السلعیة الدولیة، استجابة لضغوط 
المجتمع الدولي من اجل الحفاظ على البیئة، مما دفع بالدول المتقدمة بالتوجه نحو إنتاج وتصدیر 
السلع السلیمة بیئیا، الأمر الذي ساهم في تدعیم مراكزها التنافسیة في ظل البحث عن أبعاد جدیدة 
تعمل على تعمیق القدرة التنافسیة. ففي ظل تنامي الاتجاه الدولي للحفاظ على البیئة، واكب ذلك 

من 22%تزاید الطلب العالمي على السلع البیئیة، فقد مثلت التجارة الدولیة في السلع البیئیة حوالي
، في حین ظلت هذه النسبة ثابتة تقریبا في عام 2000حجم التجارة الدولیة السلعیة في عام 

 )2(من حجم التجارة السلعیة الدولیة. %312,ت، حیث بلغ2004

 -الاستفادة من التطور التكنولوجي:

أدى التقدم في التكنولوجیا، ولاسیما في نظم المعلومات، إلى إحداث تغییر لا یستهان به في  
طرق التواصل بین الناس والتفاعل بینهم. فقد أدت التدفقات الدولیة في المعرفة والمعلومات بصورة 

متزایدة إلى ربط الأفراد والمنظمات بعضها ببعض في شتى أنحاء العالم. ونشأت بذلك حركات 
اجتماعیة عالمیة حقیقیة سواء في نطاقها ومستواها الأمر الذي أدى إلى نشوء شبكات جدیدة 

للعمل وللتبادل. 

-تشجیع الاستثمار المستدام (القطاع الخاص، والقطاع العام، والقطاع المؤسسي)؛  

1 www. Unep.org /GC24/download.asp ?id= 32     .17/03/2013 تاريخ الاطلاع:
 بحوث وأوراق  عمل المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية بعنوان التنمية البشرية وأثرها على التنمية المستدامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، شرم الشيخ، مصر 2

 .  90،105، ص، ص2007
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-تدخیل التكالیف البیئیة من خلال آلیات قائمة على أساس السوق مثل اتفاقات مبادلات الانبعاث 
 والدفع مقابل خدمات النظم الإیكولوجیة.

ومن أجل مضاعفة منافع عملیات العولمة، ینبغي للحكومات خلق ظروف تمكینیة مواتیة 
لوضع سیاسات اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة مستدامة. ویعتبر إدراج السیاسات البیئیة بفعالیة في 

أطر الاقتصاد الكلي والاستثمار والتنمیة، أمراً مهماً وحاسماً لتحقیق الأهداف الإنمائیة التي حددها 
إعلان الألفیة. وهذا یتطلب تصمیم سیاسات بیئیة جدیدة تستجیب لتحدیات محددة ترتبط بالعولمة 

 )1(ویتطلب كذلك تعزیز القدرة على تنفیذ السیاسات القائمة حالیاً .

 

 

 المطلب الثالث: التحدیات التي تطرحها العولمة أمام تحقیق التنمیة المستدامة: 

تفرض العولمة الاقتصادیة تحدیات كبیرة أمام تحقیق التنمیة المستدامة في العدید من 
 الدول، نتطرق إلیها من خلال ما یلي:

  :أولا. الآثار السلبیة لسیاسة العولمة على البیئة

 لقد بذلت جهود دولیة كبیرة على المستویین العالمي و الإقلیمي منذ أوائل السبعینات 
بهدف احتواء الأخطار المحدقة بالبیئة، و على الرغم من ذلك – و مع التسلیم بالدور الإیجابي 
للنشاط الدولي العالمي للحفاظ على البیئة و حمایتها – فمن غیر الممكن إغفال الآثار السلبیة 
الخطیرة التي خلفتها سیاسة العولمة على البیئة و التي یمكننا أن نتمثل جانبا منها فیما یلي: 

-اتجهت بعض الشركات متعددة الجنسیات المنتجة للمواد السامة أو الكیماویة أو العاملة في 1
الصناعات الملوثة للبیئة إلى نقل نشاطها إلى دول الجنوب التي تكون التشریعات البیئیة فیها أكثر 

1 www. Unep.org /GC24/download.asp ?id= 326 
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لیونة، تجنبا للتحمل بتكالیف معالجة المخلفات أو هربا من التقید بالشروط البیئیة المعمول بها في 
 دول الشمال.

-من الملاحظ أن الشركات المتعددة الجنسیات التي تنقل نشاطها إلى دول الجنوب عادة ما 2
تتهاون في اتخاذ الاحتیاطات البیئیة و تدابیر الأمان البیئي اللازمة للحفاظ على البیئة مما یترتب 

 علیه أضرار بیئیة خطیرة.

-ترتب على قیام حكومات الدول المتقدمة بفرض حظر أو قیود على بعض المنتجات و السلع 3
الضارة بالبیئة أو التي لم یتم اختبارها بالقدر الكاف لمعرفة آثارها على صحة الإنسان توسع في 

تسویق هذه المنتجات في أسواق الدول النامیة، كمنتجات التبغ مثلا أو بعض العقاقیر المستحدثة، 
إذ اتجهت الشركات المنتجة لها إلى تكثیف عملیاتها التسویقیة في دول الجنوب و الشرق. و تشیر 

التقدیرات إلى أن ما یقرب من ثلث حجم المبیدات التي قام الشمال بتصدیرها إلى الجنوب من 
 الأنواع التي تم تحریم استخدامها في دول الشمال.

-تزاید حجم تجارة النفایات السامة و المخلفات الضارة بالبیئة كالمخلفات الكیماویة و النوویة التي 4
تنقلها الدول المتقدمة لكي یتم دفنها أو التخلص منها في أراضي دول الجنوب. و یشیر أحد 

 محاولة خلال الفترة 500المصادر إلى أن المصانع المقامة في دول الشمال قد قامت بأكثر من 
 ملیون طن من المخلفات الملوثة للبیئة من 200 لشحن ما یزید على 1994 و حتى 1989من 

 )1(دول الشمال إلى دول الجنوب.

-تسعى الدول الصناعیة المتقدمة و الشركات متعددة الجنسیات إلى الاتخاذ من الظروف التي 5
هیأتها سیاسات العولمة ذریعة للقیام بعملیة إعادة تقسیم للعمل و التخصص على المستوى العالمي 

بهدف توطین الصناعات الأكثر تلویثا للبیئة في دول الجنوب انطلاقا من الزعم الذي تروج له و 
الذي مفاده أن دول الجنوب لم تصل بعد إلى المستوى الحرج من التلوث البیئي، و من ثم فان 
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التكالیف المترتبة على الآثار البیئیة السلبیة لهذه الصناعات لازالت أقل بكثیر من تكالیف تدابیر 
الأمان البیئي أو منع التلوث، و ذلك على عكس الحال بالنسبة لدول الشمال التي دخلت عصر 

التصنیع منذ فترات زمنیة طویلة و من ثم فقد وصلت إلى الحجم الأمثل للتلوث، الذي لا مفر بعده 
 من الأخذ باحتیاطات البیئة و بسیاسات حمایة البیئة.

-لقد أدت الضغوط الاقتصادیة التي مارستها القوى الداعمة للعولمة و التي من بینها صندوق 6
النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمیة بما فرضته على دول الجنوب من ضرورة 

الأخذ ببرامج الإصلاح الاقتصادي و تحریر التجارة إلى دفع هذه الدول التوسع في استغلال 
مواردها الطبیعیة فیما وراء الحدود التي تكفل الحفاظ على التنمیة المستدامة في محاولة من جانبها 

لمواجهة الأعباء المالیة الضخمة المفروضة علیها و التي من بینها سداد أعباء دیونها الخارجیة 
المتراكمة، أو الوفاء بالاحتیاجات الضروریة لشعوبها و لمتطلبات دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة 

 بها في ظل محاولاتها لتوفیق أوضاعها الاقتصادیة مع مقتضیات العولمة.

-مارست الشركات الصناعیة الملوثة للبیئة ضغوطا هائلة على هامش مؤتمر ریو للبیئة عام 7
 – من خلال ما سمي بالمجلس العالمي للأعمال من أجل التنمیة المستدامة – للحیلولة 1992

دون تحمیل الشركات المتعددة الجنسیات بأیة أعباء أو مسؤولیات في مجال حمایة البیئة، بحیث 
تقع المسؤولیة بالكامل على كاهل الحكومات الوطنیة لكي تمول برامج حمایة البیئة من الموارد 

 العامة كالضرائب.

-بالرغم من الجهود الدولیة متعددة الأطراف التي بذلت في مجال حمایة البیئة و صیانتها إلا أن 8
الدول الصناعیة الكبرى – المسؤولة الرئیسیة عن الإضرار بالبیئة – لا زالت تراوغ و تتهرب من 

تحمل مسؤولیاتها في هذا الشأن. ویتضح هذا في موقف الولایات المتحدة الأمریكیة خلال 
المفاوضات التحضیریة التي مهدت إلى صیاغة بروتوكول كیوتو بشأن التغیر المناخي عام 

. فعلى الرغم من أن الولایات المتحدة تعد أكبر ملوث للبیئة على المستوى العالمي إذ تفوق 1997
جملة انبعاثاتها من الغازات الضارة بالبیئة انبعاثات جمیع دول العالم الأخرى، فقد اتخذت الولایات 

المتحدة الأمریكیة موقفا معارضا لجمیع الدول الأخرى تقریبا، بل و متناقضا مع مبادئ اتفاقیة 
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التغیر المناخي ذاتها، كما عملت على فرض وجهات نظرها رغم المعارضة الشدیدة من جانب 
 )1(بقیة الدول أعضاء المؤتمر حیث نجحت في إدخال كافة مظاهر المرونة في تنفیذ الالتزامات،
و كذا إنشاء "فترات الالتزام " التي مدتها خمس سنوات و التي یحتسب الالتزام على أساسها، 

فضلا عن إعفاء الانبعاثات التي تصدر عن أیة عملیات عسكریة متعددة الأطراف من الالتزامات، 
و محاولتها صرف الأنظار عن أسلوب حساب الانبعاثات على مستوى الفرد و الذي یحقق مبدأ 
الإنصاف في تحدید الالتزامات إلى التركیز على أسلوب حساب إجمالي الانبعاثات الكلیة على 
المستوى الوطني، و هو ما یحرم الدول كثیفة السكان كالصین مثلا من التمتع بأیة مزایا بل و 

یعطي الحق للولایات المتحدة على سبیل المثال في مطالبة الصین بخفض انبعاثاتها من الغازات 
أو بتحمل مسؤولیات أكبر في حمایة البیئة على الرغم من أن مستوى انبعاثات الفرد في الصین 
لازال ضئیلا للغایة مقارنة بالمتوسط العالمي. و على الرغم من كل تلك التحفظات التي أبدتها 

الولایات المتحدة على نص البروتوكول ، و على الرغم من كل التنازلات التي حصلت علیها من 
جانب الدول الأخرى فقد أعلنت الولایات المتحدة مؤخرا على لسان رئیسها جورج بوش (الابن) 

عدم اعتزامها التوقیع على بروتوكول كیوتو. 

 % من غاز ثاني أكسید الكربون في 70وتتسبب سبع دول صناعیة في إطلاق أكثر من 
 % من 25 % من سكان العالم تطلق أكثر من 4العالم، والولایات المتحدة التي تشكل أقل من 

الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهذا یحتاج إلى جهد عالمي لخفض إطلاق الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري، وكان بروتوكول كیوتو الذي رفضت الولایات المتحدة أن توقع علیه 

 التزاما دولیا عالمیا لمعالجة سخونة الأرض.
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 ثانیا: التحدیات التي تفرضها العولمة من منظور التجارة الدولیة:

تواجه الدول النامیة العدید من    في ظل التجارة الدولیة و تحت ستار حمایة البیئة 
 التحدیات و التي نتطرق إلیها من خلال ما یلي:

 -الأبعاد البیئیة و الاجتماعیة كأداة حمائیة في إطار السیاسات التجاریة الدولیة:1
 إن الأبعاد الاجتماعیة و البیئیة التي أكدت علیها السیاسات التجاریة الدولیة الحالیة و 

) تعتبر وسائل حمائیة جدیدة OMCتسعى الدول المتقدمة لإدماجها في المنظمة العالمیة للتجارة (
في عصر أصبح استخدام الحواجز التجاریة العادیة مرفوضا و لم تعد سوى المیزة التنافسیة هي 

 المعیار المقبول في التجارة.
و لهذا تسعى الدول المتقدمة إلى حرمان الدول النامیة من میزاتها النسبیة و التي تشكل أساسا في 

العمالة الرخیصة فتؤكد على مشكلة تشغیل الأطفال من وجهة نظر إنسانیة و تفرض معاییر 
قاسیة للعمل بشكل تمییزي بحسب مصالحها لجزء من حقوق الإنسان، و أخرى للبیئة كجزء من 
 )1(حقوق الشعوب، و جمیعها لا تستطیع الدول النامیة أن تلتزم بها دون أن یلحقها ضرر مباشر.

-الدعم الحكومي للزراعة و ضعف الإرادة الدولیة في ترجمة مشروعات التنمیة إلى خطط 2
 عمل:

 من مقدار الدعم في 1/6- إن حجم المساعدات الممنوحة في إطار خطة مونتریال لا تمثل سوى 
 ملیار دولار أمریكي). 360الدول الصناعیة الكبرى للزراعة (و المقدر بحوالي 

- لقد جاء مؤتمر مونتریال و في إطار وضع إستراتیجیة لـ: 

مكافحة الفقر.  ▪
دعم النمو و التنمیة المستدامة.  ▪
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 % من 0,7   حیث حاول التأكید على ضرورة الالتزام بزیادة حجم مساعدات التنمیة الرسمیة إلى 
)، لكن خطة مونتریال قد واجهت تحدیا هاما ألا و هو الإرادة أو PIBقیمة الناتج الداخلي الخام(

مدى القدرة و الرغبة في ترجمة أطروحات المشروعات إلى خطط عمل ثم نتائج ملموسة، باعتبار 
أن القدرة على التنفیذ كانت هي العامل المفقود دائما. 

فخمس دول فقط من شمال أوربا استطاعت الوفاء بحجم المساعدات متفق علیه و هي: 
الدانمرك، فنلندا، أیسلندا، النرویج، السوید، بینما أحجمت باقي الدول الأخرى عن ذلك، و علي 

 ملیار 10سبیل المثال الولایات المتحدة الأمریكیة و التي بلغ حجم المساعدات التي تمنحها سنویا 
 % فقط من الناتج الداخلي الخام لها). 0,1دولار (

 بلیون دولار إضافي 30 ، بوضع مبلغ 2002إن التزامات مونتریال التي اتخذت في شباط 
على الطاولة لتمویل التنمیة، مشروطة بإطاعة عمیاء للتبادل الحر غیر كافیة.و قد كانت محاولة 

من الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد الأوربي للظهور بمظهر "الرجال الصالحین"، و لكن 
 (السدس)من قیمة 1/6الدول النامیة على حق في الإشارة إلى أن ما قدم في مونتریال لا یشكل إلا 

الإعانات الزراعیة في الدول الغنیة. ففي حین تطالب الولایات المتحدة الأمریكیة و أوربا الدول 
النامیة بإطاعة كاملة لمبدأ التبادل التجاري الحر الذي أقر في المنظمة العالمیة للتجارة 

)OMC تستمر هذه الدول في دعم صناعاتها و تجارتها في قطاعات أساسیة على حساب ،(
التجارة الحرة التي تبشر بها. 

 ثالثا: التحدیات التي تفرضها العولمة من منظور الاستثمار الأجنبي المباشر:

إن تحریر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر یمكن أن یؤدي – و ذلك في ظل غیاب سیاسات  
بیئیة فعالة-  إلى الزیادة في حدة المشاكل البیئیة و الإضرار بالبیئة و بالتالي بمسار التنمیة 

المستدامة. 

ویحظى إشكال العلاقة بین مستوى المعاییر البیئیة و توزیع تدفق رأس المال الأجنبي ( 
على شكل استثمار أجنبي مباشر ) بین الدول اهتماما بالغا لدى السلطات العمومیة، حیث یطرح 
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تحدیا یتمثل في التخوف من لجوء بعض الدول إلى استخدام معاییر بیئیة تساهلیة من جهة، و 
تحدیا أمام التنمیة المستدامة في هذه الدول من جهة أخرى. 

 إن المعاییر المتشددة في الدول الصناعیة قد تغري الصناعات فیها خاصة كثیفة التلویث 
إلى البحث عن التوطن في الدول النامیة، مما یزید خطورة الأضرار في هذه البلدان. 

 رابعا: التحدیات التي تفرضها العولمة من منظور الشركات متعددة الجنسیات:

تحت ستار العولمة و الانفتاح و التعاون الاقتصادي تقدم شركات من الدول الصناعیة  
على افتتاح فروع لها في الدول النامیة، بحثا عن عملة رخیصة و احتماء بشروط بیئیة متساهلة. 

و غالبا ما تكون هذه الصناعات الأكثر تلویثا. 

إن الشركات متعددة الجنسیات قد تعمل بصورة غیر مباشرة على إضعاف الالتزام لدى 
بعض الأطراف ببنود الاتفاقات الدولیة، فالموقف الأمریكي ضد اتفاقیة تغیر المناخ لم یكن إلا 

 .تعبیرا عن سطوة الصناعات الأمریكیة الضخمة على القرار السیاسي

یمكن أن تحدث الشركات المتعددة الجنسیات آثارا بیئیة و اقتصادیة وخیمة على اقتصادیات 
البلدان النامیة و التي تعاني نقصا أو ثغرات في جانب التشریع البیئي، و نفس الأثر یتوقع حدوثه 
في حال الإفراط في منح المزایا الجبائیة أو التساهل مع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجوانب 

 )1(المتعلقة البیئیة.

: )2(بالإضافة إلى ما سبق یمكن إضافة التحدیات التالیة

  تزداد حالة الكثیر من التحدیات البیئیة العالمیة القائمة حالیاً، بما في ذلك نفاد الموارد
 البحریة، وتغیر المناخ، 
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والنفایات الخطرة، إما للمزید من التعقید أو للتعرض لتزاید اتساع نطاق النشاط الاقتصادي 
العالمي. فمثلاً هناك تحدیات بیئیة من جراء التجارة في النفایات والمنتجات الخطرة، ومن انتشار 

الصناعات الحساسة بیئیاً على المستوى العالمي. وإضافة إلى ذلك، فإن سرعة النمو في نقل 
السلع والخدمات تؤدي إلى سهولة انتشار الأنواع الغازیة وتساهم في التدهور البیئي. 

  من المسلم به حالیاً على نطاق واسع أن سیاسات الاقتصاد الكلي، المتمثلة في برامج
 التعدیل الهیكلي، یمكن أن 

تؤدى، على سبیل المثال، إلى تكالیف اجتماعیة وبیئیة قد تتجاوز الفوائد المباشرة التي قد توفرها 
هذه البرامج. فمثلاً أدى إلغاء إعانات الدعم من الوقود بحجة تحقیق الاستقرار الاقتصادي، إلى 

زیادة حدة الفقر والضغوط على خدمات النظم الإیكولوجیة الحرجة في بعض البلدان. ولذلك فمن 
الضروري أن تؤخذ بعین الاعتبار التكالیف البیئیة والتكالیف والفوائد الاجتماعیة المترتبة عن 

سیاسات الاقتصاد الكلي. 

  فقدان الهویة الثقافیة وتجانس المجتمع؛
  تجانس التفكیر، مما یؤدى إلى نهج "القطیع"؛
  فقدان المعرفة التقلیدیة للتصدي للمشكلات الخاصة بمواقع وبیئات معینة؛
  استخدام منهجیات شاملة للتصدي للمشكلات البیئیة ذات الأساس الثقافي؛
  الأنماط غیر المستدامة للاستهلاك والإنتاج؛
  النقص في البنى الأساسیة الكافیة لاحتواء المؤسسات الرسمیة الجدیدة التي تشرف على

إدارة خدمات النظم الإیكولوجیة؛ 
 .نقص القدرات البشریة اللازمة لإدارة المؤسسات الجدیدة ومراقبتها 

ولمواجهة هذه التحدیات نقترح ما یلي: 

تعزیز دور المؤسسات المالیة لدعم التنمیة والسیاسات البیئیة المستدامة؛  -
تعزیز الشراكات الفعالة بین القطاعین العام والخاص؛  -
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تشجیع المبادرات الطوعیة الخاصة الموجهة نحو الاستدامة مثلاً، المعاییر للمسؤولیة  -
الاجتماعیة المؤسسیة المشتركة؛ 

إعادة التفكیر في هیاكل الإدارة الدولیة وإعادة تنظیمها وتجدیدها بُغیة تعزیز التآزر  -
والتدعیم المتبادل بین الاختصاصات البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة؛ 

النهوض بالتنسیق داخل منظومة الأمم المتحدة؛  -
تعزیز التعاون بین برنامج الأمم المتحدة للبیئة، والاتفاقات البیئیة المتعددة الأطراف،  -

ومؤسسات بریتون وودز وغیرها من الهیئات، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعنى 
بالتجارة والتنمیة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، 

 .)1(ومنظمة التجارة العالمیة، ومنظمة السیاحة العالمیة؛
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: لثخلاصة الفصل الثا
 الفرص المتاحة أمام الدول النامیة لتحقیق التنمیة المستدامة تتضاءل أمام التحدیات إن

التي تتزاید على الصعید العالمي فالدول النامیة، بما فیها الدول العربیة، أصبحت تتحمل الضرر 
الأكبر الناجم عن المشاكل البیئیة العالمیة، في ظل إجحاف الدول الصناعیة لقضایا تمویل التنمیة 

بصورة عامة و تحمل المسؤولیات الناجمة عن التدهور البیئي، كما ترتب عن العولمة زیادة في 
حدة الفقر و البطالة. 

إن من ابرز التحدیات التي تعیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي ارتفاع معدلات 
البطالة التي تؤدي إلى انتشار الفقر وتدني المستوى الصحي والتعلیمي، إضافة إلى عدم الاستقرار 

الأمني في المنطقة، والتأثر البالغ بمسیرة العولمة نظرا لهشاشة الاقتصاد العربي ومحدودیة 
منافسته العالمیة. مما یستوجب علیها بذل جهود مضاعفة للحد من هذه المعوقات. 

ویعد الحكم الراشد مدخلا رئیسیا لتحقیق التنمیة المستدامة، باعتباره الضامن لتحویل النمو 
إلى تنمیة مستدامة، فلا یمكن تصور تنمیة مستدامة بدون إدارة حكم جیدة، فهو یعزز مبادئ 
الشفافیة والمساءلة والكفاءة مما یوفر مناخا ملائما للاستثمار. لذا على الدول النامیة بما فیها 
الدول العربیة أن تتبنى مبادئ الحكم الراشد لزیادة الاستفادة من الفرص التي تتاح لها في ظل 

العولمة لتحقیق تنمیة مستدامة. 
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الفصل الرابع: الفصل الرابع: الفصل الرابع: 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التنمیة المستدامة في 

   الواقع و التحدیات.الجزائر,



 في الجزائر؛ الواقع و التحدیات مةاـــــ التنمیة المستدـــــــــ ــــــــالرابعالفصل  
 

تمهید:  
لقد ورثت الجزائر عن الاستعمار هیكلا اقتصادیا واجتماعیا هشا لذا عملت الجزائر منذ 

الاستقلال إلى تبني عدة خطط تنمویة لدفع عجلة التنمیة واستدامتها.  
وسنحاول من خلال هذا الفصل الإشارة إلى واقع التنمیة المستدامة في الجزائر من خلال 

استعراض للوضع الاقتصادي،الاجتماعي والبیئي ، مع التطرق إلى أهم الفرص التي تتیحها 
العولمة للتنمیة المستدامة في الجزائر، والتحدیات التي تواجه هذه الأخیرة، مع اقتراح بعض الحلول 

للتقلیل من هذه التحدیات ، ونبرز مساعي الجزائر في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال 
) ثم البرنامج التكمیلي لدعم 2004-2001المشاریع الكبرى، بدءا ببرنامج دعم النمو الاقتصادي (

). 2014-2010) وأخیرا البرنامج الخماسي (2009 -2005النمو (
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المبحث الأول: واقع التنمیة المستدامة في الجزائر: 
حاولت الجزائر بعد الاستقلال بناء اقتصادیها و رسم مسار تنموي مستقل عن ممارسات و 

تركة الاستعمار الفرنسي، وقد عرفت العدید من المحطات التنمویة تختلف عن بعضها البعض في 
الكثیر من الجوانب، إلا أن الهدف كان واحدا و یتمثل في مجارات نسق التنمیة الاقتصادیة في 

العالم و التكیف مع مختلف المستجدات. 
 

المطلب الأول: الوضع الاقتصادي: 
 انتهجت الأسلوب الاشتراكي في التنمیة 1962 منذ حصول الجزائر على استقلالها سنة 

الاقتصادیة والاجتماعیة بإتباعها سیاسة مركزیة بحتة. لقد أتاحت الوفرة النفطیة خلال السبعینات 
إمكانیات هائلة في خدمة مشروعات خطط التنمیة المسطرة وما كان یمیز الاقتصاد الجزائري في 

تلك السنوات ثلاث أمور رئیسیة: 
 .الاعتماد على سیاسة التخطیط المركزي 
 .تجارة محتكرة من طرف الدولة 
 .اعتماد كلي على عائدات المحروقات 

 كما تمیزت كذلك ببنى تحتیة ضعیفة ونظام مصرفي هش. 
 في منتصف الثمانینات سجل الاقتصاد الجزائري صدمة كبیرة سببها الانخفاض غیر المتوقع 

لأسعار النفط ، وظهرت  مساوئ التخطیط المركزي، حیث عانت من ركود اقتصادي وفشل في 
المخططات المنتهجة وعجز في میزان المدفوعات، وارتفاع معدل التضخم ، وارتفاع حجم البطالة، 
وارتفاع الدیون ومعدل خدمتها. في ظل هذه الظروف زاد الاعتماد على الخارج من أجل الحصول 

على الاحتیاجات الأساسیة من السلع والخدمات، وبالتالي زیادة التبعیة للعالم الخارجي. 
 وكنتیجة لهذه الظروف اتخذت الجزائر عدة تدابیر من أجل تحقیق الاستقرار الاقتصادي الكلي، 

حیث شرعت في منتصف الثمانینات في تنفیذ برنامجین بدعم وتحت إشراف صندوق النقد الدولي 
بهدف الانتقال من الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد السوق ، وكان برنامج الاستقرار من 
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أجل تحقیق التوازن في الاقتصاد الكلي وبرنامج التصحیح الهیكلي الذي یهدف إلى تحسین كفاءة 
 )1(استخدام الموارد الاقتصادیة وتحقیق زیادة الطاقة الإنتاجیة.

 لقد فرضت على الجزائر عدة إصلاحات من قبل صندوق النقد الدولي. بدأت عملیة 
 الذي كان یعمل تحت أمرها 1986الإصلاحات بفصل الخزینة العمومیة عن البنك المركزي سنة 

من اجل توفیر السیولة اللازمة لتمویل الاقتصاد والمشاریع الاستثماریة دون قیود، وكان یهدف 
ذلك إلى إیلاء قدر من الاهتمام للسیاسة النقدیة والمالیة والتحكم في آلیتهما. 

 إصدار قانون استقلالیة المؤسسات العمومیة، وأصبحت البنوك تعمل بمبدأ 1988    كما تم سنة 
، 1 اللجوء لصندوق النقد الدولي وإبرام اتفاقیة ستاند باي 1989الربحیة والمردودیة ، وتم سنة 

 ملیون دولار من أجل تدعیم وإنجاح سیاسة الإصلاحات التي تبنتها الجزائر، وبالمقابل 360بمبلغ 
تعهدت الجزائر بالعمل على توفیر الشروط اللازمة للانخراط في اقتصاد السوق واشتراط صندوق 

النقد الدولي جملة من الشروط لتحقیق هذه الرؤیة منها: 
 إنهاء احتكار التجارة من طرف الدولة. -
 انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي والتخلي عن سیاسة التدعیم. -
فتح المجال للقطاع الخاص وانتهاج سیاسة الخصخصة خاصة المؤسسة التي لم تثبت  -

 نجاعتها.
 )2(إصلاح النظام الجبائي وترشید الاستهلاك والادخار. -
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     ویمكن عرض واقع الاقتصاد الجزائري من خلال المؤشرات التالیة: 
 أولا: معدل النمو:

لقد كان لارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخیرة الأثر المباشر في تحسین معدلات  
)، ارتفع معدل 1990النمو الاقتصادي، فبعدما سجلت معدلات نمو سلبیة في بدایة التسعینات (

) إلى حدود 2005 و2004 ووصل سنتي (%6.9) إلى 2003نمو الناتج الداخلي الخام سنة (
 ، 2007سنة % 3 لیرتفع من جدید إلى حدود )1(،%2.7) إلى 2006 لكنه تراجع سنة (5.3%

. 2009 سنة 2,2% و2008 سنة  %2 4,لكنه تراجع مرة أخرى لیسجل نسبة تقدر ب
  ثانیا: التوازن الخارجي:

 تحسنا كبیرا إذ 1999شهدت وضعیة میزان المدفوعات بعد ارتفاع أسعار البترول منذ سنة 
أصبح یسجل فائضا مما أدى إلى تحسین احتیاطي الصرف الأجنبي، فبعدما كان في حدود شهر 

 أي 2007 شهر استیراد في نهایة سنة 50، أصبح في حدود حوالي 1990استیراد واحد سنة 
 الدین الخارجي ، بالإضافة إلى تراجع حجم المدیونیة، حیث كان)2(بأكثر من ملیار دولار أمریكي

، وتم حل 1996 ملیار دولار نهایة 33.2 ملیار دولار؛ وبلغ 30 یفوق 1995 سنةالطویل الأجل 
أزمة المدیونیة التي عرفتها الجزائر بصفة مؤقتة عن طریق تقنیة إعادة الجدولة خلال عامي 

 باتجاه 2004.كما یتواصل القائم من الدیون الخارجیة الطویلة الأجل لسنة 1995 و1994
، وصل 1996 ملیار دولار سنة 33.2. وبعد ما كان عند مستوى 1997الانخفاض الحاصل منذ 

. ویبقى الدین 2004 ملیار دولار نهایة سنة 21.4مستوى الدیون الخارجیة الطویل الأجل إلى 
  ملیار دولار. 0.41قصیر الأجل، مستقرا ولا یزید عن 

 
 %. أما بالنسبة 12.6، انخفضت نسبة خدمة الدیون إلى الصادرات إلى 2004  خلال سنة 

 3.47 %، أي ما یعادل78.2لخدمة الدیون، فإن أصل الدین خارج التسدید السابق للدین، یمثل 
 ملیار دولار. وبهذا تكون 0.97 %، أي ما یعادل 21.8ملیار دولار.  والمدفوعات من الفوائد 

 34 ملیار دولار، منها 117.9 ما یعادل 2005و1985الجزائر قد سددت خلال الفترة الممتدة مابین

 2010كريمة قويدري، الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، رسالة ماجستير ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تلمسان، 1
 .81ص

 .64، جامعة تلمسان، ص2009، 31نجيب بن حسن، تحليل وتقييم مناخ الاستثمار في الجزائر، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد  2
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 30 و2006 ماي 31ملیار مدفوعات فوائد. وكل عملیات التسدید المسبق للدیون، برمجت ما بین 
، وذلك وفق التوقیع على الاتفاقیات الثنائیة بین الجزائر ونادي باریس بمبلغ یعادل 2006نوفمبر

 ملیار دولار أمریكي في نهایة سنة 1 إلى اقل من ، وتراجع حجم المدیونیة)1( ملیار دولار7.9
 2008 تراجعت المدیونیة العامة الخارجیة سنةو ،)2(1994 ملیار سنة32 بعدما كانت تفوق 2007
 ویبقى الآن من بین أمور أخرى، إدارة مخزون الدیون ،)3(ملیون أورو 3961 لتبلغ  0.4%  بنسبة

الخارجیة بواسطة سیاسة حیویة تحویل الدیون مقابل تفویت أصول سعیا لتحقیق خوصصة ذات 
جودة، ردا لاعتبار النسیج الصناعي وإنجاز تخفیض في نسبة القروض الخارجیة، وهو الحل 

 )4(الوحید والمستدیم.
 

 ثالثا: التضخم: 
توجد علاقة ترابط كبیرة بین تغیرات معدلات التضخم واستقرار البیئة الاقتصادیة، فقد 
شهدت معظم البلدان المتحولة نحو اقتصاد السوق تقلبات كبیرة في معدلات التضخم الناتجة 

أساسا عن تحریر الأسعار التي كانت تحدد إداریا وقیام الحكومات بتخفیض سعر صرف العملة 
 1990المحلیة، فلقد عرفت معدلات التضخم في الجزائر وبعد تخفیض سعر الصرف سنتي 

.  وهو %39 إلى 1994 سنویا، ووصل معدل التضخم سنة %28 ارتفاعا قیاسیا تجاوز 1991و
ما انعكس سلبا على تدهور القدرة الشرائیة وارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، ولكن مع تطبیق 

 تراجعت معدلات 1996- 1994الحكومة الجزائریة لسیاسة مالیة ونقدیة صارمة في ما بین 
، وتقلص في خلال السنوات الأخیرة معدل 1997 سنة %6 والى 1996 سنة %15التضخم إلى 

  سنة %2.70 و2005 سنة % 1.64 و2000 سنة %6التضخم لیستقر في حدود تتراوح ما بین 
وتعزى الزیادة في معدلات التضخم . )5(2008سنة %44,وارتفعت هذه النسبة إلى حدود   ،2007

 مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة أطروحة على التنمية الاقتصادية في الدول العربية "حالة الدول المدينة"، وآثارها الديون الخارجية إشكالية جنوحات فضيلة، 1
 . 195، ص2006-2005دكتوراه، فرع التسيير، جامعة الجزائر،

 . 64نجيب بن احسن، ص 2
 .208 ، ص مرجع سبق ذكرهبيوض محمد العيد، 3
 . 195، ص مرجع سبق ذكره جنوحات فضيلة،4
 .81كريمة قويدري مرجع سبق ذكره، ص 5
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إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائیة وارتفاع أسعار الوقود وزیادة حجم النشاط الاقتصادي والطلب 
 .المحلي

 
 رابعا: الصادرات والواردات: 

 انخفض معدل نمو صادرات المحروقات التي تشكل أهم مورد للصادرات الجزائریة بنسبة 
أین  2008 إلى غایة الثلاثي الثالث من سنة 2004 ، فبعدما سجلت تزایدا امتد منذ سنة%97

ملیون  9361.7  ملیون أورو، شهدت انخفاضا في الثلاثي الرابع لتبلغ حاجز 15802 وصلت إلى
أین شهدت عائدات  2009 أورو، واستمر هذا الانخفاض إلى غایة الثلاثي الثاني من سنة

 ولا  تشكل الصادرات خارج المحروقات سوى ملیون أورو. 6896 المحروقات أقل مستوى لها لتبلغ
 شهدت تزایدا ملحوظا لتحقق 2008و 2004 من الصادرات الجزائریة، وعلى امتداد الفترة بین %3
 2007  مقارنة بسنة 49.05% ملیون أورو بنسبة زیادة وصلت إلى 1385 ما یقارب 2008 سنة

وهو ما یدل على الأداء الجید للاقتصاد الجزائري وخصوصا المواد نصف المصنعة التي وصلت 
من الصادرات  1.2% بعدما كانت لا تمثل سوى 2008 سنة1.76% نسبتها من الصادرات إلى 

 .2005 سنة
 

وفي المقابل عرفت الواردات الجزائریة تزایدا معتبرا قادته الزیادة في أسعار المواد الغذائیة 
 5494.3 إلى 2005 ملیون أورو سنة 2544 في الأسواق الدولیة مما جعل فاتورة الغذاء ترتفع من

من إجمالي الواردات، كما ارتفعت واردات الجزائر  17%  أي ما یمثل نسبة2008ملیون أورو سنة 
، بعدما كانت لا تمثل  2008  من واردات سنة25,71%من المواد نصف المصنعة لتشكل 

 .2005 ة سن 20.08%سوى
 

ملیون  28344 ورغم تبعات الأزمة العالمیة إلا أن المیزان التجاري حقق فائضا وصل إلى
 )1(.%202وهو ما جعل نسبة تغطیة الصادرات للواردات تصل إلى  2008 أورو بنهایة

 

 .205، صمرجع سبق ذكره بيوض محمد العيد، 1
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تشیر إلى الوضع الإجتماعي في الجزائر  هناك عدة مؤشراتالمطلب الثاني: الوضع الاجتماعي:
 وذلك من خلال مایلي  :

 ولا: البطالة :أ
شكلت جهود التشغیل أحد الأولویات للسلطة ،و التي أخذت طابع  أكثر جدیة مع بدایة 

، لكن ذلك تزامن مع  انهیار أسعار النفط وكشف هذا الأخیر عیوب الاقتصاد الوطني 1987عام 
 هذا الأخیر تدهورت المداخیل  أسعارالذي لم یكن إلا انعكاسا لأسعار النفط ،حیث وبمجرد انهیار

 الاقتصادیة وبدى الاقتصاد الوطني عاجزا في كافة النواحي، وبرزت إلى الواجهة المشاكل
 )1(والاجتماعیة.

 
منذ أن دخلت الجزائر في عملیة الإصلاحات الاقتصادیة في أواخر الثمانینات وبدایة 

التسعینات،وهي تسعى إلى توظیف الید العاملة العاطلة عن العمل والتخفیف من نسب البطالة 
المرتفعة، وبعد انتهاء فترة الإصلاحات الاقتصادیة بمعیة المؤسسات المالیة الدولیة دخلت الجزائر 

عهدا جدیدا من الإصلاحات الشاملة تحت برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي جاء من اجل 
التخفیف من حدة آثار وانعكاسات التصحیحات الهیكلیة التي قامت بها بتدخل المؤسسات المالیة 

. 2010 و1990الدولیة، والجدول التالي یبین تطور نسب البطالة في الجزائر بین سنتي 
 

 )2011 – 1990تطور معدل البطالة في الجزائر في الفترة (): 08جدول رقم:(

 الدیوان الوطني للإحصاء: معلومات حول التشغیل و البطالة في الجزائر المصدر: 
http://www.ons.dz/Emploi-et-Chomage,957.html: 10/04/2013 تاریخ الاطلاع على الموقع 

 .  253-252 علي حميد وش، مرجع سبق ذكره، ص ص1

 2000 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90السنوات 

النسب 
)% (

19.7 21.1 23.8 23.15 24.4 28.1 27.98 26.41 28.02 29.3 29.77 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001السنوات 

 10 12.3 10.2 11.8 13.8 12.3 15.3 17.7 23.7 25.9 27.3)  %النسب(

                                                 

http://www.ons.dz/Emploi-et-Chomage,957.html
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سنة %19.7نخفاض المستمر لنسبة البطالة بصفة عامة من نلاحظ من الجدول أعلاه الا

و هذا ناتج عن الجهود التي تبذلها الدولة في توفیر مناصب  ،2010 سنة %12.3لى إ1990
الشغل للعاطلین في جمیع القطاعات لكل فرد قادر على العمل ویرغب فیه ، لكن تخللتها 

، حیث بلغت ذروتها سنة "2001-1991ارتفاعات فادحة في بعض السنوات خاصة في الفترة "
 .% 7729, بنسبة 2000

 
 ثانیا: الفقر في الجزائر:

 14فالبعض قدرهم بحوالي  لقد تضاربت الأرقام الرسمیة حول عدد الفقراء في الجزائر. 
وهناك من قدرهم   ملیون،6.4 ملیون جزائري و البعض الآخر قدرهم ب 30ملیون نسمة من أصل 

 % في منتصف 20 إلى 1988% سنة 8 ملیون. و أن نسبة الفقراء ارتفعت من 6.4ب 
 % في نهایة التسعینیات حسب تصریح وزیر العمل و الحمایة الاجتماعیة في 30التسعینیات و 

   و المؤكد و المتفق علیه على مستوى كل الدوائر الرسمیة و غیر 2000شهر فیفرى من سنة 
الرسمیة هو ظاهرة استفحال ظاهرة الفقر في الجزائر في العشریة السوداء .و أن سیاسة التعدیل 

الهیكلي التي شهدتها الجزائر خلقت جیوب فقر جدیدة و أضعفت مجالي الصحة و الحمایة 
الاجتماعیة ،الأمر الذي أدى إلى بروز العدید من مظاهر الفقر التي یمكن حصرها على المستوى 

 الاجتماعي في:
تنامي ظاهرة التسول و اتساع نطاقها؛  -
انتشار الأمراض المعدیة الناجمة عن الفقر .   -
المخدرات...الخ )؛  ازدیاد الانحرافات الاجتماعیة و اتساع نطاقها ( السرقة، -
ارتفاع معدل الأمیة و التسرب المدرسي الناتج عن عدم القدرة على التكفل المادي و تحمل  -

الدراسة؛  نفقات
انتشار الأحیاء القصدیریة؛  -
والرشوة. . .)؛  تفشي ظاهرة الفساد الإداري(البیروقراطیة -
تفكك البنیة الاجتماعیة و الأسریة( الطلاق، التشرد...الخ)؛  -
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 سنوات 5سوء التغذیة التي یعاني منها الفقراء حیث یعاني أكثر من ملیون طفل أقل من  -
 عائلات لا تصل إلى معدل الحریرات الواجب توفرها 5من سوء التغذیة ؛ كما توجد عائلة من بین 

 )1(في الوجبة الغذائیة الیومیة.
 

من خلال ما یلي:  تطور مؤشرات الفقر ویمكن إبراز 

-1990-نسبة السكان الذین یقل دخلهم الیومي عن دولار واحد إلى النصف في الفترة " 1
2009:" 

): نسبة السكان الذین یقل دخلهم عن دولار واحد في الیوم معادل بالقوة 09جدول رقم: (
". 2009-1990في الفترة " ,الشرائیة

 1990 2000 2005 2008 2009 

نسبة السكان الذین یقل دخلهم عن 

 دولار واحد معادل بالقوة الشرائیة

1,7 0,8 0,6 0,5 0,5 

. 313المصدر: فرج شعبان، مرجع سبق ذكره، ص

       الملاحظ من الجدول أن نسبة السكان الذین یقل دخلهم عن دولار واحد في الیوم قد 
 سنة1,7% انخفضت من

 
بأكثر من النصف، وهو ما یبن جهود الجزائر في محاربة هذه 2000 سنة  0,8% إلى 1990 

 . 0,5% حوالي2009الظاهرة، وقد استمرت هذه النسبة في الانخفاض حیث بلغت سنة 
 
 
 
 

 بوشنافة محمد، تميزار احمد، مداخلة بعنوان "التنمية البشرية في الجزائر"، الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات 1
 . 150البشرية، مرجع سبق ذكره، ص
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  :فجوة الفقر –ب
لرفع الأسر الفقیرة  "التحویلات المطلوبة " حیث یشیر مؤشر فجوة الفقر إلى حجم الموارد 

فوق خط الفقر ویتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئویة من القیمة الإجمالیة لاستهلاك كافة السكان 
 ویوضح  .عندما یكون مساو لخط الفقر، حیث ترتفع هذه الفجوة كلما انخفض دخل أي من الفقراء

 .لنا الجدول التالي تطور قیمة هذا المؤشر
 

" 2009-1988): تطور قیمة مؤشر فجوة الفقر خلال الفترة " 10جدول رقم (
 1988 1990 2000 2008 2009 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4مؤشر فجوة الفقر 

. 313المصدر: فرج شعبان، مرجع سبق ذكره، ص
 

أن فجوة الفقر والتي تعكس حجم الفجوة النقدیة الإجمالیة اللازمة لدخول الفقراء نلاحظ 
" 2009-1990لوضعهم على خط الفقر (لیصبحوا غیر فقراء)، بقیت تقریبا مستقرة خلال الفترة "

، وهو ما یعني عدم تقلیص هذه الفجوة طیلة المدة السابقة. وقد جاء هذا عكس 0,5%عند النسبة 
، والوصول 2000 سنة 0,4%توقعات تحقیق أهداف الألفیة التي ترمي إلى تقلیص فجوة الفقر إلى

 .2009 سنة 0,3%بها إلى 
 

 سنتطرق إلى مجموعة من المؤشرات:ثالثا: مؤشرات اجتماعیة أخرى: 
 

 یعكس هذا المؤشر تطور الرعایة الصحیة لأفراد المجتمع. -معدل الأمل في الحیاة عند الولادة:1
 والجدول التالي یبین تطور هذا المؤشر في الجزائر.
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 ". 2010-2000): تطور معدل الأمل في الحیاة خلال الفترة" 11جدول رقم: (
 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

العمر المتوقع عند 
الولادة 

72,5 73,4 74,8 75,7 75,7 76,3 

 .341المصدر: فرج شعبان، مرجع سبق ذكره، ص
 

"حیث 2010-2000نلاحظ أن العمر المتوقع عند الولادة قد عرف تحسنا خلال الفترة "
،حیث كان لا  2010 سنة 76.3 ، لیصل إلى 2006 سنة 75.7  إلى 2000  سنة 72.5 انتقل من
  سنة غداة الاستقلال. 45یتجاوز

 
 مؤشر الوفیات الرضع:-2

سنة %936,، لتنخفض إلى 1990سنة % 846, لقد قدر معدل الوفیات الرضع ب 
، لكن هذه النسبة تحسنت حیث انخفضت إلى 2001سنة  37,5% ، لترتفع من جدید إلى2000

 )1( على التوالي.2008 و2007 للسنوات 25,5% و26,2%معدل   
 

 - الأطفال المحصنین ممن یبلغون من العمر سنة ( كنسبة مئویة ):3
 إن النسبة المئویة المتوسطة للأطفال المحصنین ضد مرضى الحصبة والسل بالجزائر 

. )2(1999عام %90، لتصل إلى 1992عام %89تطورت خلال عقد التسعینات وارتفعت من 
سنة  88% على الترتیب. لكنها تراجعت إلى 92% و90,6% إلى2007 و2006وارتفعت سنتي 

2008.)3( 
 
 
 

  .342 فرج شعبان، مرجع سبق ذكره( بتصرف)، ص1
 .197 علي حميد وش، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .342 فرج شعبان، مرجع سبق ذكره، ص3
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 -نسبة الأمیة:4
 (  منها 27,03%ب1998سنة، عام  24 إلى 15 قدرت نسبة الأمیین من سن 

 إناث، 10,8% (2006 سنة %16 4, إناث)، لتتراجع بعد ذلك إلى7,65%ذكور و3819%,
 ذكور)، وتتوزع 4,20% إناث، 8,22% (2008 سنة 12,42% ذكور)، وانخفضت إلى  %5,6
  1) الحضریة في المناطق16,47% في المناطق الریفیة و%4622,ما بین 

 
 -نسبة القید الإجمالیة في مراحل التعلیم الأولیة:5

 في هذا الجانب لم یتم تحقیق تقدم كبیر رغم بعض التحسن الملحوظ، ویجب أن نذكر 
أن هناك العدید خارج الدراسة ، والأمر الأسوأ  انه عندما نلحظ ذلك في المراحل الابتدائیة 

، ثم 1995 عام % 66، لتنخفض إلي 1990عام % 68.6والمتوسطة، وقد تحسنت النسبة من
 ، وخلال هذه 2003 عام % 74. ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 2002 عام % 70ارتفعت قلیلا إلى 

المرحلة لم نلحظ نمو متواصل وتأرجح الأمر بین الزیادة والانخفاض، وكلها تعبیر عن حالات من 
التردي التي عرفته المنظومة التربویة خلال عقد التسعینات وبدایة العقد الجدید من الألفیة 

، )3(بالطور المتوسط95,03%  للطور الابتدائي و نسبة 90,06% ب 2008، لتقدر سنة )2(الثالثة
 ویرجع هذا التحسن إلى الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربویة.

 
 - تكنولوجیا الإعلام والاتصال:6

لقد سعت الجزائر إلى الاستفادة من خدمات شبكة الانترنیت والتقنیات المرتبطة بها من  
، عن طریق مركز البحث والإعلام العلمي 1994خلال ارتباطها بشبكة الانترنیت في شهر مارس 

 تقدما ملحوظا في مجال الاهتمام والاشتراك 1994، وقد عرفت منذ سنة CERISوالتقني 
 2001والتعامل مع الانترنیت، وحسب مصادر المركز فإن عدد المستخدمین للانترنیت في سنة 

 ملیون 2.5 فقد بلغ عدد مستعملي الانترنیت 2007 مستخدم، أما في نهایة 250000بلغ 

 .327 نفس المرجع السابق، ص1
.                                197، علي حميد وش، مرجع سبق ذكره  2 
 .331 فرج شعبان، مرجع سبق ذكره، ص3
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 وقدرت نسبة )1(ملیون مستخدم ،4.1 بلغ عدد المستخدمین 2009أما في سنة مستعمل، 
، ورغم هذا فإن أغلب )2(2010 حسب إحصائیات 5230000المستخدمین للانترنت ب 

المؤسسات الوطنیة تفتقر إلى مواقع خاصة بها، بل لا تجید استعمال هذه الشبكة في الترویج 
لمنتجاتها ولربط علاقات شراكة بینها وبین الشركات الأجنبیة". 
 تحولات معتبرة بفضل 2003  كما قد عرف قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة منذ سنة 

، وفصل بین خدمة البرید  الاتصالات الذي ألغى الاحتكار العمومي في مجال2000قانون جویلیة 
وخدمة الاتصالات وهو ما یسمح للمتعاملین خواص وأجانب بالاستثمار في قطاع الاتصالات"، 

 مقارنة 2007 ملیون مشترك في سنة 21فقد ارتفع عدد المشتركین في الهاتف النقال إلى 
 3.6، كما ارتفع عدد المشتركین في الهاتف الثابت إلى 2001 مشترك فقط سنة 600000ب

، وهكذا فقد انتقلت الكثافة 2002 ملیون سنة 2.6 بعدما كان في حدود 2006ملیون مشترك سنة 
، ورغم هذه النتائج 2005 سنة %51 إلى 2000 سنة %5.28الهاتفیة الكلیة (ثابت ونقال) من 

  دولة في تكنولوجیا الإعلام والاتصال.115 من بین 87 المرتبة 2005فقد احتلت الجزائر سنة 
 )3( .%82 بلغت نسبة التغطیة بالهاتف النقال 2008في سنة  أما
 
 -السكان الذین یحصلون على صرف صحي ( نسبة مئویة ):7

النسبة لتوفیر المیاه الصالحة للشرب فان   على خلاف ذلك ما سبق ذكره من انخفاض
 إلى 1990 عام % 88نسبة السكان الذین یحصلون على صرف صحي عرف ارتفاع النسبة من 

ملیون ما یقارب  إنجاز تم. وهذا یرتبط بشكل مباشر بتوسع حضیرة السكن، و2002 عام % 92
في   كان لها الأثر البارزوالتي 2009 إلى 2004الممتد من سكن في مشروع رئیس الجمهوریة 

 القضاء على السكنات الفوضویة التي لا تتوفر على المتطلبات المادیة للرفاه الإنساني .
 
 
 

1 UNESCO, Information society policies. Annual world report.2009.p49. 
2 http://alkoonsoft.com/numberofworldinternetusers.html 
3 UNESCO, Information society policies. Annual world report.2009.p49. 
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  - سكان الحضر كنسبة من المجموع ( نسبة مئویة ) :14
تزاید سكان الحضر هي صفة الدول النامیة والمواطن الجزائري وجد نفسه مضطرا إلى 

اللجوء إلى المدینة عقب أزمة عقد التسعینات وهذا الانتقال العشوائي  نحو المدن  خلق ظروف 
مظاهر اقل ما یقال أنها سلبیة ، وقد ارتفعت  أخرى تمثلت في انتشار قصدیر الضواحي وانتشار

 ومن المتوقع أن تصل إلى 2003عام%58.8إلى 1992عام  %53.0نسبة السكان الحضر من 
 )1( .2015عام 65.3%

 
 الجزائر: في الراشد الحكم واقعرابعا: 

 علیها یرتكز التي والأسس الآلیات أن الجزائري بالشأن المهتمون یجمع یكاد الأمر حقیقة في 
 الجزائر في إسقاطها نرید عندما الآلیات فهذه الجزائر، في بعید حد إلى محققة لیست الراشد الحكم

 في مكرس هو فیما الأقل على للجمیع مفتوحة فهي السیاسیة بالمشاركة منها یتعلق ما وخاصة
 )2(السیاسي. الطابع ذات الجمعیات إنشاء في الحق وهو الدستور

 
 الحزب من الانتقال تم وبموجبه الجزائر، في والحزبیة السیاسیة التعددیة 1989 دستور أقر وقد

 النهج لیعزز 1996 دستور جاء كما المشاركة نمط إلى التعبئة نمط ومن التعددیة، إلى  الواحد
 لغوي أو دیني اعتبار أي لها یكون ألا بشرط الأحزاب تأسیس حریة ضمن أین الجزائر في الدیمقراطي

 استمرت هذا رغم ولكن ،1996 دستور من 42 المادة علیه نصت ما وهو مهني أو عرقي أو
 سیما میدانیا علیها والتضییق القانونیة بالقیود الحزبي النشاط وتحجیم محاصرة في الحاكمة السلطات

 السیاسي نشاطها لتمارس الأحزاب لبعض الإداریة التراخیص منح وعدم لتوجهاتها، المعارضة تلك
 في المحددة القانونیة الشروط  لكل استوفت وإن حتى الجماهیري، التجنید على القادرة تلك وبالأخص

 للأحزاب. العضوي القانون
 

.198، صعلي حميد وش، مرجع سبق ذكره  1 
 .252، ص2007، جيجل، الجزائر، جوان 2 العدد السوسيولوجية، للدراسات الجزائرية المجلة العربي، الوطن في الراشد الحكم ومتطلبات واقع الياسين، بوجردة 2
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 رجالا الجزائریین، جمیع ویشمل مضمون فهو الجزائر في الاقتراع  حق یخص فیما أما
 على  ممثلیهم انتخاب في الحق القانون لهم یتیح إذ عمرهم، من عشرة الثامنة تجاوزوا  ممن ونساء،

 ادخل وقد الشعبیة، الاستفتاءات في المشاركة إلى بالإضافة أو الوطني  الولائي  أو المحلي المستوى
 هذه ومن الانتخابیة، الإجراءات على هامة تغییرات 1996 سنة إقراره تم الذي الدستوري التعدیل

 المتعلقة الإجراءات وتعدیل الجزائري، البرلمان في الخارج في المقیمین الجزائریین تمثیل التغییرات
 للأحزاب وطنیة شعبیة قاعدة وجود تضمن قواعد وضعت كما الانتخابیة، الحملات وبتنظیم بالاقتراع

 تقیید إلغاء فیه تم حیث 2008  نوفمبر في للدستور آخر تعدیل اجري كما جهویة، قاعدة من بدلا
 لرئیس یسمح مما الدستور من 74 المادة في علیها المنصوص الرئاسة لمنصب الترشح فترات

، كما 1996 من دستور 74موجب المادة ب ممنوعا ذلك كان بعدما ثالثة لولایة الترشح الجمهوریة
، المرأة مجالا أوسع للمشاركة في الحیاة 2012منح التعدیل الجدید للقانون العضوي للانتخابات 

السیاسیة من خلال تحدید نسبة للمرأة في قوائم الترشیح سواء كانت هذه القوائم حرة أو تابعة 
 (1)لأحزاب سیاسیة.

أما من ناحیة حكم القانون فلا یمكن الجزم بأن هذه الآلیة مطبقة بحذافیرها حیث مازالت 
العلاقات القریبة والعشائریة تسود مختلف أشكال التوظیف هذا من جهة وكذلك التلاعب بالصفقات 
العمومیة لا سیما في منح المشاریع ذات الطابع الاقتصادي للشركات العمومیة والخاصة من جهة 

 إذ یقیس هذا المعیار مدى ثقة المتعاملین والمواطنین في والالتزام بقواعد المجتمع 2.أخرى
وقوانینه، وخاصة نوعیة إنفاذ العقود، وحقوق الملكیة، والشرطة، والمحاكم، فضلا عن احتمال وقوع 

 حیادیة القوانین؛ ومدى تقید والتزام  : وینطوي على عنصرین أساسیین، هما .الجریمة والعنف
 .أو إلزامهم بها/المواطنین و

 

 

 .233-232 ص، صمرجع سبق ذكره فرج شعبان، 1
 . 252 بوجردة الياسين، مرجع سبق ذكره، ص2
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 للمنظمة 2009 و2007وقد سجل مؤشري  إنفاذ القانون وسیادة القانون حسب تقریري 
 العالمیة للنزاهة النتائج الموضحة في الجدول التالي:

 
 .2009 و2007): إنفاذ وسیادة القانون لسنتي 12الجدول رقم: (

 2009 2007السنة  

معتدل  77ضعیف جدا  53سیادة القانون 
ضعیف جدا  46ضعیف جدا  38إنفاذ القانون 

. 251ص المصدر: فرج شعبان، مرجع سبق ذكره،

 إلا انه عرف تحسنا سنة 2007فالملاحظ أن سیادة القانون سجل مستوى ضعیف سنة 
 إلا انه بقي في وضع 2009 لیسجل وضع معتدل، أما إنفاذ القانون فرغم التحسن سنة 2009

 .ضعیف جدا
ومن بین الأسباب التي جعلت الجزائر تسجل مستویات ما بین الضعیفة والمتوسطة في هذا 

 :المؤشر نذكر
فالجزائر تصنف ضمن الدول التي لا تتمتع بقضاء مستقل،  :عدم استقلالیة القضاء-
عدم التزام الحكومة بتطبیق جمیع القوانین التي تم تشریعها وصدورها في الجریدة الرسمیة، -

فبعض  القوانین بقیت حبرا على ورق وقید التنفیذ في انتظار دائما صدور القوانین التنظیمیة، وهذا 
 .موجود في كثیر من مناحي الحیاة، وقد یصعب إحصاؤها

نقص الثقة ما بین المواطنین ورجال الأمن سواء شرطة أو درك وطني أو غیرهم، والتي نشأت -
وتكونت خاصة في فترة التسعینیات أین كانت تعیش الجزائر في وضع امني متأزم من جراء 

 من اعتقالات 1992الإرهاب وما صاحب ذلك في إطار حالة الطوارئ التي سادت البلاد منذ سنة 
عشوائیة وتحقیقات مع كثیر من المواطنین، وسجن البعض منهم، وحتى بعد استتباب الأمن في 

البلاد بقیت هذه الحساسیة موجودة بفعل تصرفات بعض  أعوان الأمن، التي یحس فیها المواطن 
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مجتمع حیث یشعر العدید من المواطنین بان لبعدم المساواة في تطبیق القانون بین كافة فئات ا
 1.هناك دائما تمییزا لأصحاب المال والنفوذ

أما فیما یتعلق بمفهوم الشفافیة التي هي نتیجة منطقیة لأساس حكم القانون، فبالرغم من 
وجود مراكز متخصصة في إصدار ونشر بیانات حول ما تتوفر علیها لجزائر وفي حق المواطن 

 حیث أصبح .في الاطلاع على المعلومات، فما زالت الجزائر بعد لم تصل إلى هذا المستوى
 2الفساد والتبذیر والرشوة وغیرها بمثابة قواعد عامة تسیر علیها معظم هیئاتنا المحلیة والوطنیة.

ورغم كل التشریعات التي صدرت للوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر، لم یرق قانون  
)، وتعود % 50أعلى من ( " إلى الوضع الجید 2010-2000مؤشر  مكافحة  الفساد طوال الفترة "

الأسباب في ذلك إلى استمرار تفشي الفساد في الجزائر رغم تكتم السلطات الرسمیة عن قضایا 
الفساد، إلا أن ما تنشره الجرائد الیومیة من فضائح للفساد لدلیل على شیوعه سواء بین المسئولین 
في الدولة، أو بین الموظفین العمومیین المقدمین للخدمات العامة من خلال الرشاوي التي یتلقونها 
مقابل تقدیم  بعض  الخدمات، وحتى في سلك القضاء، ویعود السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى 

 .عدم الالتزام الكلي بتطبیق قوانین وتشریعات مكافحة الفساد

 فقد 2010/2011وبالنسبة للفساد في قطاع الأعمال، ووفقا لتقریر التنافسیة العالمیة لسنة 
دولة في مؤشر انتشار 139 من مجموع 97 واحتلت المرتبة 3,4تحصلت الجزائر على علامة 

 انتشار هذه الممارسات بشكل كبیر وما بین 1تتراوح قیم هذا المؤشر بین ( ظاهرة دفع الرشاوي 
، ویقیس هذا المؤشر مدى انتشار إقدام الشركات على تقدیم )عدم حدوث هذه الممارسات7

مدفوعات إضافیة غیر موثقة أو رشاوي فیما یتعلق بالواردات والصادرات، المرافق العامة، 
ات قضائیة رمدفوعات الضرائب السنویة، منح العقود العامة والتراخیص، والحصول على قرا

مواتیة، وذلك من وجهة نظر رجال أعمال، وتعني العلامة المتحصل علیها من طرف الجزائر أن 
 3).هذه الممارسات لا تزال قائمة في قطاع الأعمال الجزائري

 .252-251 فرج شعبان، مرجع سبق ذكره، ص ص1
 .252 مرجع سبق ذكره، صالياسين، بوجردة 2
 .254 فرج شعبان، مرجع سبق ذكره، ص3
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لكن هذا لا یمنعنا من ذكر بعض المزایا الإیجابیة التي حققتها الجزائر للوصول إلى مفهوم 
الحكم الراشد خاصة فیما یتعلق من الناحیة الاقتصادیة أین تتوفر البلاد على وفورات مالیة كبیرة 

ملیار دولار وصندوق 133  ما قیمته 2008 لا سیما احتیاطي الصرف الذي بلغ نهایة جوان 
ملیار دینار، بالإضافة إلى المخطط الخماسي لدعم النمو  4000 ضبط الإیرادات الذي قارب

 .ملیار دولار حسب آخر الإحصائیات 150 الاقتصادي والذي صرف منه لحد الآن
  كما یمكن تسجیل بعض المشاریع الواعدة في تنمیة المناطق المعزولة منها على الخصوص 

 .غرب وصندوق تنمیة مناطق الهضاب العلیا وصندوق الجنوب – مشروع الطریق السیار شرق

ومن الناحیة السیاسیة یرى بعض الباحثین في هذا الشأن أن الجزائر فتحت ورشات كبیرة 
إصلاح هیاكل  الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح التربیة  والتعلیم وهذا كله  : على المجتمع منها

لتمكین أفراد المجتمع من المشاركة طواعیة في تنمیة البلاد وبالتالي عندما نقوم بتحلیل بعض هذه 
الإنجازات التي قامت بها السلطات العمومیة یمكن القول أن توفیر الجوانب السیاسیة والاجتماعیة 

 .والاقتصادیة في إطلاق هذه المشاریع كفیل بتحقیق متطلبات الحكم الراشد

والجزائر في هذا الشأن خطت خطوات كبیرة نحو الأحسن فیما یخص توسیع المشاركة 
السیاسیة واحترام الإرادة الشعبیة وترقیة حقوق الإنسان وإیجاد نوع من الانسجام داخل الهیئات 

المنتخبة، لكن ما یعاب في كل هذا هو غیاب او تغییب مبادئ الشفافیة والتسییر العقلاني للموارد 
 )1(والتي مازالت تشكل نقاطا سوداء كلما أردنا الحدیث عن توجیه جهود التنمیة في الجزائر.
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 المطلب الثالث: البیئة في الجزائر:
نتطرق فیما یلي إلى أسباب و مظاهر التدهور البیئي في الجزائر. وكذا أهم الإجراءات 

المتخذة لحمایة البیئة في الجزائر.  
 :)1(یمكن تلخیصها في النقاط الآتیةأولا. عوامل التأثیر البیئي في الجزائر: 

 
  تتمثل أساسا في :-عوامل تتعلق بالإقلیم و المناخ " ذات طابع إیكولوجي":1

 ا-إقلیم في معظمه جاف أو نصف جاف .
ب-إقلیم متباین جدا: یتشكل من ثلاث مجموعات كبرى مختلفة و هي: 

 % من الإقلیم. 4* مجموعة التل بمساحة تقدر بـ 
 %.  9* الهضاب العلیا : بمساحة تقدر بـ 

 % من مساحة الجزائر. 87* المجموعة الصحراویة: و تمثل 
ج-تباین في توزیع الموارد الطبیعیة مع محدودیتها و تعرضها للتهدید الشدید:منطقة تلیة تحتوي 

 % من میاه السیول للبلاد، تشهد ضغطا بیئیا متنامیا على مواردها..، هضاب أكثر 95على 
 % من المساحة الفلاحیة في الجزائر، وسط 66 ملایین هكتار أي 5حرمانا من المیاه، تحتل 

 صحراوي ذو إمكانیات زراعیة ضعیفة جدا.
 د-الخطر الزلزالي المرتفع.

 
-الثقل المفرط للسكان: 2

للإشارة فقد بلغ معدل النمو الدیمغرافي السنوي أ-آثار ارتفاع النمو الدیمغرافي في الماضي: 
 %، لكنه شهد تباطؤا ابتداء من نهایة السبعینات.3,4نسبة قیاسیة له غداة الاستقلال تقدر بـ 

، إلى أكثر من 1962 ملیون نسمة سنة 10,2و قد ساهم ذلك في انتقال عدد السكان من 
 مرات خلال 3 ملیون نسمة)، أي أنه تضاعف بحوالي 31,8 (2003 ملیون نسمة خلال سنة 30
 سنة، ترتب على ذلك ثقل الضغوطات على الحاجات الاجتماعیة، مثل : نمو عدد 40

المتمدرسین، زیادة الطلب على الخدمات الصحیة، السكن...الخ. 

 .                                                                                                   148-144 عبد االله الحرتسي حميد، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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 من 1990– 1980 تراجعت معدلات النمو مقارنة بالفترة 2003– 1990لكن خلال الفترة 
%،و ذلك راجع أساسا إلى: الأزمة الاقتصادیة، تراجع مؤشرات النمو 1,8% إلى 2,9

الاقتصادي،تفاقم الفقر و البطالة جراء الضغوط المترتبة عن برامج الإصلاح الاقتصادي (التعدیل 
 والتثبیت الهیكلیین).

 
 ب-اللاتوازن في توزیع السكان:

حیث تتمیز الكثافة السكانیة بتوزیع غیر منتظم بین الأقالیم لصالح المنطقة الشمالیة  
 % من التراب الوطني، و هذا 4) یتركز في مساحة لا تتعدى 2/3للبلاد،حیث أن ثلثي السكان (

)، بینما یتركز ما یقارب 1/4 % للهضاب العلیا التي لا تضم سوى ربع سكان البلاد (9مقابل 
 % من إجمالي 87 %) في المناطق الجنوبیة التي تمثل مساحتها 8,8عشر سكان الوطن (

 مساحة الجزائر.
و تظهر الدراسات الإستشرافیة بشأن تطور توزیع السكان بین الأریاف و المدن ما هو أسوأ، فمن 

 %. وهذا ما یبینه 70 نسبة  2020المتوقع أن یتجاوز التركز السكاني في المدن خلال سنة 
 الجدول التالي:
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): تطور سكان المدن و الأریاف حسب المناطق الطبیعیة الكبرى حسب 13الجدول رقم(
 السیناریو المستقبلي

       
التوزیع 
البیان 

2010 2020 

سكان 
الأریاف 

سكان 
المدن 

%في 
المدن 

سكان 
الأریاف 

سكان 
المدن 

%في 
المدن 

المناطق 
التلیة  

7.782 14.365 65,0 6.270 14.630 70,0 

المناطق 
السهبیة 

3.455 7.990 70,0 4.150 12.450 75,0 

المناطق 
الجنوبیة 

1.345 3.080 70,0 1.665 5.025 75,0 

مجموع ال
 الكلي

12.582 25.425 66,9 12.095 32.150 72,6 

 .148المصدر: عبد االله الحرتسي حمید، مرجع سبق ذكره، ص 
 

 -ضعف سیاسات التعمیر: 3
 ترتب على ضعف سیاسات التعمیر نوع من التدهور البیئي.

 
 زیادة ثقل المدن الساحلیة و نمو المدن غیر المتحكم فیه: -أ

لقد أدى مشكل النزوح الریفي غیر المتحكم فیه إضافة إلى غیاب أو ضعف سیاسات  
التسییر الحضري إلى نمو المدن بشكل سریع و ظهور مشكل السكن غیر المنظم " انتشار 

 الأحیاء الفوضویة حول المدن".
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 ب-خدمات حضریة ضعیفة:
 إن الخدمات التقنیة القاعدیة (المیاه الصالحة للشرب، الكهرباء، التطهیر، الطرق..) لا تتبع 

أو تتبع بتأخر ملحوظ و دائما بشكل غیر كافي لتلبیة الحاجیات، بالإضافة إلى الكفاءات السیئة 
تم تسجیل مشكل متزاید في التمركزات السكانیة یتعلق بتسییر النفایات. 

 -النشاطات البشریة: 4

إن مسار التنمیة المنتهج تم تنفیذه في ظل شروط لم تسمح الأخذ في الحسبان الواجبات 
والحقوق البیئیة، فالعملیات الصناعیة للاقتصاد تغلبت على الاهتمام بالقضایا البیئیة و فضلت 

استغلال المناطق الساحلیة و الشمال لسهولة التنفیذ لهذه المناطق و وفرة الید العاملة، إضافة إلى 
 الوسائل الضروریة لسیر الأشغال " ماء،كهرباء، غاز..".

 -نموذج استهلاكي غیر مثالي:5

لقد ترتب على سیاسة الدعم القوي لبعض الموارد الاستهلاكیة و الإنتاجیة سلبیات ونتائج 
 باهظة الثمن إیكولوجیا " موارد الطاقة،المیاه..".

  -الفقر یفاقم أزمة البیئة:6

لقد شجع الفقر على النزوح الریفي و البناء الفوضوي مما أدى إلى انهیار الموارد المتجددة  
وغیر المتجددة (التربة، الماء، الغابات، المراعي، الأنظمة البیئیة الهشة للساحل والسهوب 

والهضاب العلیا). فالذین یعیشون في أوضاع غیر مستقرة لم یكن لهم الخیار إلا استغلال هذه 
 الموارد حتى و إن كانت غیر متجددة.

و تولد هذه الاضطرابات بدورها أمراضا خطیرة و أعباء اجتماعیة و مالیة متزایدة للدولة نتیجة 
لتعرض سكان المناطق و الأحیاء الفوضویة للتلوث مباشرة.لذلك ینبغي على السلطات التدخل 

 للحفاظ على التناسق الاجتماعي.
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 -عامل اللاأمن:7
إن فترات التسعینات و التي تمیزت باضطراب الحالة الأمنیة أدت إلى ازدیاد معدلات  

النزوح للمواطنین باتجاه المدن، مما ولد ضغطا و أدى إلى مشاكل بیئیة و اجتماعیة كبیرة، إضافة 
إلى امتصاصها الجزء الهام من میزانیة الدولة كان بالإمكان استغلالها في تغطیة حاجات أخرى. 

 حیث ازدادت حدة الامتصاص للموارد المحدودة في الوسط الریفي.

  ثانیا: المشكلات البیئیة الرئیسیة في الجزائر:

 )1(من بین أهم المشكلات البیئیة الرئیسیة في الجزائر ما یلي:

  -الفیضانات والانجراف:1

یعد المناخ في مقدمة المشاكل التي یعاني منها الإقلیم الشمالي بسبب الأمطار الفجائیة 
الغزیرة التي تؤدي إلى انجرافات  وانزلاقات أرضیة خطیرة، خاصة في المناطق المنحدرة، حیث 

تحمل معها كمیات كبیرة من الأتربة و تلقي بها في البحر والمنخفضات، كما لا یقل خطر السیول 
. الجارفة عن خطر الانزلاقات الأرضیة

  
 -ضیق المساحات الزراعیة2

 م هـ فإن الأراضي الصالحة للزراعة لا تشغل 240رغم أتساع مساحة الجزائر البالغة  :
 ملیون هـكتار 4500 ملیون هكتارـ و من ضمن هذه الأخیرة، لیس هناك سوى 7.500سوى 

 .مستغلة فعلا بینما الباقي بور

 

 

 

..  05/05/2013تاريخ الاطلاع:   http://g-aymen.koora.biz/t92-topic1 
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 -التصحر : 3
وهو زحف الرمال من المناطق ، الصحراء إلى المناطق الشمالیة تلف مساحات معتبرة 

  ألف هكتار.25 إلى 20من الغابات حیث تقدر من 

 :-عدم استرجاع النفایات4

   ملیار دولار3 طن والتي تكلف خزینة الدولة حوالي 5.5 التي تقدر سنویا ب

. 
  -التعریة :5

أدت عملیات استصلاح الأراضي في الإقلیم الغربي للبلاد إلى إتلاف مساحات كبیرة من 
الغابات التي كانت تكسو منطقة الجبال الهضبیة الأمر الذي عرض هذه المناطق إلى تعریة 

شدیدة ، وانحرافات خطیرة أدت إلى إتلاف ألاف الأمتار المكعبة من الأتربة ، كما أثرت الظاهرة 
 على سدود المنطقة التي أصبحت تعاني من الأوحال ، التي تزید في تفاقم وضعیتها بمرور الأیام.

 
  :-التلوث6

عرف الإقلیم الشمالي نمو الشمالي نمو صناعي سریع بعد الاستقلال، غیر أن هذه 
التحولات انعكست سلبا على البیئة في غیاب الوسائل الضروریة لمعالجة مشكل التلوث ویتبین 

ذلك بوضوح في نهر الشلف مثلا الذي تجاوزت نسبة التلوث الحد المعقول، وأصبح یشكل خطر 
حقیقي على البیئة والتوازن الایكولوجي من جراء القنوات التي تقذف في الوادي من فضلات 

السكان والمواد الكیمیائیة السامة التي تفرزها المؤسسات الصناعیة وأثرت هذه المواد السامة التي 
 ملغ/ل في المیاه الجوفیة الأمر الذي جعلها غیر صالحة 300تجاوزت نسبتها في بعض الأماكن 

للري أو الاستعمال المنزلي، إضافة إلى أنها قضت كلیا على الأسماك التي كانت تعیش في 
الوادي سابقا ولم یقتصر التلوث على المیاه بل تعداه لیشمل الهواء حیث أصبح یحمل كمیات 

 .كبیرة من الفضلات السامة الناتجة من الوحدات المذكورة وغبار مصانع الإسمنت
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وفي غیاب غطاء نباتي مكثف یكون درعا واقیا من هذه المواد یحتمل أن تتضاعف نسبة        
 .التلوث، إذا لم تتخذ الإجراءات للحد من مشكل التلوث والحفاظ على التوازن الایكولوجي

 
 ثالثا: جهود حمایة البیئة في الجزائر:

نتیجة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبیئیة التي بدأت تعرفها الجزائر  والتي تتم في  
شكل غیر منظم وبعیدا عن أي إطار یسمح بضبطها، قررت السلطات العمومیة وضع مخطط 

  وقد 2010 و2001سمي بالمخطط الوطني من أجل البیئة والتنمیة المستدامة للفترة بین  
 ملیون دولار أمریكي. تم صیاغة سیاسة وطنیة للبیئة واهم 970خصصت له غلافا مالیا یقدر ب 

 : ما جاء فیها ما یلي
 
 : من ناحیة البرامج -1

، حیث یتم دعم هذه البرامج 2010 إلى2001  وضع برامج بیئیة وطنیة تمتد من سنةتم 
من الناحیة المالیة من طرف إنشاء الصندوق الوطني للبیئة ومكافحة التلوث یهدف هذا 

الصندوق إلى تقدیم مساعدات مالیة للمؤسسات الصناعیة التي تسعى في جهودها إلى القضاء 
 1.على مصادر التلوث أو التحكم فیها من خلال إنشاء وحدات لتجمیع النفایات ومعالجتها

 
 : التدعیم التشریعي والتنظیمي و المؤسساتي-2

إذ تعمل وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة والسیاحة على تحقیق توافق الإطار التشریعي والتنظیمي 
مع أهداف حمایة البیئة وذلك ب: 

تنفیذ القانون المتعلق بالبیئة وحمایتها لتكریس الطابع القطاعي المشروط للعمل البیئي وتوضیح -
تعهدات الفاعلین والاختصاصات المطلوبة لتطبیق القانون ولتدقیق الأدوات الكفیلة بتامین مراقبة 

 .وحراسةنوعیةالأنظمة الایكولوجیة
كذلك هناك قانون متعلق بالتهیئة المستدامة موضوعه عقلنة الاعمار لحمایة الموارد الطبیعیة  -

من شانه الربط بین حمایة الموارد والتنمیة الاقتصادیة والتطور البشري الذي ترتكز علیه التنمیة 
المستدامة. 

1 http://g-aymen.koora.biz/t92-topic 
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-مراجعة القانون الرعوي لتوضیح النظام العقاري السائد في السهوب. 
 

-وضع قانون متعلق بحمایة الساحل، وذلك لتنظیم المتاجرات العقاریة، ولتفعیل أداء تأطیر أنشطة 
 .)1(التهیئة الدائمة للمناطق الساحلیة والشاطئیة

 وفیما یخص تدعیم المؤسسات فتلعب المهنة والحرف الخاصة بالبیئة وتعزیز قدرات حراسة 
ومتابعة نوعیة الأنظمة الایكولوجیة. وحمایة الساحل وإقامة نظام إعلامي بیئي الأولویات المقترحة 

 لتحسین التشكیلة المؤسساتیة، وفق ما یلي:
 
  إنشاء المعهد الوطني لمهن البیئة (إنشاء مرقب المهن البیئیة):-

، وقد تم ذلك بالتنسیق مع عدة 2002 أوت 17مؤرخ في 02-203انشأ بمرسوم تنفیذي رقم 
وزارات في إطار تحسین و دعم القدرات ضمن التجمعات التالیة: 

 الجماعات المحلیة: تسییر النفایات الصلبة و الحضریة و المیاه المستخدمة. ∗
المؤسسات: إنشاء إجراءات الرقابة الذاتیة، نظام تسییر بیئي عقلاني ،تسییر النفایات  ∗

 الصناعیة.
 مكاتب الدراسات: دراسة الآثار على البیئة، مراجعات بیئیة. ∗

جمعیات بیئیة، اجتماعیة – مهنیة، شبابیة، نسویة: برامج تكوین موجهة لدعم قدراتها على 
التحسیس و نشر السلوكیات البیئیة السلیمة. 

 مؤرخ في 02-115 انشأ بمرسوم تنفیذي رقم المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة:-
،  2002أفریل 03

مكن من تدعیم وتحسین سیر الشبكة الوطنیة لرصد وحراسة وقیاس نوعیة مختلف الأوساط، 
جهویة للرصد  وذلك من خلال تطویر وإعادة تنظیم المخابر الجهویة، إعداد برامج وطنیة و

 .الأخرى والحراسة والقیاس وكذلك لتنسیق مع الشبكات القطاعیة

.   2002 الوطنية للبيئة، ديسمبرالإستراتيجية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تقرير حول 1
 http://alkhaima.forumsalgerie.com/t26-topicنقلا عن الموقع الالكتروني:

 .08/04/2013تاريخ الاطلاع: 
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  المعهد الوطني للساحل:-

 ،یعمل على تقدیم المساعدة التقنیة 2004 أفریل 13 الموافق 04-113مرسوم تنفیذي رقم
، والبحث والتحلیل والنشر الخاص بالاختبارات المتعلقة البیئیة للسواحل لتقییم مختلف الأوضاع 

بالتكنولوجیات النظیفة، التي یمكنها التقلیل أو القضاء النهائي على النفایات لا سیما الخطیرة 
 )1(منها، والاستعمال العقلاني للموارد الأولیة والطاقویة.

 
  :وضع أدوات للإدارة البیئیة -2

 تشتمل الأدوات التي تم وضعها في إطار إدماج البیئة ضمن انشغالات التسییر على
 )2:(مستوى المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر كما یلي

دراسة من خلالها تم تحلیل الأثر البیئي للنشاطات الممارسة من طرف  100-القیام بحوالي
 .المؤسسات الاقتصادیة

 .مؤسسات اقتصادیة 10- القیام بالتدقیق البیئي لحوالي
    -مرافقة المؤسسات الاقتصادیة في وضع أنظمة للإدارة البیئیة المطابقة للمواصفات القیاسیة أیزو 

 .2004سنة 14001
مؤسسة اقتصادیة عامة  50- إبرام عقود للفعالیة البیئیة بین المؤسسات الاقتصادیة وحوالي

مما یشمله عقد الفعالیة البیئیة أن تلتزم الشركة من خلاله بتطبیق واحترام كل القوانین  .وخاصة
 :ها البیئیة والتي قد تكونتالتي تسمح بحمایة البیئة حیث تحدد الشركة بشكل طوعي لالتزاما

 .تحدید الإجراءات وتطبیقها المتعلقة بالحد من التلوث وتطویر تلك الإجراءات 
 ها التلوث بفعل النشاط الممارس من طرف المؤسسة.برد الاعتبار للأراضي التي أصا 
 .إدارة النفایات الصلبة 

 : فمن ضمن التزامات الوزارة. یشمل العقد التزامات للطرفین، الوزارة والمؤسسة

 نفس المرجع السابق. 1
 http://alkhaima.forumsalgerie.com/t26-topicنقلا عن الموقع الالكتروني:.08/04/2013تاريخ الاطلاع: 
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  تقدیم الدعم للمؤسسة في صیاغة أهدافها الإستراتیجیة التي تساعدها في تحقیق الإنتاج
 النظیف والخطط التي تسمح بتحقیق هذه الأهداف خاصة منها ذات البعد البیئي.

  إسهام المؤسسة في كل البرامج التي تدیرها الوزارة والتي من خلالها یتم التفكیر والتخطیط
 في القوانین والمعاییر البیئیة.

 .مساعدة المؤسسة في وضع أنظمة للإدارة البیئیة 
 .مساعدة المؤسسة في وضع إجراءات للرقابة على إدارة النفایات ومكافحة التلوث 

 .مؤسسة صناعیة عامة وخاصة 300- صیاغة لمیثاق المؤسسة الصناعیة من طرف حوالي
 .مؤسسة اقتصادیة عامة وخاصة 1000- إنشاء منصب مندوب البیئة على مستوى حوالي

 
  :المساعدات التقنیة وإبرام اتفاقیات مع مؤسسات دولیة متخصصة -3

تطبیقا لبرنامج التأهیل البیئي نفذت الجزائر جملة من الاتفاقیات الثنائیة هدفها الاستفادة 
 :من الخبرات التقنیة لبعض الهیئات الدولیة المختصة ومن بینها

تضمن هذا التعاون القیام بجملة من المشاریع مشاریع التعاون التقني الجزائري الألماني: 
 1):(اوأهمه
: من خلال هذا المشروع تم تكوین جملة من الخبراء الجزائریین في 1997مشروع كونفورم •

 .والتدقیق البیئي14001 مجال الإدارة البیئیة وفي وضع المواصفة القیاسیة أیزو
 :مشروع الإدارة البیئیة المربحة: یهدف المشروع إلى تحقیق ثلاثة أهداف •
 تحقیق الفعالیة الاقتصادیة من خلال التقلیل في التكالیف. -
تخفیض الأثر البیئي من خلال التقلیل من النفایات والمیاه المستعملة والهواء المنبعث وكل  -

 المخلفات الأخرى.
 توفیر التنظیم المناسب الذي یسمح بإحداث التغییر في التسییر. -

استفادت من هذا المشروع ثمانیة مؤسسات كلها من القطاع الخاص وقد ساعد هذا المشروع 
 .14001 البعض منها في الحصول على شهادة أیزو

1 http://g-aymen.koora.biz/t92-topic 
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 مؤسسات 07: یهدف المشروع بمساعدة14001هیئة الإقلیم والبیئة أیزوتمشروع وزارة  •
 14001.جزائریة في وضع أنظمة لإدارة البیئة بغیة الحصول على شهادة أیزو 

وعلى الرغم من الاهتمام المتزاید المسجل من قبل الدولة وعلى أصعدة متعددة اقتصادیة 
 167 توجد، 2007هایة سنة نإلى غایة ، فواجتماعیة وبیئیة، فان الوضع البیئي لا یزال غائبا

 مؤسسات فقط حاصلة على 06 و9001مؤسسة اقتصادیة جزائریة حاصلة على شهادة أیزو 
 ملیون دینار جزائري 500. في هذا المجال تحملت میزانیة الدولة حوالي 14001شهادة أیزو

 هذه الإحصائیات توضح أنال اهتمام بجانب التنمیة .كنفقات موجهة لتمویل مثل هذه العملیات
المستدامة في الجزائر لا یسیر ولا یتطور بنفس المسار وبنفس الوتیرة التي تعرفها الدول الرائدة في 

 .هذا المجال

  :-السیاسة الحضریة5
كانت هذه السیاسة تهدف من خلال المحاور  سیاسة عقلانیة للتسییر الحضري ، وضعتفقد 

 التالیة:
- اعتماد میثاق بیئي حضري من طرف المنتخبین یكرس، خاصة في المجتمعات السكنیة 

الكبرى، أسس سیاسیة  
 .تسییر حضري منسجم ومتكامل بغرض الحفاظ على بیئة نوعیة وتامین تنمیة مستدامة- 

- تطویر سیاسة تحد من التدفقات الجویة بغرض تحسین نوعیة الهواء من خلال ترقیة 
 .وتنفیذ عقود خاصة بإزالة التلوث التكنولوجیات النظیفة وإبرام

  یهدف إلى تحسین تسییر النفایات الصلبة ویشتمل على الجوانب التالیة: أوليل برنامج يفعت - 
استئصال من أجل توجیهیة ومخططات لتسییر النفایات على مستوى كل ولایة، یم سا مر- اصدار

 .التهیئة التدریجیة لمزابل خاضعة لمراقبة السلطات العمومیة و المزابل الفوضویة
- تطویر سیاسة خاصة بتهیئة الإطار المعیشي وبالمساحات الخضراء، ذلك لان تهیئة 

في إطار نمو التنوع البیولوجي الحضري، وتغییر مصدرا للراحة المساحات الخضراء سیؤدي 
 1.والتوازن للسكان

. 2005 والبيئة والسياحة، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر،الإقليم وزارة تهيئة 1
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 :-التنوع البیولوجي5

 فیعتبر التكفل بالتنوع البیولوجي، من الأولویات للحفاظ وحمایة البیئة، وهذا الأخیر 
 إستراتیجیة طموحة ومستعجلة تفعیلالذي یعرف مرحلة خطیرة وحرجة، الأمر الذي یقتضي 

 :للمحافظة علیه، لاستعماله العقلاني، وذلك من خلال هذه النقاط التالیة
مضاعفة المعارف المتعلقة بالتنوع البیولوجي، بإجراء جرد تلقائي لكل الحیوانات والنباتات -

 .الموجودة في البلاد مع الإشارة إلى تموقعها الجغرافي
 .مضاعفة المساحات المحمیة ذات الحجم المصغر-
 .ة البیئیة وبعلم الوراثة وبالتكنولوجیات الإحیائيبالأنظمةالعمل على تطویر البحث الخاص -
 .إنشاء مركز لتطویر الموارد البیولوجیة-
تطویر القدرات المؤسساتیة في مجال الأمن الإحیائي (البیولوجي) لمجابهة إدخال أنواع -

 .أجنبیة
مناجاة اكبر عدد ممكن من الشركاء (المسیرین، المزارعین، مربي المواشي، الصیادین -

البحریین، عمال الغابات،  
 1). عمال المناجم...) لحملهم على المشاركة في تحقیق التنوع البیولوجي

 :-السیاسة الصناعیة والزراعیة6
ترمي السیاسة الصناعیة البیئیة إلى وضع منظومة للمراقبة المتكاملة للتلوث بمختلف  

 یتمثل في سببة للتلوثأنواعه ومصادره بغرض تكریس تمهید تعاقدي بین الدولة والمؤسسات الم
 .تنفیذ عقود مفادها التقلیل التدریجي من التلوث والأضرار المتنوعة التي یسببها

عامل یساعد المؤسسات على تجسید  ویعتبر إنشاء الصندوق الوطني لإزالة التلوث ،
مشاریعها الرامیة إلى إزالة التلوث الذي تحدثه، وكذلك إعداد مسح للنفایات الخطیرة یساعد على 

تشخیص الأولویات وتحدیدها، الأمر الذي یمكن من المبادرة بالمشاریع النموذجیة الأولى 
 .لمعالجتها

 
 نفس المرجع السابق. نقلا عن الموقع: 1
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أما فیما یخص حمایة الأراضي الزراعیة من زحف التمدن والعمران، ینبغي أن تمر من 
خلال إعداد خریطة تصنف هذه الأراضي ومن تعزیز أدوات الاستعمال العقلاني للأراضي 

 .المنصوص علیها في القانون المتعلق بتهیئة الإقلیم والعمران
 

وقد تم برمجة مجموعة من التصورات بهدف الحفاظ على المیاه و الاستعمال 
 :العقلاني لها من خلال

التقلیل من التبذیر و من الترسبات. -

- المضاعفة الفعالة في أعمال الحد من تدهور الشبكات ومن خلال إعادة استعمال الماء عن 
 .طریق التصفیة

 .-  التحسین الأمثل لتوزیع هذا المورد على مختلف المستعملین المتنافسین
 بغرض تغییر سلوكیات المستعملین (المنازل، نطاق واسع- تطویر التربیة والتحسیس على 

الفلاحین، الصناعیین...) 
  - التسییر العقلاني لمنشآت التوزیع والتطهیر والتصفیة عن طریق الفصل بین وظائف الإنتاج 

 1).والتوزیع
 - دور الحركة الجمعویة في ترقیة الوعي البیئي:7

 لقد ازداد الاهتمام بالحركة الجمعویة المهتمة بالبیئة في الجزائر، من خلال تعدد الجمعیات 
التي تعمل في مجال حمایة البیئة، لكن المشكل المطروح یتمثل في نوعیة العمل الذي تقدمه هذه 
الجمعیات،والذي ربما یرجع لأسباب متعددة، إما ذاتیة كعدم التنسیق فیما بینها، عدم فهمها للدور 
المطلوب منها في هذا المجال أو قلة الوسائل المادیة أو نقص التكوین و التخصص، أو خارجیة 

باعتبار أن معظمها ذو طابع محلي ینحصر نشاطه في الاتصال و التحسیس، مما قلل من 
قدراتها على التدخل في میادین أخرى من خلال تقدیم الدعم على شكل مشاریع میدانیة. 

 نقلا عن الموقع: .2003تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر، الجزائر،  ،حةوزارة تهيئة الإقليم و البيئة و السيا 1
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إن دعم الجمعیات البیئیة كفیل بتحقیق انسجام بین متطلبات السیاسة العمومیة و مطالب 
المجتمع المدني، لذا یتوجب خلق تعاون بین الجمعیات و الإعلام لترقیة الاتصال البیئي في 

الجزائر، وذلك من خلال: 
- إدخال تقنیات الاتصال الحدیثة كالانترنیت ضمن برامج و أنشطة جمعیات حمایة البیئة. 

- العمل على تكوین أو رسكلة أعضائها، مع تحقیق تنسیق بین هذه الجمعیات و نظیراتها في 
الخارج. 

- تعریف المجتمع المدني بأهم الجمعیات البیئیة، أنشطتها، دورها في حمایة البیئة من خلال 
الندوات، الملتقیات، العمل الإعلامي من خلال التركیز على وسائل الإعلام الأقرب إلى 

 )1(المواطن.
 -  الجبایة البیئیة في الجزائر: 8

إن تطویر الجبایة البیئیة في الجزائر، جاء كاستجابة لمتطلبات حمایة البیئة، لتحقیق مفهوم 
التنمیة المستدامة. والإجراءات الجبائیة ذات الأهداف البیئیة المطبقة في الجزائر، ترتكز على 

، استحداث أول رسم 1992الإجراءات الردعیة( الرسوم البیئیة). بحیث تم عبر قانون المالیة لسنة 
 بیئي، تلاه تأسیس رسوم بیئیة أخرى سنعرضها في ما یلي:

 من القانون رقم 117بموجب المادة ا)- الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة: 
، تم تأسیس رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة 1992 المتضمن قانون المالیة لسنة 91-25

على البیئة، بالمعدلین السنویین التالیین: 
 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء التصریح 3000-
 .
دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء 000.30- 

الترخیص. 

 والمتضمن قانون 23/12/1999 المؤرخ في 11-99 من القانون رقم 54وبموجب المادة 
، تم رفع المعدلات السنویة للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة، 2000المالیة لسنة
كما یلي: 

. 163-162 عبد االله الحرتسي حميد، مرجع سبق ذكره، ص ص 1 
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 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع احد أنشطتها على الأقل للتصریح. 9000-
 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى أنشطتها على الأقل لترخیص من 20000-

 )1(الوالي.
 )2( : وأهمهاب)- الرسوم المرتبطة بالنفایات الصلبة: 

تمت زیادة معدلات هذا الرسم من خلال قانون المالیة لسنة -رسم رفع القمامات المنزلیة: 
، بغیة تفعیل مبدأ الملوث الدافع وتغطیة تكالیف تسییر النفایات، على النحو التالي: 2002

 دج عن كل محل ذي استعمال سكني. 1000 دج و500ما بین -
 دج عن كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي. 10000 دج و 1000ما بین -

 دج على كل ارض مهیأة للتخییم والمقطورات. 20000 دج و5000-ما بین 
 دج على كل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما 100000 دج و10000-ما بین 

 شابهه، ینتج كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
- الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات 

     والعیادات الطبیة: 
، رسما للتشجیع على عدم تخزین النفایات الاستشفائیة 2002أسس قانون المالیة لسنة

 24000المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات والعیادات الطبیة، وهذا بسعر مرجعي قدره 
دج عن كل طن من النفایات المخزونة. 

نص قانون - الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و/ أو الخطیرة: 
، على تأسیس رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة، وحدد مبلغه ب 2002المالیة لسنة 

  دج عن كل طن مخزون من النفایات الصناعیة الخاصة و/ أو الخطیرة.10500
 

تم استحداث هذا الرسم، بموجب قانون المالیة لسنة - الرسم على الأكیاس البلاستیكیة: 
 دج للكیلو غرام 510,، ویضم وعاؤه جمیع الأكیاس البلاستیكیة، وقد حدد مبلغه ب 2004

 الواحد. ویدفع حاصل هذا الرسم للصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث. 

  لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، المؤتمر العلمي الدولي " التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية كأداة صديقي مسعود، مداخلة بعنوان " الجباية البيئية 1
 .11للموارد المتاحة "، مرجع سبق ذكره، ص

 .13-12 نفس المرجع السابق، ص ص2
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، تأسیس رسم على 2006تم بموجب قانون المالیة لسنة - الرسم على العجلات المطاطیة: 

العجلات المطاطیة الجدیدة، وهذا بالمبالغ التالیة: 
 دج للعجلة المستعملة في المركبات الثقیلة. 10-
  دج لكل عجلة تستعمل في المركبات الخفیفة.5-

 )1 أهمها ما یليج)- الرسوم الخاصة على الانبعاثات الجویة:
 

تم إنشاء هذا الرسم بموجب قانون -الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو الطبیعة الصناعیة: 
، و یتعلق بالنشاطات الصناعیة التي تخترق أو تتجاوز كمیة الانبعاثات 2002المالیة لسنة 

 الغازیة بها الحدود القصوى التي ینص علیها القانون.
 

 دج لكل 1، یقدر مبلغ هذا الرسم بـ 2002تم إدخاله بموجب قانون المالیة لـ -الرسم على الوقود: 
لتر من البنزین "محتوي على الرصاص، عادي أو ممتاز"، و یوزع مبلغ الرسم بالتساوي بین 

 صندوق البیئة و مكافحة التلوث و الصندوق الوطني للطرقات و الطرقات.
 

 ویضم:د)- الرسم الخاص على الانبعاثات السائلة الصناعیة: 
تم إدخاله بموجب قانون المالیة، وللإشارة - الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة الصناعیة: 

من مبلغ هذا الرسم تخصص لصالح البلدیات. %30فإن نسبة
 
 
 
 
 

 

.178-177، ص صعبد االله الحرتسي حميد، مرجع سبق ذكره  1 
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المبحث الثاني: فرص وتحدیات التنمیة المستدامة في ظل انفتاح الجزائر على الاقتصاد 
العالمي: 

إن الاقتصاد الجزائري مقبل على تحدیات لا یستهان بها فتحریر المبادلات التجاریة الذي 
تنادي به المنظمة العالمیة للتجارة یقتضي بالضرورة توافر جملة من العوامل التي من شانها 

تفعیل المؤسسات الإنتاجیة في النشاط الاقتصادي الوطني للصمود في وجه المؤسسات العالمیة 
  والاستفادة من الفرص المتاحة.المنافسة

المطلب الأول: فرص التنمیة المستدامة في الجزائر في ظل الانفتاح على الاقتصاد العالمي: 
إن انفتاح الجزائر على الاقتصاد العالمي یتیح لها مجموعة من الفرص التي تدعم مسیرتها 

التنمویة. ومن هذه الفرص:  

توافر السلع الصناعیة العالیة الجودة وبأقل التكالیف.  -1
تحسین كفاءة وفعالیة المؤسسات الإنتاجیة في ظل المنافسة.  -2
زیادة الاستثمار الأجنبي المباشر یؤدي إلى تطور الجهاز الإنتاجي وبالتالي خفض معدل  -3

البطالة. 
یعد التطور التكنولوجي عاملا استفادة الصناعات الجزائریة من التطور التكنولوجي حیث  -4

مهما في تطویر وازدهار المؤسسة الاقتصادیة وتفتحها على الأسواق الدولیة مما سیساعد 
المؤسسة على التقلیص من تكالیف الأبحاث التكنولوجیة، ولأن العولمة والتكنولوجیا مظهر من 
مظاهر الرقي على الصعیدین الجزئي والكلي، وبذلك سیساعد المؤسسة على الرفع من الإنتاج 

 .والإنتاجیة وتحسین الجودة
 والألبسة الجاهزة والتي المنسوجات وخاصة في قطاع منتجاتهانمو قدراتها الإنتاجیة وجودة  -5

 )1(تولد القسم الأكبر من القیمة المضافة.
-  تنمیة و تطویر خبرات العمال : نتیجة لتدفق الاستثمارات المباشرة و استراتیجیات الإنتاج 6   

والدورات التكوینیة للعمال و الشراكة في التسییر برزت خبرات عمالیة محلیة  المطبقة في الجزائر

، 2004 بن موسى كمال، المنظمة العالمية للتجارة والنظام التجاري العالمي الجديد، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 1
. 42ص
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مؤهلة قادرة على اتخاذ القرارات الاقتصادیة الصائبة والقادرة على دفع عجلة التنمیة المحلیة 
بالطرق والمقاییس العالمیة. 

-تنوع ثقافة الاستهلاك :سمح دخول المستثمرین الأجانب بتقریب سلع و خدمات بأسعار معقولة 7
و جودة عالیة للمجتمع الجزائري كالانترنیت و السلع و التكنولوجیة المتطورة حیث اتسعت دائرة 

 حاجیات الأفراد و تغیرت ثقافة استهلاكاتهم نحو الأفضل.
تحسن ملحوظ في الخدمات المالیة و خدمات  -تحسن الخدمات المالیة : ظهر مؤخرا في الجزائر8

وكذا  شركات التأمین ، كان هذا نتیجة لتبني هذه المؤسسات لتقدیم خدمات على المقاییس العالمیة
إعادة هیكلة العدید منها إضافة إلى استفادة هذا القطاع من الدعم المالي المقدم من طرف 

. المالیة ، وكذا تغیر ذهنیة المجتمع الجزائري هذه المؤسسات الخدمیة المؤسسات العالمیة
للتجارة, سوف تكبر لا محالة دائرة  للمنضمة العالمیة -التعاون الدولي: بانضمام الجزائر9

 :تعاملاتها بتبنیها لسیاسة التعاون الدولي، و التي تضمن لها تحقیق ما یلي
 .-فتح الأسواق المحلیة للمنتجات الأجنبیة وتوفیر الشروط الضروریة للاستثمارات الأجنبیة

-إعادة التوازنات الاقتصادیة الكبرى، وتطبیق ما یعرف ببرنامج التكییف الهیكلي تحت إشراف 
 .المؤسسات المالیة الدولیة

-تحقیق الدیمقراطیة التي تضمن التداول على السلطة وتكون أداة للمراقبة الشعبیة الأمر الذي 
 .یؤدي إلى الاستقرار السیاسي وتوفیر الأمن

-تطویر الآلیات التنافسیة الاقتصادیة المتمثلة في توفیر منتوج ذو جودة عالیة وأسعار منخفضة 
 .بكمیات كبیرة

 .-محاربة الجریمة المنظمة لتوفیر أجواء آمنة
-القضاء على الهجرة بجمیع أشكالها، هجرة الأدمغة...الخ، من خلال توفیر الظروف الملائمة 

 .محلیا لاستثمارها
 .-القضاء على أسواق الموازیة والاقتصاد غیر الرسمي، المتاجرة غیر الشرعیة وتبییض الأموال

 .-احترام حقوق الإنسان في جمیع میادین الحیاة
 1-الاشتراك في وضع برامج الحفاظ على البیئة وتخفیض درجات التلوث.

1 http://www.elanin.com/vb/showthread.php?p=3393  
 .07/05/2013تاريخ الاطلاع: 
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 الثاني: تحدیات التنمیة المستدامة في الجزائر في ظل الانفتاح على العالم: المطلب

 تؤدي العـولمة في النظـام الاقتصـادي العالمي إلى تحقیـق نتائج ایجابیة لصالح الــدولة 
وتسمــح لهـــا بالانفتاح على الأسواق الخارجیة، لكن هذا الانفتاح قد یكون له اثر سلبي إذا لم 
یــتوفر له المنـــــاخ المناسب وعلیه فـان الجــزائر ستواجه تحدیات عدیدة خاصة بانضمامها إلى 

 المنظمة العالمیة للتجارة، أهمها:

تعتبر فكرة توطین التكنولوجیا والعمل على كسب كل مستحدث تكنولوجي علمي أولا: التكنولوجیا: 
وتقني جدید من أبرز التحدیات التي تقوم الجزائر بالعمل على استهدافها مستقبلا، وذلك بتفعیل 

 التقدم التكنولوجي في كل المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة...الخ.
 

إن وجود فاصل علمي وتكنولوجي عمیق بین الدول المتقدمة والجزائر یجعل هذه الأخیرة 
تواجه تحدي صارم في هذا المیدان حیث تعاني مؤسساتها العلمیة والتكنولوجیة من ضعف جدید 

وغیاب شبه تام على المستوى العالمي، وهي بعیدة كل البعد عن الثورة العلمیة والتقنیة التي تعتبر 
في وقتنا الحاضر مفتاح التقدم والازدهار، وإن الدراسات تشیر على إن الاقتصاد الجزائري سیبقى 
مستهلكا لمنجزات الثورة العلمیة والتكنولوجیة خلال عقود قادمة، كما كان علیه الحال خلال عقود 

مضت، وتدل بعض الدراسات والتقدیرات على أنه بعد التبعیة التكنولوجیة سیتعاظم وأن هذا 
%، ولهذا یجب على 40النقص من المعارف والمعلومات سیساهم في زیادة التكالیف بنسبة 

الجزائر في إطار فتح اقتصادها وتحریر تجارتها الاستفادة قدر الإمكان من تطویر نظمها العلمیة 
والمصرفیة والمعلوماتیة مع الدقة في الاختیار التكنولوجي والتأقلم مع التكنولوجیا المستوردة، ومهما 

یكن فإن معالجة هذه المشكلة تكمن في تعمیق عملیات البحث والتطویر الذي مازال متخلفا في 
بلادنا لانخفاض حجم الإنفاق فیه، وتخلي الحكومات عن الأدمغة التي وجدت مكانا لها في دول 

 )1(أخرى متقدمة.

 

1  http://www.startimes.com/f.aspx?t=28305977 
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   وضعیة المؤسسات الصناعیة الجزائریة:ثانیا : 

وضعیة مؤسساتنا الصناعیة تبین أنها مازالت بعیدة عن إمكانیة تحقیقها للأهداف 
الإستراتیجیة كتحسین النوعیة و تخفیض التكلفة, فالقطاع الصناعي مازال في حالة ركود رغم 

 الأموال التي تصرف في إعادة هیكلته و إنعاشه,  ومن أهم الأسباب:

 -تقادم التجهیزات و عدم صیانتها.

 حیث نلاحظ غیاب إستراتیجیة واضحة لنشر ،-صعوبة التحكم في بعض التكنولوجیات
التكنولوجیا, فبعض المؤسسات حتى و إن استوردت آلات ذات تكنولوجیا عالیة فإنها لا تستغلها 

 إضافة إلى غیاب عمال مؤهلین لإصلاحه في ،أحسن استغلال, نظراً للتوقف المتكرر في العمل
 حالة التوقف مما یجعلها في حالة تبعیة مستمرة للخارج.

 -غیاب محیط تنافسي قوي یحث على تحسین المنتجات باستمرار.

 عدم وجود ،-غیاب ثقافة المؤسسة و ضعف أسالیب التسییر في بعض المؤسسات الصناعیة
 نظام مراقبة التسییر, و قسم للمحاسبة التحلیلیة لتحدید تكالیف بدقة و قیاس الانحرافات.

 -انتشار البطالة المقنعة في المؤسسات, الشيء الذي یخفض من إنتاجیة الید العاملة.

   ونظرا لهذه الوضعیة, فإنه على المؤسسات الجزائریة أن تواجه تحدیات كبیرة لتضمن استمرارها 
 في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة منها:

-التوفیق بین العلاقة سعر/نوعیة: بمعنى تحسین نوعیة و جودة المنتجات الجزائریة و إكسابها 
خصائص عالمیة دون أن یكلف مبالغ باهضة تؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج, مما یؤدي إلى ارتفاع 
 الأسعار الذي سیفقد حتما السلع الوطنیة الخاصیة التنافسیة، والذي یهدد بقاء المؤسسة في السوق.

-على المؤسسات الصناعیة الجزائریة أن تبدع منتوجات جدیدة, و طرقاً جدیدة في الإنتاج, لأن 
المنطق الصناعي العالمي یقول:" ابتكر أو اندثر". 
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من دون تحقیق نجاح بارز على صعید رفع مستوى  إن خفض دعم الصناعات في الجزائر
الكفاءة والإنتاجیة یضعها في منافسة غیر متكافئة مع المنتجات المشابهة للدول الصناعیة 
 1).والحدیثة التصنیع والتي بلغت مستوى عال من الجودة والقدرة على المنافسة والسعر والنوعیة

 وهو ما یوضح  2010 عالمیا حسب تقریر التنافسیة العالمي سنة80حیث تحتل الجزائر المرتبة 
أن وضعیة الاقتصاد الجزائري غیر مریحة ویتخلل الاقتصاد الجزائري العدید من نقاط الضعف 

 )2(على غرار كفاءة سوق العمل وكفاءة سوق السلع وتطور السوق المالي.

 ثالثا: تحدیات القطاع الفلاحي:

باعتبار أن الجزائر مستورد رئیسي للمواد الغذائیة ، فهذا یزید من الفاتورة الغذائیة ، لأن رفع  
الدعم على الموارد الزراعیة في إطار مبادئ المنظمة سوف یؤدي إلى ارتفاعها حتما في الأسواق 

على المدى القصیر من الممكن أن یكون له ضغط كبیر  أي أن ارتفاع الأسعار العالمیةالعالمیة 
على میزان المدفوعات الجزائري، وبالتالي تكون نتائج وخیمة على قدرتها على تسدید الدیون 

 .الخارجیة

كما أن ثقل الفاتورة الغذائیة سیكون لها تأثیر مباشر على المستوى المعیشي للأفراد وبالتالي 
 (3).الرجوع إلى مواد الغذائیة السیئة النوعیة نتیجة ضعف القدرة الشرائیة

 رابعا: التحدي الذي یواجه قطاع الخدمات:

قطاع الخدمات بصفة عامة غیر قادر على مواجهة المنافسة, مما یعرض بعض البنوك و  
 خدمة لعملائها, 360شركات التأمین إلى الإفلاس, فمثلا المصارف الدولیة الكبرى تقدم أكثر من 

 خدمة بمستویات أداء 40بینما لا تقدم البنوك في الدول النامیة في أحسن الأحوال أكثر من 
ضعیفة, و البنوك الجزائریة أقل من ذلك بكثیر. فقطاع الخدمات في الجزائر خاصة البرید و 

1  http://www.startimes.com/f.aspx?t=28305977 
 . 170 بيوض محمد العيد، مرجع سبق ذكره، ص2

3 http://www.elanin.com/vb/showthread.php?p=3393 
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المواصلات و النقل یسیر ببطء, في حین أن قطاع الاتصالات و المعلومات و غیرها من 
 الخدمات المرتبطة بالتكنولوجیا تلعب دورا هاما في الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة.

یقتضي اتفاق التجارة في الخدمات بشأن مجال الاتصال بالتزام الدولة العضو بمنح موردي 
الخدمات الأجانب -الذین یسمح لهم بممارسة أنشطة خدماتیة في إقلیم الدولة- حق استخدام شبكة 

الاتصالات العامة بشروط معقولة و بدون تمییز بین المورد الوطني و الأجنبي, الشيء الذي 
یعطي الأفضلیة للمستثمر الأجنبي في هذا القطاع في حالة امتلاكه لرأس مال كبیر یسمح له 

 )1(بالاستثمار على أوسع نطاق.

 :: انخفاض إیرادات الدولةخامسا

 شكلت الرسوم الجمركیة منذ الاستقلال موارد هامة لتمویل میزانیة الدولة, ضف إلى هذا 
, لتعویض الجبایة البترولیة حیث 1986الدور الذي لعبته هذه الرسوم خلال الأزمة البترولیة سنة 

 . 1987 سنة 51.2%, و بلغت 1986 من الجبایة الكلیة سنة 47.4%بلغت الجبایة العادیة 

وإن إلغاء الرسوم الجمركیة بسبب الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة یعني التضحیة 
بنسبة هامة من إیرادات الدولة, و یرى بعض الخبراء أنه لتعویض هذا النقص یجب زیادة معدل 

 وقدرتها  الضریبة الداخلیة, و هذا قد ینجر عنه آثار سلبیة على المؤسسات الاقتصادیة المحلیة
 )2(على المنافسة.

 وأهمها:سادسا: التحدیات الاجتماعیة: 
 
  -القدرة الشرائیة:1

ترتب عن اتفاقیة تخفیض قیمة الدینار مقابل العملة الصعبة الدولار ارتفاع مستوى الأسعار 
و فقدان قیمة النقد الحقیقیة حیت أصبح مبلغ كبیر من النقد یلبي حاجات ضئیلة جدا للمواطنین ، 

1  http://www.startimes.com/f.aspx?t=28305977 
2http://www.star7arab.com/f.asp?t=50416 
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ضف إلى هذا انخفاض المداخیل و عدم قدرة الطبقات المتوسطة و الفقیرة عن تلبیة معظم 
 .حاجیاتها الأساسیة أمام السلع التي تعتبر كلها محل استیراد بالعملة الصعبة

 
  -البطالة:2

في  نتیجة لتحریر الأسواق و دخول المستثمرین الأجانب و السیاسات التي بدأت الجزائر
تطبیقها من إعادة هیكلة المؤسسات و الخوصصة، تبلور و برز مشكل تسریح العمال المشكل 

تضخما   أصبح أكثر تخویفا للكتلة العاملة التي یزداد عددها یومیا، حیث تعرف الجزائرالذي
للعمالة في كافة مستویات مؤسساتها العمومیة و أكثر من هذا توظیف عدد یفوق ما تتطلبه 

المؤسسة من عمال، ونتیجة انتهاج سیاسة تحریر السوق المحلي سوف یعرف سوق العمالة أزمة 
ذلك لزیادة العرض عن الطلب، العامل الذي یفرز البطالة لعدد كبیر من العامل القادرین عن 

وقد .العمل، و تسریح العدید منهم نتیجة طرح العدید من المؤسسات العمومیة لعملیة الخوصصة
 لتنفذ العدید من المشاریع 2000استدركت الحكومة الامر بعد ارتفاع أسعار النفط بعد سنة 

العمومیة التي امتصت العدید من العاطلین عن العمل ، بالإضافة إلى تسهیل إجراءات خلق 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تمویلها، وهذا ما ساهم في التراجع الكبیر لمعدلات البطالة في 

. 2013 بالمائة في سنة 10السنوات الأخیرة و قد بلغت في حدود 
 
 :  -خروج المستثمرین الصغار من السوق3

نتیجة لتحریر الأسواق الداخلیة و فتحها أمام الموردین و ما ترتب من انخفاض قیمة 
التعریفة الجمركیة علیهم ، و رفع الحمایة من طرف الدولة على المستثمرین الصغار سوف تخلق 

را لما یتمتع به ظمنافسة غیر عادلة بین المستثمرین المحلیین الصغار و المستثمرین الأجانب ، ن
هذا الأخیر من خبرة وجود النوعیة وقلة التكالیف هذه المنافسة الغیر عادلة سوف تسرع من إفلاس 
و خروج العدید من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من سوق المنافسة و بالتالي تفقیر العدید من 

 الأسر.
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  -الفقر:4
نتج عن تدهور القدرة الشرائیة و تسریح العدید من العمال من المؤسسات و إفلاس الكثیر 
من هذه الأخیرة ما یسمى بظاهرة الفقر التي تهدد كیان المجتمع و العائلة الجزائریة بصفة خاصة 
حیت تعیش معظم العائلات في مستوى ما دون الفقر عاجزة حتى على تلبیة حاجیاتها الضروریة 

من مأكل و سكن....الخ، نتیجة تدهور الأوضاع الاجتماعیة و تردیها سوف تتوسع ظاهرة انتشار 
و .الآفات الاجتماعیة الخطیرة في المجتمع الجزائري و هذا ما سیقف عائقا أمام عملیات التنمیة

الملاحظ هنا أیضا أن الحكومة الجزائریة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف التقلیل من 
ظاهرة الفقر و خاصة في المناطق الریفیة التي تعرضت إلى نزوح الكثیر من العائلات نحو المدن 

كبرامج السكن الریفي و إنشاء و تمویل المشاریع العائلیة الصغیرة و المتوسطة في إطار التنمیة 
الریفیة. 

 
 الطبقیة: –5

ل انتهاج الرأسمالیة و فتح الأسواق الجزائریة على العالم سادت فكرة الغني یزداد ظفي  
غنى و الفقیر یزداد فقرا ، سرع هذا بتلاشي الطبقة المتوسطة في المجتمع الجزائري وسمح بظهور 
طبقتین : طبقة رأسمالیة قیادیة و طبقة العمال التي تعیش في خدمة الطبقة الأولى، مما أدى إلى 

 1).ظهور الفرو قات الاجتماعیة في المجتمع الجزائري
 

 ثالثا: التحدیات البیئیة: 
یعتبر قطاع الطاقة في الجزائر من أهم القطاعات التي تمثل نقطة تلاقي ترتكز علیها 

دراسة الأثر البیئي للاستثمارات الأجنبیة المباشرة، بحیث تقدر نسبة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 
 مما یؤدي إلى احتمال نشوء آثار سلبیة على البیئة 53%في القطاع الصناعي بما فیه الطاقة 

 )2(نتیجة لنشاط الشركات الأجنبیة في هذا القطاع.
  وفي ظل التحدیات السالفة الذكر یستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه         

 عملیة التنمیة المستدامة أهمها: نجاحالأخیرة وا

1 http://www.elanin.com/vb/showthread.php?p=3393 
 . 226 بيوض محمد العيد، مرجع سبق ذكره، ص  2
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تشجیع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لما لها من أهمیة في توظیف التكنولوجیا الخاصة، وزیادة  -
 فرص العمل.

إبرام عقود الشراكة في الإطار الإقلیمي والجهوي والقاري للاستفادة من التجربة والكفاءة -
 .والتخصص

 .وجوب تعمیق الإصلاحات وتجسیدها بغرض تهیئة مناخ استثماري مناسب -
-ضرورة مساهمة الجزائر في التكتلات الجهویة من شأنه تعزیز جاذبیة الإقلیم التجاري في ظل 

الانفتاح الاقتصادي فیترتب عنه أثر إیجابي على مستقبل الاستثمارات الأجنبیة وبالتالي فتح آفاق 
 (1).جدیدة لتطور الاقتصاد الجزائري

-البحث عن أسواق جدیدة:  إن الرغبة في الاتجاه نحو تحریر التجارة الخارجیة للجزائر صاحبتها 
لهفة شدیدة للاندماج والتكتل في محتوى الكیانات الاقتصادیة العالمیة وذلك قصد كسب مناطق 
نفوذ جدیدة والبحث عن ترتیبات حمائیة لاقتصادها الوطني لتجنب موجة العولمة، من خلال: 

رب العربي إلى إنشاء تكتل إقلیمي غالتأهیل على المستوى الإقلیمي: تسعى الجزائر مع دول الم- 
مغاربي یقوم على أساس المصالح المتبادلة المشتركة لا على أساس العواطف والشعارات نظرًا لما 

تتمیز به هذه الكتلة المغاربیة والجزائر من قدرات وإمكانیات تؤهلها لمواجهة القوى الاقتصادیة 
 العالمیة.

الشراكة الأورومتوسطیة: یتمیز الاقتصاد العالمي ببروز فضاءات اقتصادیة جدیدة ولعل من -
أهمها ما یعرف بالتكتلات الإقلیمیة والجهویة كالاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب شرق آسیا وإتحاد 
النافتا الأمریكي...الخ، حیث أصبح مسار التكتلات الإقلیمیة والجهویة سلوكا سیاسیا واقتصادیا 

وثقافیا تسلكه جمیع الدول للحفاظ على بقائها ضمن الخارطة الدولیة، والجزائر من بین هذه الدول 
وسعیا منها لمواصلة سیاسة تأهیل اقتصادها، تتبع هذا المسار من خلال عقود واتفاقیات الشراكة 
والمفاوضات التي تنظمها وترتبها مع الاتحاد الأوروبي، وهي ما تسمى باتفاقیة الشراكة والانتساب 

لدول المغرب العربي مع الاتحاد الأوروبي، حیث تعتبر هذه الاتفاقیة ترتیبا حمائیا لاقتصاد 
الجزائر من مخاطر العولمة الاقتصادیة على المدى القصیر والمتوسط، فالجزائر بحاجة إلى 

مشروع قومي بأبعاده الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة، حیث یقوي ویدعم 
مركزها التفاوضي في إطار الشراكة ویضمن لها نتائج أحسن من خلال جلب الاستثمار الأجنبي 

1 http://algsat.algeriaforum.net/t379-topic 
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المباشر والاستفادة من المساعدات المالیة وتوطین التكنولوجیا...الخ، كلها عوامل من شانها تقویة 
 .مركز الجزائر في إطار حوار عالمي مشترك

   
تنمیة العنصر البشري: إن مسیرة التنمیة في الجزائر مرهونة بتحقیق معدلات نمو اقتصادیة  -

مرتفعة تفوق معدلات النمو الدیمغرافي لتضییق الفجوة بینها وبین الدول المتقدمة وهذا الأمر 
یتطلب لتحقیقه تطویر وخلق الكفاءات والكوادر (رأس المال البشري) القادر على تولید الثقافة 

 .الأكثر ملائمة لظروف الجزائر، من خلال التركیز على عنصري التعلیم والبحث العلمي والتطویر
 تسییر المرافق العمومیة بشكل أفضل: یكمن مفتاح قیام اقتصاد سوق أكثر حیویة في الجزائر –

على نوعیة التصرف في المؤسسات العامة وفي درجة ثقة الوكلاء الاقتصادیین المحلیین والأجانب 
 :في هذا التسییر ویمكن إیجاز العوامل المؤثرة إیجابا في هذا الأداء في

 .إطار مؤسساتي قانوني یشجع تطور اقتصاد قائم على المؤسسات أكثر فعالیة •
 .خلق بیئة تنافسیة تجعل السوق أكثر نجاعة •
ضمان شفافیة أكثر لنشاط المؤسسات الاقتصادیة.  •
إجراءات صارمة لمكافحة الرشوة والفساد، من خلال دعم مسار الإصلاحات القانونیة  •

والسیاسیة، وتفعیل دور المجتمع المدني في الرقابة على كل من القطاع العام والخاص 
   (1)تجسیدا لمسیرة الحكم الراشد.  

وحتى تستطیع الجزائر الاستفادة من فرص العولمة یجب علیها رسم ووضع صیاغة سیاسة 
اقتصادیة وتجاریة وإستراتیجیة تنمویة بعیدة المدى معتمدة على قدرتها الذاتیة بالدرجة الأولى، وهذا 

، وهذا ما سنتطرق إلیه 2001ما تجسد من خلال المشاریع الكبرى التي قامت بها منذ سنة 
 بالتفصیل في المبحث الموالي.

 
 
 
 

1 http://www.elanin.com/vb/showthread.php?p=3393 
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الكبرى: التنمویة المبحث الثالث: التنمیة المستدامة في ظل المشاریع 
یعاني الاقتصاد الوطني من ضعف شدید بالرغم من تنّوع الثروات البشریة و المادیة و 
أهمیتها. و لا تزال المحروقات تحتل الصدارة في اقتصادنا. و عوض أن تتقلّص تبعیتنا للعالم 

 من %60الخارجي، فإنها ما فتئت تتفاقم أكثر فأكثر، إذ أن كلّ عملتنا الصعبة أو جلّها و قرابة 
إیراداتنا الجبائیة تتأتى من المحروقات. إن تقلبات أسعار البترول و حركات صرف الدولار، تشكل 

الجزائري. و هكذا یكون الاقتصاد البترولي بفعل  الاقتصادي  النمو یهددا خارجیا غالبا ما رمصد
العوامل المذكورة، مورد نمو أو مورد ركود حسب الظروف السائدة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي 

فان الاقتصاد الوطني یظل رهین هذه التقلبات. وهذا ما جعل الجزائر تفكر في تقویة الاقتصاد 
وتنویعه، وسطرت لذلك مشاریع كبرى من اجل ترسیخ معالم التنمیة المستدامة وتوجیه الاستمارات 

إلى خارج قطاع المحروقات، معتمدة في ذلك على الطفرة المالیة الحالیة التي ترجع إلى ارتفاع 
أسعار البترول. وتتمثل هذه المشاریع في: 

. 2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي -
. 2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم الإنعاش الاقتصادي  -
 .2014-2010البرنامج الخماسي -

 

: 2004-2001المطلب الأول: برنامج الإنعاش الاقتصادي 
یتمحور حول  2004 إلى غایة 2001 إن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي یمتد من

الأنشطة الموجهة لدعم المؤسسات والأنشطة الإنتاجیة الفلاحیة، كما خصص لتعزیز المصلحة 
العامة في میدان الري، النقل، تحسین المستوى المعیشي وتنمیة الموارد البشریة وذلك من اجل 

 .تحقیق التنمیة المحلیة
یرمي البرنامج إلى جملة من الأهداف: 

 الحد من الفقر وتحسین مستوى المعیشة؛-
 خلق مناصب عمل والحد من البطالة؛ -
 )1(دعم التوازن الجهوي وإعادة تنشیط الفضاءات الریفیة. -

1http://www.cread-dz.org/cinquante-ans/Communication_2012/HATATECH.pdf_ 
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 .تنشیط الطلب الكلي -
دعم النشاطات المنتجة للقیمة المضافة ومناصب الشغل عن طریق رفع مستوى الاستغلال في  -

 .القطاع الفلاحي وفي المؤسسات المنتجة المحلیة الصغیرة والمتوسطة
 

-تهیئة وإنجاز هیاكل قاعدیة تسمح بإعادة بعث النشاطات الاقتصادیة وتغطیة الاحتیاجات 
 1.الضروریة للسكان فیما یخص تنمیة الموارد البشریة

یعتبر هذا البرنامج كأداة مرافقة للإصلاحات الهیكلیة التي التزمت بها بلادنا قصد إنشاء    
محیط ملائم لاندماجه في الاقتصاد العالمي، حیث تمیز بإنعاش مكثف للتنمیة الاقتصادیة، 

 :ویتضمن البرنامج انجازات عدیدة نذكر منها ما یلي
 

 )2(من خلال:أولا: دعم النشاطات الإنتاجیة: 
 
 -الفلاحة: 1

 یندرج هذا البرنامج في إطار المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة ویركز على:
تكثیف الإنتاج الفلاحي خاصة المواد واسعة الاستهلاك وترقیة الصادرات من المنتجات  -

 الفلاحیة؛
 إعادة تحویل أنظمة الإنتاج للتكفل أحسن بظاهرة الجفاف في إطار إجراء خاص؛ -
حمایة الأحواض المنحدرة والمصبات وتوسیع مناصب الشغل الریفي؛  -
 حمایة النظام البیئي الرعوي وتحسین نوعیة العلف؛ -
مكافحة الفقر والتهمیش، لا سیما عن طریق مشاریع تجریبیة للتنمیة الجماعیة ومعالجة دیون  -

 .ملیار دج 65 الفلاحین وقد قدرت تكلفة هذا البرنامج ب
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 :الصید والموارد المائیة–2
نظرا لطول الساحل  بالرغم من طاقته، فإن هذا القطاع لا یحضى بالعنایة المستحقة له. 

 .الجزائري، یمكن القول أن الصید مصدر ثروة لیست مستغلة بكفایة
إلخ) وآخر (التكییف، ...إن البرنامج یتضمن أساسا في أول وهلة (البناء، تصلیح وصیانة البحریة

 .إلخ) للأنشطة الإنتاجیة...التقییم، التبرید والنقل
إن انجاز هذا البرنامج یتطلب إجراءات تأسیسیة وهیكلیة مرفقة یجب التكفل بها، في إطار 

 .وبواسطة آلیات أخرى مناسبة 2001 قانون المالیة
 :یتعلق الأمر هنا على وجه الخصوص ب

تخصیص الموارد للصندوق الوطني المساعد في الصید التقلیدي والصید البحري  -
(FNAPAA)الوسیلة المفضلة لتشغیل وتنفیذ البرنامج؛ ، 

إنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصید وتربیة المائیات، بفتح فرع لدى صندوق التعاون  -
 (CNMA)الفلاحي

 الذي یتمتع بشبكة للصنادیق الواقعة على مستوى مراكز الصید وتربیة المائیات؛
 إدخال لإجراءات جبائیة، وشبه جبائیة، وجمركیة رامیة إلى دعم نشاطا لمتعاملین؛ -
 FIDAو CEEمعالجة دیون المهنیین المتعاقدین من طرف المستفیدین من مشاریع -

 .ملیار دج 9,5 المبلغ الإجمالي لتمویل هذا البرنامج یقدر ب
 

 : التنمیة المحلیة والبشریة:ثانیا
 لقد أولى البرنامج أهمیة بالغة للتنمیة المحلیة والبشریة: 

 
 :التنمیة المحلیة-1

 ملیار دینار، یهدف هذا البرنامج للاستجابة للاحتیاجات 97خصص له البرنامج  
الاجتماعیة المحلیة من خلال تنفیذ مشاریع تهدف إلى تحسین نوعي ودائم لظروف معیشة السكان 
على المستوى المحلي كما یهدف إلى دعم المخططات البلدیة للتنمیة، إضافة إلى انجاز وصیانة 
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الطرقات البلدیة والولائیة، والتزود بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر والبیئة، إضافة إلى تحسین 
 الخدمة العمومیة المقدمة للمواطن، وهو موزع كما یلي:

 
،   "2003-2001): القطاعات المستفیدة من برنامج التنمیة المحلیة للفترة " 14جدول رقم:(

                                                                                                 
الوحدة ملیار دینار. 

المجموع  2003 2002 2001 
المخططات البلدیة 

للتنمیة 

4,0 13,0 16,0 33,5 

 13,6 1,5 7,4 4,7الري  

 5,5 2,0 2,0 1,5البیئة 

 14,5 6,0 8,5 -البرید والمواصلات 

 13,0 - - 13,0أشغال عمومیة  

 16,9 5,2 6,0 5,7منشات إداریة 

 97 31,2 36,9 28,9 المجموع

. 293المصدر: فرج شعبان، مرجع سبق ذكره، ص  
 
 :-التشغیل والحمایة الاجتماعیة2

 ملیار دینار، یهدف هذا البرنامج إلى دعم المؤسسات الصغیرة 17خصص له مبلغ  
والمتوسطة التي تنشط على المستوى المحلي عن طریق منحها قروض مصغرة من اجل تطویرها 

والمساهمة في تخفیض نسبة البطالة، وتمویل المشاریع ذات المنفعة العمومیة وذات الكثافة العالیة 
لعنصر العمل، إضافة إلى تاطیر سوق العمل دعم الوكالة الوطنیة للتشغیل، وتوفیر النقل 

المدرسي في المناطق المعزولة، والتكفل بالمعوقین والمحرومین عن طریق تقدیم منح وتحویلات 
 اجتماعیة لهذه الفئة. والجدول التالي یبین مختلف العملیات التي تنطوي تحت هذا البرنامج.

 

196 
 



 في الجزائر؛ الواقع و التحدیات مةاـــــ التنمیة المستدـــــــــ ــــــــالرابعالفصل  
 

197 
 

، الوحدة ملیار دج. ): العملیات الخاصة ببرنامج التشغیل والحمایة الاجتماعیة15جدول رقم: (
المجموع  2004 2003 2002 2001طبیعة العملیات 

العملیات الخاصة بالتشغیل 
والقرض 

1,15 2,65 3,5 2,0 9,3 

العملیات الخاصة بالحمایة 
الاجتماعیة 

2,35 3,35 1,1 1,1 7,7 

 17,0 3,0 4,5 6,0 3,5المجموع 

. 189المصدر: فرج شعبان، مرجع سابق،ص .
 

  : تعزیز الخدمات العامة وتحسین الإطار المعیشي :ثالثا
 ملیار 210,5في إطار الأشغال الكبرى للتجهیز والتهیئة العمرانیة قدر الغلاف المالي  ب 

 التجهیزات الهیكلیة للعمران، إعادة إحیاء الفضاءات :هذا البرنامج یشكل  من  عدة جوانب. دج
 1الریفیة في الجبال، الهضاب العلیا والواحات والسكن والعمران، كما یلي:

 
   :-التجهیزات الهیكلیة للعمران1

تهدف إلى تحسین إطار معیشة  حیاة سكان المراكز الحضریة الكبرى  حیث یتمركز 
 : یتوزع على الشكل التالي .ملیار دج142,9  تم تقدیر هذا البرنامج ب .الفقر والعزلة

 ملیار دج؛..................... 31,3 البنى التحتیة للموارد المائیة
 ملیار دج؛..................... 54,6 البنى التحتیة للسكك الحدیدیة

 ملیار دج؛................................ 45,3 الأشغال العمومیة
 یهدف هذا البرنامج إلى تعزیز الأمن عبر نقاط دخول : تأمین الموانئ والمطارات والطرقات

الموانئ والمطارات والطرقات بواسطة وسائل الكشف والمراقبة قصد حمایة الاقتصاد الوطني من 
 ملیار دج؛ 1,7 الغش بكل أنواعه حیث قدرت تكلفته ب

 .183-182  ص مرجع سبق ذكره، ص،زرنوح ياسمينة 1
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 وتكلفة هذا المشروع تقدر  .الاتصالات: مشروع حظیرة تكنولوجیة للمدینة الجدیدة لسیدي عبد االله
 ملاییر دج؛ 10 ب
 
 :  -إحیاء الفضاءات الریفیة بالجبال، الهضاب العلیا والواحات2

 هذا البرنامج  على حمایة الفضاءات الساحلیة على طول الخط الساحلي والمحافظة نص 
على مستوى مناطق الهضاب العلیا والجنوب، وإعطاء نفس جدید للأحیاء المحرومة على مستوى 

سیسمح هذا  البرنامج بتحسین ملحوظ في حیاة السكان المعنیین، سیكون  .المراكز الحضریة
 : هذا البرنامج یتوزع على الشكل التالي .السبب في خلق مناصب الشغل

 ملیار دج؛........................................ 6,1 المحیط
 ملیار دج؛......................................... 16,8 الطاقة
 ملیار دج؛) ........... 9,1 حمایة الأحواض المنحدرة (الفلاحة
 .ملیار دج........................................ 35,6 السكن

 
 :تنمیة الموارد البشریة رابعا:

ملیار دج. تم اختیار المشاریع وفقا لانعكاسها المباشر على  90,3  تكلفة البرنامج بقدرت
كما احتفظ  (منشآت الصحة والتربیة) حاجیات السكان، وكذلك لتقییم الإمكانیات والقدرات الموجودة

أیضا بالبرامج التي تقدر الإمكانیات العلمیة والتقنیة والتي تقلص من ضغط تدفق الطلبة عند 
 : یتوزع هذا البرنامج على الشكل التالي .الدخول الجامعي

 ملیار دج؛ 18,9ملیار دج؛ التعلیم العالي  9,5 ملیار دج؛ التكوین المهني 27 التربیة الوطنیة
ملاییر  04 ملیار دج؛ شباب وریاضة 14,7 ملیار دج؛ الصحة والسكان 12,38 البحث العلمي

 .ملیار دج 1,5 ملیار دج؛ الشؤون الدینیة 2,3 دج؛ الثقافة والاتصال
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إن تطبیق برنامج الإنعاش الاقتصادي قد تطلب تجنید موارد هامة، ومن اجل إنجازه وبأقل 
تكلفة والحصول على نتائج مرضیة، وجب تطبیق مجموعة من التعدیلات المؤسسیة والهیكلیة التي 

 (1).سوف تسمح بإنشاء محیط یسهل تطبیق قوى السوق بصفة فعالة
 

وفي هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من التدابیر الجبائیة والأحكام المالیة والتي یمكن تلخیصها في 
 :الجدول التالي

 
 .2004-2001): السیاسات المصاحبة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي 16جدول رقم (
المجموع  2004 2003 2002 2001القطاعات 

عصرنة إدارة 
الضرائب 

0,2 2,5 7,5 9,8 20 

صندوق المساهمة 
والشراكة 

5,5 7 5 5 22,5 

تهیئة المناطق 
الصناعیة 

0,3 0,8 0,5 0,4 2 

صندوق ترقیة 
المنافسة الصناعیة 

0,3 1 0,7 - 2 

نموذج التنبؤ على 
المدى المتوسط 

والطویل 

0,03 0,05 - - 0,08 

 46,58 15,2 13,7 11,35 6,33المجموع 

 .184  زرنوح یاسمینة، مرجع سبق ذكره،ص :المصدر
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    یتبین لنا من الجدول أعلاه، من  اجل  الوصول إلى الأهداف المسطرة  في البرنامج، ثمة 
عدة تغیرات وجب التطرق إلیها لجعل المحیط الاقتصادي یتلاءم مع الاقتصاد العالمي، من اجل 

ذلك قامت الحكومة بتبني مجموعة من السیاسات المصاحبة لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي أي 
تخصیص موارد مالیة ترمي إلى تشجیع الاستثمار وتحسین عمل المؤسسة والإسراع في إجراءات 
الشراكة وفتح رأس المال، بالإضافة إلى التحضیر للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة والشراكة مع 

 الاتحاد الأوروبي.
 

  : 2004-2001 خامسا: نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي 
لقد خرجت الجزائر بسلام من هذه التجربة الصعبة إزاء مقرضي المال، كانت مسددة، و أن 

 نسبة نمو 2003التوازنات الاقتصادیة الكلیة قد استرجعت. حیث حققت الجزائر في سنة 
 ملیار دولار في زیادة مستمرة. و بالمقابل، 32,9واحتیاطات صرف قدرها 6,8%  اقتصادي قدرها

 ملیار دولار، بینما 22 دولار إلى  ملیار28,3فان دیون الجزائر الخارجیة قد انخفضت من 
ر دج ا ملي911 إلى 1999 ملیار دج في سنة 1059تقلصت الدیون العمومیة الداخلیة للدولة من 

دولار في الیوم،  2تراجعا ملحوظا للفقر، فإذا استندنا إلى عتبة . كما نلاحظ )1(2003في سنة 
 إلى % 112, أي من  2004و  2000نرى أن نسبة الفقراء انخفضت بحوالي النصف بین سنتي 

%6,8.)2( 
      یعتبر هذا البرنامج كأداة مرافقة للإصلاحات الهیكلیة التي التزمت بها بلادنا قصد إنشاء 

 محیط ملائم لاندماجه في الاقتصاد العالمي.
 

      إن هذا البرنامج لم یحل كل المشاكل الخفیة المسجلة في میدان التشغیل على وجه 
الخصوص، و لكن من الطبیعي جدا، أنه من شأن هذا البرنامج أن یخفف من الانعكاسات الفاسدة 

لأزمة عمیقة و یخلق الظروف الملائمة لإستراتیجیة حقیقیة للتنمیة المستدامة. 

 .185، ص نفس المرجع السابق ،زنرنوح ياسمينة 1
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 2003 إلى دیسمبر 2001     لقد قدرت تكلفة برنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة من سبتمبر 
 )1( ملیار دج و كانت هیكلة الاستثمارات المكلفة كالآتي:478بـ 

 ملیار دج؛ 155تحسین ظروف المعیشة............................... 
  ملیار دج124البنى التحتیة.......................................... 
  ملیار دج؛74الأنشطة المنتجة....................................... 
  ملیار دج؛20حمایة الوسط.......................................... 
  ملیار دج؛76الموارد البشریة و الحمایة الاجتماعیة.................. 
  ملیار دج.29البنى التحتیة لإدارة.................................... 

 
 

في جانب تنفیذ هذه المشاریع، لقد أعطى هذا البرنامج: 
  إعداد إطار مرجعي للأنشطة؛
  تعلیمة من رئیس الجمهوریة؛
  توجیهات من رئیس الحكومة؛
  وضع أو تنصیب لجان متابعة، على مستوى الولایات؛
 .زیارات دوریة لمتابعة و تقییم المشاریع 
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 :2009 -2005المطلب الثاني: البرنامج التكمیلي
 

 ):2009 -2005مضمون البرنامج التكمیلي لدعم النمو (أولا: 
یعتبر البرنامج التكمیلي لدعم النمو برنامجا غیر مسبوق في تاریخ الجزائر الاقتصادي من 

  ملیار دینار، موزعة كما یلي: 2202,7 قدرت ب: حیث قیمته والتي
 حسب كل 2009-2005توزیع مخصصات البرنامج التكمیلي لدعم النمو ): 17جدول رقم(

 قطاع.
المبلغ بالملاییر  القطاعات

 من دج

% 

 45 1.908,5 :برنامج تحسین ظروف معیشة السكان، منها–أولا

  555,0 السكنات
  141,0 الجامعة

  200 التربیة الوطنیة
  58,5 التكوین المهني

  85,0 الصحة العمومیة
  127,0 تزوید السكان بالماء (خارج الأشغال الكبرى)

  60,0 الشباب والریاضة
  16,0 الثقافة

  65,0 إیصال الغاز والكهرباء إلى البیوت
  95,0 أعمال التضامن الوطني
  19,1 تطویر الإذاعة والتلفزیون

  10,0 إنجاز منشآت للعبادة
  26,4 عملیات تهیئة الإقلیم

  200,0 برامج بلدیة للتنمیة
  100,0 تنمیة مناطق الجنوب
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  150,00 .تنمیة مناطق الهضاب العلیا
 40,5 1.703,1  برنامج تطویر المنشآت الأساسیة، :ثانیا

  700,0 قطاع النقل
  600,0 قطاع الأشغال العمومیة

  393,0 قطاع الماء(السدود والتحولات)
  10,15 قطاع تهیئة الإقلیم

 8 337,2 :برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة منها: ثالثا

  300,0 الفلاحة والتنمیة الریفیة
  13,5 الصناعة

  12,0 الصید البحري
  4,5 ترقیة الاستثمار

  3,2 السیاحة
  4,0 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة

 4,8 203,9 تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها:رابعا

  34,0 العدالة
  64,0 الداخلیة
  65,0 المالیة
  2,0 التجارة

  16,3 البرید والتكنولوجیا الجدید للإعلام والاتصال
  22,6 قطاعات الدولة الأخرى

 1,1 50,0 برنامج التكنولوجیات الجدیدة للاتصال : خامسا

 100 2.202,7 المجموع 

 .2005، افریل 2009-2005 مصالح الوزیر الأول، البرنامج التكمیلي لدعم النمو فترة المصدر: 
 نقلا عن الموقع الالكتروني: 

www.premierministre.gov.dz/arabe/media/pdf/textereference/texteEssentie
ls/progBilan/progcroissance.pdf 
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من الجدول السابق نلاحظ أن محور تحسین ظروف معیشة السكان یحتل النسبة الأكبر 
 وهو تكملة لما جاء به المخطط السابق في برنامج التنمیة المحلیة %45من قیمة البرنامج بنسبة 

والبشریة نظرا لأهمیة هذه الأخیرة في دفع عجلة التنمیة، یلیه مباشرة محور تطویر المنشآت بنسبة 
 وهو یعكس مدى الأهمیة التي تولیها الدولة لقطاع البنى التحتیة لدوره الهام في دعم %40,5

الاستثمار وعملیات الإنتاج وفك العزلة عن مختلف مناطق البلاد، أما محور دعم التنمیة 
ملیار دج وزعت على  337,2الاقتصادیة فقد احتل الترتیب الثالث فقد خصص له ما یقارب    

خمس قطاعات تمثلت في قطاع الفلاحة والتنمیة الریفیة، قطاع الصناعة قطاع ترقیة الاستثمار 
من خلال التعدیلات التشریعیة والتنظیمیة التي سبق وذلك بمحاربة لاقتصاد غیر الرسمي وكذا 

إجراءها أو الواجب استكمالها في إطار التحضیر   للشراكة الفعلیة مع الاتحاد الأوروبي 
، قطاع الصید البحري، قطاع السیاحة ثم قطاع المؤسسات والانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة؛ ویلیه المحور المتعلق بتطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها 
ملیار دج، والهدف منه هو تحسین هذه الخدمة وجعلها في  203,9صص له ما قیمته خوقد 

 وأخیرا برنامج التكنولوجیات الجدیدة والاتصال .مستوى التطلعات الاقتصادیة والاجتماعیة الجاریة
 دینار. ملیار50,0بمبلغ 

 
ثانیا: مكانة البیئة والتنمیة البشریة في البرنامج: 

  :-الحفاظ على البیئة في خدمة التنمیة المستدامة1
مواصلة انتهاج سیاسة البیئة والتنمیة المستدامة بقوة وكثافة في إطار المخطط الوطني  تملقد 

 وستستخدم الدولة وسائلها وسلطتها لتحسین البیئة وفرض احترام التشریع  .المقرر لهذا الغرض
 .المتصل بها، وإشراك المجموعة الوطنیة في هذه المبادرة الكبیرة

 
في هذا السیاق، من الواجب أن تستعید الإدارة المحلیة والبلدیة في المقام الأول دورها 

 وسیكون تسییر عملیة التطهیر وإزالة النفایات محل .المحرك في مجال حمایة البیئة والحفاظ علیها
توفیر للوسائل اللازمة لذلك وتعبئة المتدخلین في هذا المجال، ولا سیما عن طریق التعاقد ودفاتر 

 وفیما یخص تسییر تطهیر المدن الكبرى، ستعمل الحكومة على  .الشروط، وفرض احترام التشریع
 .إدخال طرق وأسالیب حدیثة من خلال اللجوء إلى الشراكة الأجنبیة
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 الحكومة تفي مجال تسییر النفایات الصناعیة والنفایات الخاصة وكذلك التلوث، حرص
على فرض احترام النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، لإشراك الفاعلین المعنیین وترسخ 

وفي السیاق ذاته، سیتم تطویر خطط التخفیف التدریجي من التلوثات  "من یلوث یدفع" قاعدة 
والأضرار وفي المجال الهادف إلى الحفاظ على رأس المال الطبیعي وتحسین إنتاجیته یرمي 

 إلى الاستعمال المستدام للتنویع البیئي والموارد الجینیة وتطویر (génétiques) خاصة من خلال 
 القدرات المؤسساتیة والقانونیة التي تسمح بالسیطرة على استعمال الجسیمات المعدلة جینیا.

ویرمي هذا المسعى إلى معرفة أحسن للتنوع البیولوجي الجزائري والموارد الجینیة في 
 وإنشاء مناطق تهیئة ) المناطق الجبلیة والسهبیة والساحلیة (الجزائر وحفظ المنظومات البیئیة الهشة

متكاملة وتنمیة مستدامة ومضاعفة المساحات المحمیة ووضعا لمناطق الطبیعیة المتمیزة تحت 
وكذا الأنظمة البیئیة للواحات  حمایة المواطنین وإعادة تأهیل وترقیة المساحات الخضراء والحدائق

 .حدائق النخیل
یستدعي هذا المسعى في الأخیر انتهاج سیاسات نوعیة للحفاظ على المساحات الحساسة 

 (1).وتثمینها، ومنها على الخصوص السواحل والجبال والسهوب
 
-التنمیة البشریة: 2

ستستمر الخدمة العمومیة بالصحة في تعبئة جهود الدولة لضمان الحق في الخدمات  :ا)-الصحة
الصحیة، وتمكین جمیع المواطنین من الحصول على العلاج الوقائي والاستشفائي الجوهري 

 :)2( وستسهر الحكومة على.ولإصلاح المنظومة الصحیة من أجل تحسین الأداء فیها
 -تحسین قدرات المنظومة الصحیة؛

 -سیكون تطویر الصحة الوقائیة ملحا؛
 تحسین العلاج الاستشفائي؛-

 :-إصلاح المستشفیات سیرمي إلى
 تحسین ظروف استقبال المرضى وإقامتهم، ودوام أعمال الرعایة الصحیة الاستشفائیة، -

 .203 زرنوح ياسمينة، مرجع سبق ذكره، ص1
 . 204، ص نفس المرجع السابق 2
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 دعم تراتیب التكفل بالاستعجالات الطبیة والجراحیة، -
تحسین التزوید بالوسائل الملائمة للخدمات الطبیة المتخصصة، ولا سیما الخدمات المختصة في  -

الأمراض التي تستوجب التحویل إلى الخارج، وسیكون هذا الإصلاح مشفوعا بتحسین تسییر 
 :المستشفیات من خلال

 إدخال المحاسبة التحلیلیة، -
 تعزیز قدرات تقییم النشاط والأداء، -
 .مراجعة الإطار القانوني لمؤسسات الصحة -

 :وأخیرا سندرج في هذا الإصلاح مراجعة آلیات التمویل عن طریق
 إخضاع العلاقات بین مؤسسات الصحة وهیئات الضمان والحمایة الاجتماعیین إلى التعاقد، -
 إعداد الحسابات السنویة الخاصة الطبیة، -
 .تحدیث مدونة تسعیر الأعمال الطبیة -

ستكون السیاسة المتعلقة بالأدویة موضوع مراجعة المدونة التي ستخضع لمنطق الصحة  – 
یسة العمومیة الذي یشجع على الأدویة الأساسیة والجن

 : وفي هذا المیدان ستحرص الحكومة على.
 تحسین الحصول على الأدویة الجوهریة، -
 ضمان نوعیة المنتجات الدوائیة ومراقبتها بالخصوص عن طریق تعزیز عملیات التفتیش، -
ترشید الإنفاق بفضل ترویج استخدام الأدویة الجنسیة، وجعل التعویض تبعا للخدمة الطبیة  -

 المقدمة،
 .تطویر التكوین في مجال تسییر المستشفیات، والصیدلة الصناعیة -
 .تثمین الموارد البشریة في مجال الصحة -
 

 ب)-تلبیة الطلب على السكن وتهیئة المدینة:
في میدان السكن والعمران قامت الدولة بتخصیص موارد مالیة هامة لمواجهة أزمة  

، التي تفاقمت بفعل التوزیع غیر المتوازن 2009_2005 ملیار دج للفترة 555السكن- حوالي 
للسكان في القطر الوطني والنمو الدیمغرافي والنزوح الریفي، وتعتبر المشاریع السكنیة المقررة في 

206 
 



 في الجزائر؛ الواقع و التحدیات مةاـــــ التنمیة المستدـــــــــ ــــــــالرابعالفصل  
 

207 
 

البرنامج الخماسي والمقدرة بـ ملیون سكن الحل الأنجع لمشكل السكن. وقد بلغ عدد المساكن 
 ألف 250 تم تسلیم 2005 و 2004 وحدة سكنیة، وما بین 116400، 2004المستلمة في سنة 
 2006 في منتصف تم تسلیم ألف وحدة سكنیة، 600 تم تسلیم ما یقارب 2005سكن، ومع نهایة 

 .)1( ألف وحدة 800 حوالي
 

رابعا: نتائج البرنامج التكمیلي لدعم الإنعاش: 
 -أثر تطبیق البرنامج على معدل النمو:1

في تحقیق متوسط  "2004-2001" ساهم مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة 
كمتوسط معدل نمو للناتج المحلي  4,8% خارج قطاع المحروقات و5,1% معدل نمو قدر ب

 الاقتصادي الازدهار، وهو ما یبرز حجم 2000 سنة   3,2% الحقیقي، بعد أن كان لا یتجاوز
الذي ولده مخطط دعم الإنعاش مقارنة بالفترة التي سبقت تطبیقه، في حین أن البرنامج التكمیلي 

خلال   6,6% لدعم النمو فقد ساهم في تحقیق متوسط معدل نمو خارج قطاع المحروقات قدر ب
،  أي أكبر من البرنامج السابق، وهذا ما یؤكد استمراریة تحسن النشاط 2009-2005الفترة 

 (2). في الجزائر مع تطبیق هذه البرامجالاقتصادي
 

 أثر تطبیق البرنامج على التشغیل والبطالة:-2
لقد ساهم البرنامج التكمیلي بزیادة معدلات العمالة لكل من القطاعات: التجارة/  

 منصب شغل جدید في 925165الخدمات، البناء والأشغال العمومیة، الصناعة. إذ تم استحداث 
"، یلیه قطاع البناء والأشغال العمومیة إذ 2009-2005هذا قطاع التجارة والخدمات خلال الفترة "

منصب شغل جدید، أما قطاع الفلاحة 505978قدر عدد مناصب الشغل فیه خلال نفس الفترة ب
 والصناعة فقد عرف حجم العمالة فیهما نوعا من التذبذب.

. 2006 مارس21، ندوة صحفية،الجزائر العاصمة،2005 أحمد أويحي(رئيس الحكومة الجزائرية)، الوضعية الاقتصادية للجزائر سنة 1
2  http://www.cread-dz.org/cinquante-ans/Communication_2012/HATATECH.pdf_ 
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 إلى 2005سنة 8.044.220وعلى العموم فان حجم العمالة المشغلة قد ارتفع من
حیث وصل العدد الإجمالي لمناصب الشغل المستحدثة 17,74% بمعدل زیادة   9.472.000
منصب شغل جدید. 1.427.780"حوالي 2009-2005خلال الفترة "

     وبهذا استطاع البرنامج التكمیلي للإنعاش الاقتصادي أن یقلص حجم البطالة، حیث أدى 
 سنة% 15.3الارتفاع في حجم العمالة إلى انخفاض معدلات البطالة في الجزائر إذ تراجعت من

 )1(.2009 10,2%، لیصل إلى 2007سنة % 13 8, إلى2005
 

  :أثر تطبیق البرنامج على مستوى معیشة الأفراد 3-
نظرا لتعدد المؤشرات المعبرة عن تحسن معیشة الأفراد كتراجع نسبة الفقر، وتحسن  

الخدمات الصحیة والتعلیمیة وانخفاض معدلات الأمیة، والاستفادة من المیاه الصالحة للشرب 
والصرف الصحي والسكن اللائق وخدمات عمومیة أخرى، إلى جانب نمو نصیب الفرد من الناتج 
المحلي وتحسن معدل الأمل في الحیاة وانخفاض نسبة الوفیات وغیرها من المؤشرات فإننا سوف 

نركز في هذه النقطة على مؤشر التنمیة البشریة. 

أن مؤشر التنمیة البشریة والذي یعبر عن ثلاث وضعیات تخص مختلف جوانب التنمیة 
البشریة وهي الأمل في الحیاة عند الولادة، والمستوى التعلیمي، والناتج المحلي الإجمالي للفرد 

بتعادل القوة الشرائیة للدولار والذي تتراوح قیمه بین الصفر كأدنى قیمة والواحد كأقصى قیمة، قد 
 2007  سنة 0,768 إلى 2006 سنة 0,760 حیث انتقل من 2005 عرفت تحسنا بدءا من سنة

، % 1,43 بمعدل زیادة  2008 سنة 0,779 ، لیستمر في الارتفاع حیث بلغ 1,0% بمعدل زیادة
ویعود السبب في ارتفاع هذا المؤشر إلى التحسن الذي عرفته الخدمات الصحیة سواء من حیث 
النوع أو الكم، إلى جانب تحسن المستوى التعلیمي وانخفاض معدلات الأمیة، كذا ارتفاع نصیب 

 )2(.2009-2005 الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 

 
 

 .305نفس المرجع السابق، ص ،زرنوح ياسمينة  1
 .306 نفس المرجع السابق، ص2
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: 2014-2010المطلب الثالث: برنامج التنمیة الخماسي 
ملیار دولار  286  غلافا مالیا یقدر بحوالي2014-2010 الجزائر خلال الفترة تخصص

ز الجهود التي شرع فیها منذ عشر سنوات في دعم هندسة التنمیة الاقتصادیة عزوالذي 
 . والاجتماعیة للأمة

ملیار 21.214 المقدرة ب 2014-2010وتعكس قیمة الاستثمارات العمومیة للبرنامج الخماسي 
التي تشمل جمیع  "هذه الدینامكیة الخاصة" دینار إرادة السلطات العمومیة في المحافظة على

قطاعات النشاط سیما بالنسبة لمنشئات الطرق والنقل بالسكك الحدیدیة والصحة والتعلیم وإدخال 
الكهرباء الریفیة أو التزوید بالمیاه الصالحة للشرب حتى في المناطق الریفیة الأكثر عزلة وبعدا. 

 مكانة متزایدة 2014-2010 برنامج الاستثمارات العمومیة للفترة الممتدة ما بین واولى
الأهمیة في التنمیة البشریة التي یعتبرها الخبراء ركیزة أساسیة لمواصلة مسار إعادة الاعمار 

 الوطني، والنهوض بالتنمیة الوطنیة المستدامة.
 

 أولا: الاهتمام بالتنمیة البشریة:
ملیار دینار للتنمیة البشریة في إطار برنامج  10000 تم تخصیص غلاف مالي یقارب 

في مجال التنمیة البشریة فقد 2014 وسنة 2010 الاستثمارات العمومیة للفترة الممتدة ما بین سنة
 (1): ملیار دینار وهي موزعة كما یلي منها 9386,6 تم تخصیص مبلغ

؛ الوطنیة للتربیة دینار ملیار 852-
العالي؛  للتعلیم دینار ملیار  868-
 المهنیین؛ والتعلیم للتكوین دینار ملیار 178 حوالي -
 مركب 45 و مستشفى 172 لإنجاز المبلغ هذا وسیخصص الصحة؛ لقطاع دینار ملیار  619-

 مدرسة 17 و علاج قاعة 1000 و الاختصاصات متعددة عیادة 377 و الصحة في متخصص
 .المعاقین لفائدة متخصصة مؤسسة 70 من وأكثر طبي الشبه للتكوین

 .11-10، ص ص2010، ماي 2014-2010 بيان اجتماع مجلس الوزراء، برنامج التنمية الخماسي1
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 ملیوني وإنجاز الحضري النسیج تأهیل إعادة اجل من السكن لقطاع دینار ملیار 3700 من أزید -
 بین الباقي العدد یستكمل أن على الخماسیة خلال سكن ملیون 1,2 تسلیم سیتم مسكن، بحیث

 .2017 و2015
 الغاز بشبكة بیت ملیون حوالي ربط اجل من سیما لا الطاقة لقطاع دینار ملیار 350 من أزید -

 .الكهرباء بشبكة ریفیا بیتا  220.000 و الطبیعي
 34 و للمیاه تحویل عملیة 25 و سدا 35 انجاز قصد المیاه لقطاع دینار ملیار 2000 من أكثر -

 من المدن بعض وحمایة وتطهیر الشروب بالماء تزوید عملیة 3000 من وأزید للتصفیة محطة
 استكمال اجل من المالیة السوق في تعبئته ستتم دینار ملیار 60 مبلغ هذا إلى ویضاف .الفیضانات
 العمومیة السلطات تعتزم البرنامج هذا خلال ومن .البحر میاه لتحلیة جدیدة محطات 8 أو انجاز

 أن بعد 2014 سنة آفاق  في98%لتبلغ  للشرب الصالحة المیاه بشبكات الربط نسبة من الرفع
 .2009 سنة في 93%و 1999 سنة  في 78%بلغت

الوطني؛  التضامن لقطاع دینار ملیار 40 من أزید -
 والریاضة؛ الشباب لقطاع دینار ملیار 1130 من أزید -
 المجاهدین؛ لقطاع دینار ملیار 19 من أزید -
ومساجد  الأعظم الجزائر مسجد انجاز اجل من الدینیة الشؤون لقطاع دینار ملیار 120 من أزید -

 أخرى؛
الثقافة؛  لقطاع دینار ملیار 140 من أزید -
 والتلفزیونیة الإذاعیة التجهیزات تحسین اجل من الاتصال لقطاع دینار ملاییر 106 من أزید -

 .بثها شبكات وتجوید
مما سبق یتضح أن الجزائر قامت بالتركیز على تنمیة العنصر البشري باعتباره الطرف       

 الفاعل في عملیة التنمیة المستدامة.
 

 ثانیا: الاهتمام بقطاع العدالة:
 جاء التي العمومیة الخدمة تحسین إطار في العدالة لقطاع دج ملیار 379 حوالي تخصیص تم 

 .2014-2010  بین الممتدة للفترة العمومیة الاستثمارات برنامج بها
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 مؤسسة 120 من وأزید تكوینیة ومدارس ومحاكم قضاء مجلس 110 إنشاء إلى ملیار 379 تووجه
 (1).العدالة بقطاع العمل وسائل عصرنة جانب إلى عقابیة

 
 العمومیة: الأشغال بقطاع الخاص 2014-2010ثالثا: برنامج 

 ملیار 6.447 بقیمة شاملة میزانیة الدولة تموله الذي للتنمیة الخماسي البرنامج هذا تضمن 
 اجل من العمومیة للأشغال منها دینار ملیار 3.100 من أزید وجه .القاعدیة المنشآت لتطویر دج

 الطرق وازدواجیة الطرق من كلم 830 ب ربطها واستكمال غرب،-شرق السیار الطریق شبكة إتمام
 تأهیل وإعادة وتحدیث الجدیدة الطرق من كلم 2500 من أكثر وإنجاز كلم 700 طول على الوطنیة

 بكسح أخیرا والقیام البحري للصید میناء 20 حوالي وتحدیث وإنجاز الطرق من كلم 8000 من أزید
  .(2)مطارات ثلاثة تعزیز إلى بالإضافة میناء 25 وتعزیز

 
 تمت التي السابقة المخططات مواصلة إطار في یندرج الذي الطموح البرنامج هذا خلال ومن

 السلطات العمومیة الرفع من نسبة الربط بشبكات المیاه تمكنت سنوات عشر منذ بها المبادرة
 في سنة 93%و 1999  في سنة 78%بعد أن بلغت 2014  في سنة98%الصالحة للشرب لتبلغ 

2009.            
 

 رابعا: المحور المتعلق بمكافحة البطالة: 
 ملیار دینار لدعم إدماج حاملي الشهادات في إطار برنامج التأهیل 350تم تخصیص 

 ملیار دینار موجهة 130 ملیار دینار لدعم استحداث مؤسسات وأنشطة مصغرة، و80والتكوین. و
 )3(لتراتیب التشغیل المؤقت.
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 .13 نفس المرجع السابق، ص2
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 خامسا: منح مهلة للمؤسسات الوطنیة على اثر انفتاح السوق المحلیة على الخارج: 
اتخذت الحكومة بعض الترتیبات الرامیة إلى ضبط التجارة الخارجیة، وشرعت في مباحثاتها 

 . )1(مع شركائها الأجانب من اجل تكییف وتیرة تفكیك التعریفة الجمركیة الوطنیة بصفة انتقالیة
 150ومن اجل تأهیل المؤسسات الوطنیة للمنافسة الخارجیة خصصت الجزائر ما یقارب 

ملیار دینار جزائري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال إنشاء مناطق صناعیة، 
 ملیار دینار جزائري 300والدعم العمومي للتأهیل وتسییر القروض البنكیة التي قد تصل إلى 

   )2(لنفس الغرض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 60ص،  نفس المرجع السابق، مصالح الوزير الأول   1
  .164 بيوض العيد، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 الفصل : لاصةخ
عندما بدأت الجزائر المستقلة بصیاغة توجهاتها الإنمائیة أرادت أن تجعل منطلقاتها للتنمیة 

و التخطیط ذات إطار موجه،  وفي نهایة الثمانینات وجدت الجزائر نفسها تعاني من إختلالات 
هیكلیة، ارتفاع في معدل التضخم، عجز في میزان المدفوعات و ارتفاع المدیونیة الخارجیة، و 

أصبح من الضروري علیها أن تقوم بتغییر جذري لتوجهها الاقتصادي و هو ما قادها إلى الدخول 
في سلسلـة من الإصلاحـات الاقتصادیة و الهیكلیة بهدف الانتقال إلى اقتصاد السـوق و الاندماج 
في الاقتصاد العالمي تحت إشراف صندوق النقد الدولي الذي دعاها إلى إعادة الهیكلة المؤسسات 

العمومیة وخصخصتها وحل بعضها. 
إن انفتاح الجزائر على الاقتصاد العالمي یتیح لها جملة من الفرص التي تعمل على 

اغتنامها لدعم التنمیة المستدامة، لكن في المقابل ستواجه هذه الأخیرة تحدیات عدیدة یفرضها واقع 
العولمة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتردیة. 

وبما أن إصلاحات التعدیل الهیكلي و بالرغم من أنها حققت نتائج مهمة في میدان 
التوازنات الاقتصادیة الخارجیة إلا أنها  لم تسمح بالاستجابة لطموحات الجزائریین و المتمثلة في 

تحسین ظروف المعیشة وتوفیر مناصب شغل و لم تساهم في تحسین عمل و سیر الطاقة 
 بغیة 2004-2001الإنتاجیة. ولهذا قررت الحكومة تطبیق برنامج استثماري لدعم الإنعاش للفترة 

تهیئة الأرضیة اللازمة لإعادة انطلاق النشاطات الاقتصادیة و النمو و تعزیز إمكانیات التنمیة 
هذا البرنامج كأداة مرافقة للإصلاحات الهیكلیة البشریة و المحلیة و التوازن الجهوي. إذ یعتبر 

التي التزمت بها بلادنا قصد إنشاء محیط ملائم لاندماجه في الاقتصاد العالمي. حیث تمیز هذا 
بإنعاش مكثف للتنمیة الاقتصادیة، تجسد ذلك في إنجازات عدیدة، تراجع في البطالة و نمو 

% طوال هذه الفترة. 3.8مستمر یساوي في المتوسط 
و في إطار مواصلة و تكثیف هذا المسار، قد تم تسطیر برنامج تكمیلي لدعم النمو للفترة 

الحكومة الاستفادة من عزمت . حیث 2014-2010 وكذا البرنامج الخماسي 2006-2009
الإطار الاقتصادي الكلي الایجابي حالیا من حیث مجمل المؤشرات و من عودة الثقة لدى 

المستثمرین الجزائریین و الأجانب ومن القدرات المالیة المتوفرة في البلاد. من اجل تفعیل الإنعاش 
 الاقتصادي من خلال استكمال المرحلة الانتقالیة الاقتصادیة للاندماج في الاقتصاد العالمي.
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وفي المقابل الدولة الجزائریة تحاول مسایرة الفترة الحالیة التي تشهد إنخفاض في أسعار البترول و 

الذي قد یفقدها بعض التوازن في تحقیق أهدافها الإنمائیة , و التي قد تلجأ في الخماسي الحالي 
 إلى سیاسة التقشف التي تنادي بها الحكومة , ومن جهة أخرى تنادي الحكومة 2015/2019

أیضا إلى إیقاف بعض المشاریع التي قد تكون غیر مهمة في الوقت الحالى و تؤجلها إلى وقت 
 لاحق , وهذا ما یضر في تحقیق مآرب الحكومة لتحقیق أهدافها .
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ملخص عام : 

إن دراستنا هذه الخاصة بالتنمیة المستدامة في الجزائر، تهدف إلى معرفة واقع هذا 

المفهوم الحدیث نسبیا في ظل المداخل الجدیدة التي تفرضها النظریات الحدیثة للفكر 

التنموي و ممارسات الكثیر من الاقتصادیات الناجحة في العالم ، بالإضافة إلى توضیح أهم 

المرتكزات النظریة و التطبیقیة التي یقوم علیها هذا المصطلح في إطار البیئة الاقتصادیة 

الجدیدة القائمة على فلسفة حدیثة للتنمیة الاقتصادیة معتمدة على مبدأ اقتصاد السوق و 

الانفتاح الاقتصادي داخلیا و خارجیا و التنمیة البشریة و العولمة و الرأسمال البشري و 

الاقتصاد الأخضر وغیرها . 

ومن خلال معالجة مختلف المتغیرات التي تحاول إشكالیة هذا البحث دراستها ؛ ابتداء 

بالإطار النظري للتنمیة عموما و التنمیة المستدامة بصورة خاصة ، ثم واقع التنمیة 

المستدامة للوطن العربي في ظل إفرازات ظاهرة العولمة ، إضافة إلى تشخیص الوضع 

التنموي العام للجزائر و إبراز جهودها في مجال التنمیة المستدامة،  

ة : ذ ئكفذصيئ  ؤخةائ

و على ضوء ما تقدم من نتائج فإن نتائج اختبار فرضیات الدراسة تكون على النحو التالي: 

التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تهدف إلى تحقیق استمراریة و ارتفاع الفرضیة الأولى: 

استنزاف الموارد.   عدمة مبدلات النمو الاقتصادي مع مراعا

تعتبر هده الفرضیة صحیحة باعتبار أن التنمیة المستدامة التي تسعى إلى تلبیة احتیاجات 

تنظیم حیاتهم حتى یكونوا قادرین على التعامل مع الموارد الطبیعیة  بالمعرفة و   و المجتمع

الحكمة ،حتى لا تستنزف أو تتدهور فتصبح الأجیال القادمة غیر قادرة على الاستمرار و 

استخدامها. 
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 الفرضیة الثانیة:

 تعد الفرص المتاحة لتحقیق التنمیة المستدامة عالمیا أكثر بكثیر من التحدیات التي تواجهها .

تعتبر هذه الفرضیة صحیحة . 

ان العالم الیوم بحاجة ماسة إلى تنمیة متوازنة تركز على مبدأ الوقایة بدلا من العلاج ، و 

هدا یعني أن الإستدامة لیست مسألة بیئیة فقط ، بل أنها تتعامل مع التغیرات و المشاكل في 

المجالات الاجتماعیة و الاقتصادیة و البیئیة  ، و أن عملیة التحول إلى التنمیة المستدامة 

لحمایة الموروث الطبیعي تستدعي وعي كل المجتمع الإنساني،ومن هناك نلاحظ أن الفرص 

التي تفرضها التنمیة المستدامة لها مجالات كثیرة بالمقارنة مع التحدیات التي تواجهها هذه 

التنمیة . 

یعتبر تحقیق التنمیة المستدامة بالنسبة للدول العربیة تحدي صعب المنال الفرضیة الثالثة:

الهوة التنمویة بینها و بین الدول المتقدمة   نظرا لاتساع 

تؤكد صحة هذه الفرضیة . 

لان لیس بمقدور الدول النامیة عامة و الدول العربیة خاصة بإمكانیاتها و مواردها المالیة 

الذاتیة لتحقیق المرجوة من التنمیة المستدامة لان مسالة التمویل یشكل عبئا و إمكانیة 

الوصول إلیه وعدم توفر الخبرة العملیة و الإمكانیات البشریة القادرة على تصمیم مشاریع 

تنمویة وفق المقاییس العلمیة و العملیة تكون قابلة للتطبیق و مقنعة للجهات المانحة لها 

لتقوم بتمویلها،و علیه نجد أن الدول العربیة لا تتوفر لدیها الخطط التنمویة المبنیة على 

الاحتیاجات الأساسیة التي تستهدف الفئة التي تعیش على خط الفقر اذن اتساع الهوة بین 

الدول العربیة و الدول المتقدمة یعتبر تحدي صعب المنال في تحقیق تنمیة مستدامة فعلیة.   
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تعتبر الفجوة التقنیة و الاقتصادیة من ابرز التحدیات التي تفرضها العولمة الفرضیة الرابعة:

على التنمیة المستدامة في الجزائر . 

ان هذه الفرضیة تعتبر صحیحة. 

 على الرغم من الانجازات الكبیرة التي تحققت في مجال التنمیة المستدامة من خلال

السیاسات المنتهجة من قبل الدولة  من اجل تحقیقات  نمو اقتصادي واجتماعي متوازن في 

القطاعات التنمویة المختلفة بتوجیه خططها التنمویة للأریاف و إعطائها اهتماما اكبر من 

خلال توفیر الخدمات الأساسیة مثل مشاریع الإسكان و المیاه و الصرف الصحي والخدمات 

الاجتماعیة و الاتصالات والمواصلات و المدارس و المستشفیات و مراكز التكوین ...الخ 

.إلا انه لا تزال الجزائر تواجه العدید من التحدیات في التعامل مع المجالات التنمیة 

المستدامة مثلها مثل بقیة الدول النامیة، ولاسیما أن اقتصادنا لا یزال اقتصاد ریعیا و نامیا 

  في تولید الإیرادات اللازمة لدعم و )النفط(یعتمد إلى حد كبیر على مورد رئیسي واحد  

تمویل مجالات و أنشطة التنمیة المستدامة . 

الفرضیة الخامسة:  

تسعى الجزائر إلى تدارك مشاكلها التنمویة من خلال دعم مسار التنمیة المستدامة في ظل 

المشاریع الكبرى. نؤكد على صحة الفرضیة 

لان بالفعل ساهمت برامج الإنعاش الاقتصادي بصورة ایجابیة في تحقیق بعض 

الأهداف التي كانت مبرمجة ، و من جهة أخرى استطعنا الاطلاع على هذه البرامج التي 

ساهمت في تحقیق البعض من هذه الأهداف ،و لا زالت بعیدة فیما تبقى منها و علیه لا بد 

 والتي رصدت لها مبالغ باهظة في تحقیق ما 2019-2015من استغلال  الخطة الخماسیة 

   تبقى من أهداف إستراتیجیة.
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 : توصلنا إلى النتائج الآتیة : نتائج الدراسة

لم یعد مفهوم التنمیة محصور فقط بالنمو الاقتصادي ، أي الدولة التي تحقق أكبر  -

معدل نمو هي التي حققت التنمیة، و هذا لأن بعض الدول النامیة حققت معدلات نمو 

كبیرة و لكنها لم تستطع أن تحسن ظروف معیشة سكانها و لما لهذه الأخیرة من أهمیة، 

اتسع مفهوم التنمیة لیشمل كافة المجالات الاجتماعیة، السیاسیة و الثقافیة. و یعد 

التخطیط الاقتصادي وسیلة جد فعالة لتحقیق التنمیة حتى في ظل انتهاج النظام 

الرأسمالي، حیث یمكن استخدام عوامل التأثیر في قانون السوق مثل الضرائب، أسعار 

الفائدة و غیرها لتوجیه الاقتصاد وفق ما تم تسطیره في الخطة، و بهذا یمكن القول بان 

 الفرضیة الأولى خاطئة بشقیها.

 

 تمیزت لیس فقط بتداعیات أزمة »عشریة سوداء«لغرض إحداث التنمیة في الجزائر بعد  -

 ، بل أیضا باضطرابات سیاسیة خلفت أثار وخیمة على الشعب و على مختلف 1986

المرافق الاقتصادیة   و الاجتماعیة ، تم تبني برامج إنعاشیة تهدف لدعم النمو 

الاقتصادي ، تحسین ظروف معیشة السكان و كذا إعادة بناء بنیة تحتیة جدیدة. و 

یمكن القول بأن هذه البرامج في الإجمال لم تهمل أي قطاع ، حیث أن كل قطاعات 

الاقتصاد وجدت لنفسها في هذه البرامج حصة، أهداف و آفاق حسب درجة احتیاج كل 

منها، و بالتالي فهي تعتبر برامج واعدة من شانها أن تحدث نقلة نوعیة وقفزة كبیرة في 

 مجال التنمیة ، و هذا طبعا إذا ما استطاعت تحقیق الأهداف التي أنشأت لأجلها.

لقد ترتب عن التجارب التنمویة التي اهتمت بالأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة فقط نتائج  -

وخیمة تمثلت أساسا في التدهور البیئي الذي یهدد مصیر الأجیال القادمة. لذا أصبح 

من الضروري الالتزام من طرف جمیع دول العالم بمبادئ حمایة البیئة والسعي  لتحقیق 
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التنمیة المستدامة. لكن هذه الأخیرة تواجهها تحدیات خاصة في ظل العولمة، ویتجلى 

ذلك في الشركات المتعددة الجنسیات التي تعمل على نهب خیرات الدول خاصة النامیة 

منها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، والمؤسسات الدولیة التي تفرض قیودا على 

 الدول النامیة من منظور التجارة الدولیة .

التنمیة لیست عملیة یمكن للدولة تحقیقها من خلال إصدار مجموعة من القوانین و  -

 الإجراءات بل هي عملیة تتطلب إشراك كل فرد من أفراد المجتمع لإنجاحها.

إن التخطیط الاقتصادي وسیلة جد فعالة لتحقیق التنمیة، فهو یمكن من تحدید و حصر  -

الأهداف المرغوب الوصول إلیها و كذا الوسائل اللازمة لذلك، كما أن التخطیط لیس 

محصور فقط بالدول الاشتراكیة فالدول الرأسمالیة أیضا استخدمت هذه التقنیة بعد 

 الحرب العالمیة الثانیة للنهوض باقتصادیاتها و مازالت تستعملها إلى حد الساعة.

الدول العربیة على غرار باقي الدول النامیة تعمل على الاستفادة من الفرص التي  -

تتیحها العولمة، وتحاول تقلیل السلبیات الناجمة عن هذه الأخیرة، من اجل استدامة 

 التنمیة وتحاول جاهدة تحسین الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

 ساءت الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة في الجزائر مما اضطرها 1986بعد أزمة  -

إلى تبني سلسلة من الإصلاحات في إطار اتفاقیات الصندوق و البنك الدولیین، الأمر 

، و لكن 2000الذي أدى إلى تحسن أغلب المؤشرات الاقتصادیة الكلیة بحلول سنة 

 مؤسسة عمومیة، تخفیض الرواتب بالنصف و رفع 900الإغلاق الحتمي لأكثر من 

الدعم عن المنتجات الغذائیة أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعیة للشعب الجزائري 

أكثر فأكثر، و بالتالي جاءت برامج الإنعاش الاقتصادي استجابة لتطلعات الشعب في 

 تغییر هذه الأوضاع للأحسن .
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الجزائر هي الأخرى كباقي الدول النامیة، ونظرا لهشاشة هیكلها الاقتصادي الموروث عن  -

الاستعمار، تبنت عدة مخططات تنمویة، لكن كانت فاشلة في الغالب مما أوقعها في أزمة 

وعرضها لإعادة هیكلة مؤسساتها العمومیة والاتجاه نحو الخوصصة واقتصاد  مدیونیة،

السوق، وهذا ما یشكل تحدیا كبیرا لمسار التنمیة المستدامة في الجزائر، لذا تعمل الجزائر 

على الحد من هذه التحدیات بإرساء جذور التنمیة المستدامة من خلال تبني المشاریع 

) ، ثم البرنامج التكمیلي لدعم 2004-2001الكبرى، بدءا ببرنامج الإنعاش الاقتصادي (

 ).2014-2010)، فالبرنامج الخماسي (2009-2005النمو (

بعد مرور أكثر من عشریة على إطلاق هذه البرامج لوحظ أنها استطاعت تحقیق العدید  -

البطالة، السكن، البنى التحتیة و مختلف  من الانجازات على صعید تخفیض معدلات

أوجه الحیاة الكریمة، إلا أنها لم تستطع تغییر هیكل الاقتصاد و تنویعه و فك ارتباطه 

 المطلق بالمحروقات كما أنها لم تستطع الرقي بنوعیة الخدمات التي تقدمها.

بفضل ارتفاع أسعار البترول تحققت للجزائر فرصة ذهبیة لتغییر هیكل اقتصادها و فك  -

ارتباطه بریع المحروقات و لكنها للأسف لم تغتنم هذه الفرصة، بل و زادت من تعمیق 

و ترسیخ تبعیتها له، فكما سبق و أن رأینا فان معدلات النمو المحققة كانت مدفوعة 

بالأساس بقطاع المحروقات ، البناء و الأشغال العمومیة و الخدمات من تجارة، النقل و 

التوزیع، و القطاعین الأخیرین تحفزا من خلال الإنفاق العام الذي مصدره ارتفاع إیرادات 

الدولة الناتجة بالأخص عن ارتفاع الجبایة البترولیة، و بالتالي یمكن القول بأننا ما زلنا 

ندور في نفس النقطة و لم نتقدم إلى الأمام. و هنا یكمن التخوف الكبیر، فأغلب 

أعراض المرض الهولندي بدأت تظهر على اقتصادنا بالفعل و هذا مؤشر خطیر ینبأ 

 بخطورة عواقب إهمال القطاعات المنتجة و التركیز فقط على المحروقات.
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 التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تهدف فضلا عن تحقیق معدلات نمو ایجابیة ، إلى  -

تحقیق رفاهیة الإنسان من خلال تحسین مستوى التعلیم والصحة، إضافة إلى فرض عدالة 

 في توزیع الثروة، كما تراعي الحفاظ على البیئة.

لقد اعتمدت برامج الإنعاش الاقتصادي على مشاریع تتطلب كثافة عمالیة كبیرة الأمر  -

الذي أدى إلى خلق العدید من مناصب الشغل المؤقتة و بالتالي تخفیض معدلات 

البطالة، كما أنها ركزت على إنشاء العدید من الحظائر السكنیة للتخفیض من حدة أزمة 

السكن في الجزائر، و قامت بمد العدید من الطرقات و إدخال الكهرباء و الغاز إلى 

العدید من المنازل، كما تم مد شبكات توزیع الماء الشروب و شبكات الصرف الصحي و 

غیرها من الانجازات التي ساهمت في تحسین الظروف المعیشیة للسكان، و لكنها من 

الناحیة الاقتصادیة لم تستطع دعم النمو على الصعید الهیكلي فمازال اقتصادنا مرتبط 

بصفة مطلقة بالمحروقات، كما أن مضاعف الإنفاق الحكومي الناتج عن هذه البرامج لم 

یؤثر إلا على القطاعات غیر المنتجة، أما القطاعات المنتجة فإن نموها لم یكن مرتبط 

 بهذه البرامج .

العولمة واقع مقام بالفعل، تقوم بإرساء قواعده مؤسسات العولمة الثلاث، إذ تعمل  -

مؤسسات العولمة على إرساء قواعدها، حیث یسهر البنك الدولي على الإشراف على 

النظام المالي الدولي وصندوق النقد الدولي یعمل على إدارة النظام النقدي الدولي أما 

 منظمة التجارة العالمیة فتقوم على بالإشراف على التجارة الدولیة.

تعتبر الفجوة التقنیة والاقتصادیة من أبرز التحدیات التي تفرضها العولمة على التنمیة  -

المستدامة في الجزائر ، إضافة إلى التحدیات الاجتماعیة المتمثلة في الفقر 

 والبطالة...الخ.
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إن التخطیط للتنمیة یجب أن یكون شامل لضمان نجاحها، فلا یمكن تخطیط القطاع  -

العام و إهمال القطاع الخاص كما حدث في الجزائر خلال فترة التخطیط في ظل 

 الاقتصاد الموجه.

تسعى الجزائر إلى تدارك مشاكلها التنمویة من خلال دعم مسار التنمیة المستدامة في  -

ظل المشاریع الكبرى ، إذ تسعى الجزائر إلى تأهیل الاقتصاد الوطني للاندماج عالمیا 

من خلال رفع الكفاءة الاقتصادیة للمؤسسات الوطنیة وتأهیل العنصر البشري، وهذا ما 

 جاء به برنامج الإنعاش الاقتصادي و البرامج المكملة له.

برامج الإنعاش الاقتصادي لم تستطع دعم النمو بالصورة المأمولة و هذا نظرا لضعف و  -

محدودیة الجهاز الإنتاجي الجزائري مما أدى إلى استفادة المؤسسات الأجنبیة من الطلب 

 الذي خلقته هذه البرامج.

 

 - یعتبر تكامل الأبعاد البیئیة، الاقتصادیة والاجتماعیة ضروریا لتحقیق التنمیة المستدامة.

 تتعدد أبعاد العولمة بتعدد مجالات الحیاة الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة والثقافیة. -

یعتبر الفقر، تدني معدلات النمو، المدیونیة، ارتفاع البطالة، التأثر بمسیرة العولمة...الخ  -

من ابرز التحدیات التي تعیق تحقیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي، مما یستوجب 

 تكثیف الجهود العربیة لمواجهة ذلك.

 هناك علاقة وطیدة بین الحكم الراشد والتنمیة المستدامة لأنه الضامن لتحول النمو إلى  -

تنمیة مستدامة، إذ انه یوفر مناخا ملائما للاستثمار من خلال تدعیم مبادئ الشفافیة 

 والمساءلة والفعالیة والكفاءة.
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 تتیح العولمة مجموعة من الفرص التي تثمن مسار التنمیة المستدامة من توفیر لفرص  -

العمل والحد من الفقر مما ینعكس ایجابیا على معدلات النمو ودعم السلع البیئیة في 

إطار المقاییس العالمیة للجودة، كما تعمل على نقل التكنولوجیا مما یقلص  الهوة 

 العلمیة بین الشمال والجنوب.

 تعمل العولمة على إعادة تقسیم العمل الدولي ، بهدف توطین الصناعات  الملوثة في  -

 دول الجنوب، وهذا ما یؤثر على البیئة والتنمیة المستدامة في هذه الدول.

- لقد نتج عن فشل السیاسة التنمویة التي اتبعتها الجزائر بعد الاستقلال انتقال الجزائر 

إلى اقتصاد السوق وإعادة هیكلة للمؤسسات مما أدى إلى تردي  الأوضاع الاقتصادیة 

 والاجتماعیة والبیئیة.

- إن تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر یواجه عدة تحدیات یفرضها واقع العولمة، 

تتمثل أساسا في الفجوة التكنولوجیة وهشاشة الاقتصاد وعدم قدرته على الصمود في وجه 

المنافسة العالمیة مما یؤدي إلى إفلاس العدید من المؤسسات، والذي ینتج عنه انتشار 

 البطالة وتدني القدرة الشرائیة واتساع فجوة الفقر.

- تعمل الجزائر على تهیئة الاقتصاد الوطني للاندماج العالمي من خلال دعم مسار 

التنمیة المستدامة بتبنیها مشاریع تقوم بإنعاش الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسیة، كما 

تعمل على تأهیل العنصر البشري باعتباره العنصر المحرك لعملة التنمیة، وتجسد ذلك من 

 خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي و المشاریع المكملة له.

 

إن الجزائر تتصدر ذیل قائمة الإبداع و الابتكار في العالم نظرا لاهتمامها بالجانب  -

الكمي للتعلیم و إهمالها للجانب النوعي منه، و هذا ما أدى إلى انخفاض مستوى النظام 

التعلیمي في الجزائر(و هذا ما أكدت علیه تقاریر الهیئات الدولیة و مؤسسات التصنیف) 
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و هذا خطأ فادح، فالتنمیة لم تكون و لن تكون إلا بالإبداع و الابتكار و تشجیع 

المواهب و تنمیتها، و الجزائر تملك العدید من المبدعین و لكن عدم الاهتمام بهم و 

 عدم توفیر المناخ المناسب لهم أدى إلى نفورهم إلى الخارج.

إن برامج الإنعاش الاقتصادي ركزت كثیرا على التنمیة الاجتماعیة بحیث أن اكبر المبالغ  -

من هذه البرامج وجهت لتحقیق هذا الغرض، و لكنها بالمقابل لم تعطي الأهمیة الكافیة 

للتنمیة الاقتصادیة على الرغم من أن التنمیة الاقتصادیة هي أساس التنمیة الاجتماعیة. 

فالملاحظ الآن أن هذه الأخیرة تمول من إیرادات البترول و بالتالي إذا ما انخفضت 

أسعار البترول ستتوقف الإمدادات الموفرة لهذه التنمیة، و لكن لو تم إحداث تنمیة 

اقتصادیة قویة فان هذا سیضمن تحقیق تنمیة اجتماعیة دائمة بغض النظر عن ریع 

المحروقات. و تحقیق التنمیة الاقتصادیة لن یتحقق بدعم النمو بدون محاولة تغییر هیكل 

الاقتصاد، فالاستمرار بالاعتماد على البترول كمصدر رئیسي للإیرادات یعتبر عمل غیر 

مسؤول من قبل السلطات باتجاه الشعب الذي وضع ثقته بها و اتجاه الأجیال القادمة 

التي ستتساءل عن ما كانت تفعله الأجیال التي سبقتها رغم توفر كل الإمكانیات لها لبناء 

 قاعدة اقتصادیة قویة.

 

 

 الاقتراحات و التوصیات:

إن تحقیق التنمیة الاقتصادیة بصفة عامة و التنمیة المستدامة بصفة خاصة في نظرنا 

 یكون من خلال تبني التوصیات الآتیة:

 :وضع إستراتیجیة للنهوض بالاقتصاد من خلال إتباع الخطوات التالیة 

  توفر الإرادة لدى السلطة و الشعب معا لتحقیق التنمیة.-1
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  القیام بتحدید و حصر الإمكانیات التي تتوفر علیها الجزائر في كل قطاع.-2

 تحدید القطاع الذي یستطیع أن یكون القطاع القائد، و الذي یمكن التعرف علیه من -3 

خلال البحث عن القطاع الذي یستطیع خلق أكبر قوة دفع للأمام و الخلف. كما یمكن 

الاعتماد أیضا على فكرة الحلقات المفرغة التي تعتمد على مبدأ أن العقبات التي تواجه 

الدول النامیة هي عقبات تتبادل الأثر فیما بینها، أي كل عقبة هي نتیجة و سبب في آن 

واحد للعقبات الأخرى، و هنا یكمن الحل بحیث أننا یمكن أن نستفید من هذه الآثار المتبادلة 

بطریقة ایجابیة و هذا من خلال كسر أهم عقبة في الحلقات المفرغة  و بالتالي أثارها 

التراكمیة ستنتقل إلى العقبات الأخرى. 

 وضع إستراتیجیة تهدف إلى تنمیة القطاع القائد و كسر أهم عقبة في الحلقات المفرغة، -4 

 مع تخصیص اكبر الموارد المالیة التي تتوفر علیها الجزائر لأجل تمویل هذه الإستراتیجیة.

 القضاء على ظاهرة اللامبالاة و ثقافة البیلك المنتشرة بین أبناء هذا الشعب، بالإضافة -5  

إلى العمد إلى اكتساب الحكومة لثقة الشعب و إشراكه في هذه العملیة، و هذا من خلال 

التوعیة بكل حیثیات هذه الإستراتیجیة و مختلف المراحل التي ستمر بها و مختلف النتائج 

المتوقع تحقیقها في كل مرحلة و التركیز على ترسیخ فكرة أن كل فرد في المجتمع مهم 

 لإنجاح هذه الإستراتیجیة.

 توعیة الشعب بضرورة الصبر لأن نتائج هذه الإستراتیجیة لن تتحقق بین لیلة و -6  

 سنة و لكن النتائج مضمونة، و 20ضحاها بل ستستغرق عدة سنوات قد تصل حتى إلى 

في خلال هذه المدة یجب على الشعب احتمال بعض الظروف القاسیة و عدم مطالبته برفع 

الأجور و هذا لان الهدف في النهایة هو رفع القوة الشرائیة من خلال تخفیض معدلات 

التضخم و زیادة الإنتاجیة و لیس رفع الأجور،و بالتالي یجب أن یكون هناك تفهم من قبل 

 الشعب لهذه النقطة.
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 ترسیخ ثقة الشعب في الحكومة و إستراتیجیتها من خلال العرض الدوري لحصیلة -7 

 الانجازات خلال كل مرحلة.

 ضرورة وجود مراقبة دوریة و عقوبات صارمة لكل من یقوم بعمل یمكن أن یخل بمسار -8 

الإستراتیجیة، و لعل هذا هو الأمر الذي كان جد مغیب في استراتیجیات الجزائر إلى حد 

الآن، فعدم المتابعة للقروض الفلاحیة مثلا و قرار عدم تسدیدها أصلا أدى إلى صرفها في 

غیر محلها، و بالتالي ضاعت ملاییر الدینارات بدون نتائج ایجابیة، و نفس الشيء بالنسبة 

 لقروض السكنات الریفیة.

 عدم السماح للقرار السیاسي بتغییر مسار القرار الاقتصادي، بحیث أن القرار السیاسي -9 

 یجب أن یكون تابع للقرار الاقتصادي و لیس العكس.

 إن تحقیق التنمیة الاقتصادیة من خلال بناء قاعدة اقتصادیة قویة سیمكن من تحقیق -10

 تنمیة مستدامة.

 یجب ترسیخ قاعدة دولة المؤسسات و القضاء على ظاهرة دولة الأشخاص في -11 

الجزائر، و هذا لان الإستراتیجیة تأخذ مدة زمنیة طویلة و الحكومات المتعاقبة یجب أن 

تحرص على استمرار هذه الإستراتیجیة، فإذا كان كل رئیس یأتي یوقف ما بدأ به الرئیس 

 السابق و یبدأ من الصفر لن نصل إلى أي مكان.

 یجب الاهتمام بنوعیة التعلیم المقدم لأبناء الشعب، تشجیع البحث العلمي و تقدیر -12 

نتائجه، الحرص على اكتشاف أصحاب المواهب و المبدعین في مختلف المجالات و في 

 مختلف الأطوار و إرسالهم إلى مراكز خاصة لتنمیة قدراتهم.

 ترقیة الخدمات الصحیة العمومیة باقتناء مختلف التجهیزات الطبیة للمستشفیات و -13

توزیعها بشكل یمكن من تلبیة احتیاجات كل منطقة من التراب الوطني، و بالتالي عدم 

 اضطرار المرضى إلى التنقل إلى أماكن بعیدة لتلقي العلاج.
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 الحرص على عدم استفادة من یملكون منازل من السكنات التي تدعمها الدولة، و هذا -14

من خلال تكثیف عملیات التحقیق في طلبات السكن، و معاقبة أصحاب النفوذ على 

 تدخلاتهم غیر المشروعة في هذا المجال و التخفیض قدر الإمكان من المحسوبیة.

 الإسراع في عملیة استعمال المیاه المطهرة في سقي الأراضي الزراعیة، و كبح -15 

الزحف العمراني على المناطق الزراعیة ذات الجودة العالیة خاصة في منطقة المتیجة التي 

تعتبر الرئة الزراعیة للجزائر. كما نقترح استعمال النموذج الأمریكي لتدعیم الفلاحین، و الذي 

یقضي بشراء السلطات للمنتجات النهائیة للفلاحین بأسعار مرتفعة عوضا عن تقدیم قروض 

لهم في بدایة الموسم الزراعي، و هذا أمر سیشجع الفلاحین الجزائریین على الإنتاج كما لن 

 یكون هناك صرف لأي دینار بدون نتیجة.

 قیام الدولة ببناء أهم المرافق السیاحیة في مختلف المناطق التي ترید تنشیطها، ثم -16 

القیام ببیعها للتنازل عنها تدریجیا لصالح القطاع الخاص، و هذا نظرا لان هذه المرافق 

تتطلب أموال ضخمة لبنائها و تجهیزها و تهیئة محیطها، و حتى تمهید الطرق التي توصل 

إلیها، و مثل هذه المبالغ لا تتوفر إلا عند الدولة، و بمجرد انتعاش هذه المرافق و ارتفاع 

ربحیتها ستتزاید طلبات الخواص علیها و هذا سیشجع حتى مستثمرین آخرین على الاستثمار 

في هذا المجال و في هذه المناطق و غیرها. و بالتالي تكون هنا الدولة قد حققت غرضین 

في آن واحد نشطت قطاع تعلم انه منتج للقیمة المضافة و ذو مستقبل واعد، و أعطت 

 الانطلاقة للقطاع الخاص لقیادة التنمیة.

- تعزیز و تفعیل التنسیق و التعاون مع الأقطار العربیة و هذا لأن عالم الیوم هو عالم 17

 الكیانات الاقتصادیة الكبرى. 

 تخفیف الإجراءات الخاصة بإنشاء المؤسسات و هذا لتشجیع الخواص على -18 

الاستثمار و الإنتاج، بالإضافة إلى تقدیم تحفیزات ضریبیة لهم، كما یجب إصلاح المناخ 
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الاستثماري لجذب المستثمرین الأجانب خاصة من حیث زیادة فاعلیة الإدارة العامة، 

الحصول على التمویل، القضاء على الفساد و رفع كفاءة الید العاملة المحلیة.  

- ضرورة استمرار ومتابعة وتكثیف الجهود من أجل الاستفادة من الفرص التي تتیحها 19

العولمة للتنمیة المستدامة، وتقلیل التأثر بسلبیاتها عن طریق تقویة البنیة الاقتصادیة 

 والاجتماعیة، والعمل على تحقیق أهداف التنمیة المستدامة.

- ضرورة الاهتمام بترشید الحكم، ودعم مبادئ الشفافیة والمساءلة من أجل تحقیق 20

 الأهداف المسطرة في الآجال المحددة وبأقل التكالیف.

- ضرورة الاهتمام بحمایة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة، من خلال تفعیل دور 21

المجتمع المدني في عملیة التحسیس، وإرساء مبادئ المسؤولیة الاجتماعیة بالنسبة للقطاع 

الخاص ویبقى على السلطات الحكومیة دعم التشریعات الخاصة بحمایة البیئة والسهر على 

 تطبیقها.

 

آفاق البحث:  

 العدید من ار. تث التنمیة المستدامة ومواجهة تحدیات العولمةفي إطار الحدیث عن

القضایا التي تحتاج إلى مزید من البحث و التوسع، و لهذا نقترح دراسة العناوین التالیة: 

 -دور المؤسسات الدولیة في دعم التنمیة المستدامة.
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 -الحكم الراشد ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة.

 -رأس المال البشري كمدخل رئیسي لتحقیق التنمیة المستدامة. 

 -المسؤولیة الاجتماعیة للشركات ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة.
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